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الحَمْــدُ اللهِ عَلَــى نَعْمَائـِـهِ كَمَــا نَحْمَدَهُ عَلَــى امْتحَِانـِـهِ وَابْتلاِئـِـهِ، وَالحَمْدُ لَهُ 
جَ بَعْدَ الكَرْبِ، فَالحَمْــدُ الحَمْدُ لَهُ عَلَى  نْبِ وَأَنْ فَــرَّ سُــبْحَانَهُ أَنْ أَمْهَلَنـَـا بَعْــدَ الذَّ
لُهُ وَعَلَى شَــرٍ نُقْصِيه.  مَــا أَحْصَيْناَهُ وَمَــا لا نُحْصِيه، وَالحَمْدُ لَــهُ عَلَى خَيْرٍ نُحَصِّ
ــكْرُ لَكَ رَبَّناَ عَدَدَ الأنَْفَاس وَعَــدَدَ الأنَُاس وَعَدَدَ الخَيْرِ النَّازِلِ  فَالحَمْدُ لَكَ وَالشُّ
مْلِ فيِ  ــاعَاتِ وَاللَّحَظَاتِ وَعَدَدَ حَبَاتِ الرَّ منِـْـكَ وَالبَاس، وَالحَمْدُ لَكَ عَدَدَ السَّ
ــكْرُ عَدَدَ  ــمَاوَات، الحَمْدُ لَكَ وَالشُّ الفَلَــوَات وَعَدَدَ الكَوَاكبِِ وَالأجَْرَامِ فيِ السَّ
مَا دَقَتْ قُلُوبُ العَابدِِين وَعَدَدَ مَا انْهَمَرَ منِْ دُمُوعِ الخَاشِــعِين وَعَدَدَ مَا سَــالَ منِْ 
دِمَــاءِ المُجَاهِدِين، الحَمْدُ لَكَ رَبَّناَ فيِ الأزََل وَالحَمْــدُ لَكَ لَمْ يَزَلْ وَالحَمْدُ لَكَ 
عَــدَدَ مَا حَمَدَكَ حَامدٌِ وَبَــذَلْ، رَبَّناَ لا نُحْصِي ثَناَءً عَلَيْك، وَلا يَكْفِي رَجَاءً إلَيْك، 
فَجَمِيعُ الحَمْدِ إلَيْكَ لا يَكْفِي، وَمَا كَانَ منِْ حَمْدِي إلَيْكَ لا يَشْفِي، فَالحَمْدُ لَكَ 
ين، اللَّهُمَّ لَكَ  ليِــن، وَالحَمْدُ لَكَ فيِ الآخِرِين، وَالحَمْدُ لَكَ إلَى يَوْمِ الدِّ فيِ الأوََّ
الحَمْدُ كَمَا يَنبَْغِي لجَِلالِ وَجْهِكَ وَعَظيِمِ سُلْطَانكَِ، وَلَكَ الحَمْدُ مَا وَسِعَ عَفْوُكَ 

وَعَظيِمُ غُفْرَانكِ.
ــلامُ عَلَى سَــيِّدِ الخَلْــقِ أَجْمَعِين الهَــادِي بمَِوْعُــودِ رَبِّهِ إلَى  ــلاةُ وَالسَّ وَالصَّ
يْناَ بمَِشِــيئَةِ رَبِّناَ  قْناَ وَلاَ صَلَّ ذِي لَوَلاهُ مَا اهْتَدَيْناَ وَلاَ تَصَدَّ صِرَاطـِـهِ المُسْــتَقِيم، وَالَّ

وَفَضْلهِِ وَمَنِّهِ وَكَرَمهِِ عَلَيْناَ، وَبَعْدُ،
فَإنَّ هَذِهِ الكَلمَِاتِ حَقٌّ لكُِلِّ مَنْ نُسِبَتْ إلَيْهِ، وَلكُِلِّ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ وَجَمِيلٌ 
لاَ أَسْــتَطيِع جَزَاءَهُ عَلَيْه، فَلجَِمِيعِهِم فيِ عُنقُِي منَِّة، عَسَى االلهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ منَِّا وَمنِهُْم 
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وَأَنْ يَجْمَعَناَ وَإيَّاهُم بحَِبيِبنِاَ المُصْطَفَى فيِ أَعْلَى دَرَجَاتِ الجَنَّة.

أَسْأَلُ االلهَ ۵ أَنْ يَجْزِيَ كُلَ مَنْ أَسْهَمَ بقَِليِلٍ أَوْ كَثيِرٍ فيِ هَذَا العَمَلِ المُتَوَاضِعِ 
كُلَّ خَيْرٍ وَهُمْ كُثُر وَجَمِيعُهُم منِْ الفُضَلاَءِ المَشْهُودِ لَهُم باِلعِلْمِ وَالوَرَعِ. أَعْتَرِفُ 
دَهُ برَِحْمَةٍ وَاسِــعَةٍ وَأَنْ  لاً بفَِضْــلِ وَالـِـدِي $ عَلَــيَّ وَأَسْــأَلُ االلهَ ۵ أَنْ يَتَغَمَّ أَوَّ
اهُ منِْ ظُلُمَاتِ القَبْرِ  يُرِيَــهُ مَقْعَــدَهُ فيِ أَعْلَى جِناَنِ الخُلْدِ فيِ قَبْــرِهِ وَأَنْ يَحْفَظَناَ وَإيَّ
وَكُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ وَأَنْ يَجْعَلَ هَذَا العَمَلَ فيِ ميِزَانِ حَسَناَتهِِ فَقَدْ تَرَكَ لَناَ حِمْلاً 
ــرْعِيّ وَأَسْــأَلُ االلهَ أَنْ يُعِيننَيِ عَلَى  ةَ بتِرِْكَتهِِ وَميِرَاثهِِ الشَّ ثَقِيلاً وَقَدْ أَقَامَ عَلَيَّ الحُجَّ

القِيَامِ بهَِا خَيْرَ قيَِامٍ وَهُوَ المُسْتَعَانُ.
دِ حُسَيْن بْنِ عَلِيِّ بْنِ  يْخِ أَبيِ مُحَمَّ كْرِ وَالامْتنِاَنِ لفَِضِيلَةِ الشَّ هُ بوَِافرِِ الشُّ وَأَتَوَجَّ
مُصْطَفَــى – حَفِظَهُ االلهُ- عَلَى عِناَيَتهِِ بهَِذَا البَحْثِ وَنُصْحِهِ لَناَ فيِهِ، فَجَزَاهُ االلهُ خَيْرَ 
نوُسِيّ - حَفِظَهُ  كْتُور أَنْوَر السُّ ــيْخِ الأسُْــتَاذِ الدُّ الجَزَاءِ. وَجَزَا االلهُ خَيْرًا فَضِيلَةَ الشَّ
مَهَا  هَــا وَلاَ وَارِدَةٍ إلاَّ قَوَّ االلهُ- عَلَــى تَتَبُّعِهِ لمَِا سُــطرَِ؛ فَمَا أَتَى عَلَى شَــارِدَةٍ إلاp رَدَّ
هَا، وَرَاجَعَ وَضَبَطَ سَــوَادَهَا إهْمَالاً وَإعْجَامًا، شَــكْلاً وَإحْجَامًا. وَجَزَا االلهُ  وَحَدَّ
كْتُورِ عَلِيّ عَلِيّ لُقَم – حَفِظَهُ االلهُ- عَلَى مَا بَذَلَ منِْ  يْخِ الأسُْتَاذِ الدُّ خَيْرًا فَضِيلَةَ الشَّ
ةِ البَحْثِ وَمَنهَْجِهِ، وَأَثْنىَ فَضِيلَتُهُ عَلَي البَحْثِ  نُصْحٍ وَتَوْجِيهٍ وَضَبْطٍ وَتَنقِْيحٍ لمَِادَّ
تُهُ العِلْمِيَّةُ غَزِيرَةٌ وَفيِهَا اسْتيِعَابٌ“.  ةً، وَمَادَّ فَقَالَ: ” هَذَا البَحْثُ يُعَالجُِ قَضِيَّةً مُهِمَّ
دَ نَجْم الثَّاقِب نَاصِريِ الهِنْدِيّ - حَفِظَهُ  يْخَ مُحَمَّ وَجَزَا االلهُ خَيْرًا أَخِي الفَاضِلَ الشَّ
االلهُ- عَلَى مَا بَذَلَهُ منِْ جُهْدٍ مَشْــكُورٍ مَحْمُودٍ فـِـي مُرَاجَعَةِ البَحْثِ وَالتَّعْليِقِ عَلَيْهِ 
رُغْمَ انْشِــغَالهِِ. وَأَسْــأَلُ االلهَ ۵ أَنْ يُبَارِكَ فيِهِم جَمِيعًا وَأَنْ يَنفَْعَ بهِِم وَأَنْ يَجْمَعَناَ 

لُناَ. ارَيْنِ، إنَّهُ وَليُِّ ذَلكَِ وَعَلَيْهِ تَوَكُّ بهِِم عَلَى خَيْرٍ فيِ الدَّ
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المِِ –  ــيْخِ بَدْرِ السَّ ا حَتَّى نَعْرِفَ لفَِضِيلَةِ الشَّ pوَلاَ يَكُونُ الاعْترَِافُ باِلفَضْلِ تَام
ــؤونِ الإسْلاَميَِّةِ وَالأوَْقَافِ  عْوَةِ وَالإرْشَــادِ بوَِزَارَةِ الشُّ حَفِظَهُ االلهُ- عُضْوِ هَيْئةِِ الدَّ
لُ مَنْ طَلَبْتُ العِلْمَ عَلَى يَدَيْهِ وَلَهُ عَلَيَّ فَضْلٌ  ةِ، وَهُوَ أَوَّ عُودِيَّ باِلمَمْلَكَةِ العَرَبيَِّةِ السَّ
يْخِ الحَبيِبِ المُتْقِنِ  كْرِ لفَِضِيلَةِ الشَّ هُ باِلشُّ يَسْتَدِيمُ إلَى يَوْمِ أَلْقَى االلهَ ۵. كَمَا أَتَوَجَّ
د بن إسْــمَاعِيل بن عَبْــدِ العَزِيزِ – حَفِظَهُ االلهُ- البَاحِثِ فـِـي عُلُومِ الحَدِيثِ  مُحَمَّ
ذِي لاَ يَــكَلُّ وَلاَ يَمَلُّ منِْ تَوْجِيهِي  ــذِي لَهُ كَبيِرَ الأثََرِ فـِـي مَنهَْجِي العِلْمِيّ وَالَّ وَالَّ
ــذِي أَعْتَزُّ بكَِوْنيِ منِْ تَلامذَِتهِِ وَأَسْــأَلُ االلهَ ۵ أَنْ يَجْزِيَهُ  وَنُصْحِــي وَتَقْوِيمِي، وَالَّ

عَنَّا خَيْرَ الجَزَاءِ وَأَنْ يَنفَْعَ بهِِ الإسْلامَ وَالمُسْلمِِين.
وَفـِـي مَعْرِضِ حَدِيثنِاَ عَنْ الاعْترَِافِ باِلفَضْلِ لأِصَْحَابِ الفَضْلِ لا يُمْكنُِ أَنْ 
دُ بْنُ حُسَــيْنِ  حْمَنِ مُحَمَّ ذِي بَذَلَهُ أخِي الحَبيِبُ أَبُو عَبْدِ الرَّ أُغْفِلَ الجُهْدَ الكَبيِرَ الَّ
كْتُور  ــيْخُ الدُّ بْــنِ عَلِيِّ بْنِ مُصْطَفَي –حَفِظَهُ االلهُ-، وَكَذَا أَخِي الحَبيِبُ فَضِيلَةُ الشَّ
لذَيْنِ فَاقَ جُهْدُهُمَا جُهْدَ تَصْنيِفِ  د بنِ عَبْدِ الفَتَّاحِ المُنوُفيِّ – حَفِظَهُ االلهُ- وَالَّ مُحَمَّ

هَذَا المُصَنَّفِ فَقَدْ سَعَيَا سَعْيًا حَثيِثًا لأِجَْلِ مُرَاجَعَةِ هَذَا العَمَلِ وَخُرُوجِهِ للِنُّورِ.
ــكْرِ إلَى النَّاشِــرِ وَإلَى كُلِّ مَنْ كَانَ لَهُ دَوْرٌ فيِ سَــبيِلِ إخْرَاجِ  هُ باِلشُّ كمَا أَتَوَجَّ
هَذَا العَمَلِ، عَسَــى االلهُ أَنْ يَنفَْعَ بهِِ، وَأَسْــأَلُ االلهَ ۵ أَنْ يَجْزِيَناَ وَإيَّاهُم خَيْرَ الجَزَاءِ 
نْيَا وَالآخِرَةِ وَأَنْ يَرْزُقَناَ جَمِيعًا الإخْلاَصَ فيِ القَــوْلِ وَالعَمَلِ وَأَنْ يَتَقَبَّلَهُ  فـِـي الدُّ

منَِّا إَنَّهُ وَليُِّ ذَلكَِ وَالقَادِرُ عَلَيْهِ.

* * *
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دٍ  ــلاَمُ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ لاَةُ وَالسَّ الحَِاتُ، وَالصَّ ذِي بنِعِْمَتهِِ تَتمُِّ الصَّ الحَمْدُ اللهِ الَّ
لُمَاتِ،  المُرْسَلِ باِلآيَاتِ البَيِّناَتِ المُعْجِزَاتِ ليُِخْرِجَ الناَسَ إلَى النُّورِ منِْ كُلِّ الظُّ

عَاةِ. صَلَّى االلهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلهِِ وَمَنْ تَبَعَهُم منِْ المُصْلحِِينَ وَالدُّ
دُ عَبْد  كْتُــورُ/ مُحَمَّ فَلَقَــدْ شَــرُفْتُ بمَِا أَطْلَعَنيِ للِمُرَاجَعَــةِ وَالتَّعْليِقِ عَلَيْهِ الدُّ
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ»،  ذِي أَسْــمَاهُ «الجَامعُِ الأكَْبَرُ فيِ صِفَةِ ذِي الطُّ اللَطيِف منِْ بَحْثهِِ الَّ
وَرَأَيْتُهُ نَفِيسًــا مُفِيدًا فيِ إنْشَائهِِ وَتَحْرِيرِهِ وَرَأَيْتُ الكَاتبَِ يَطُوفُ بقَِارِئهِِ فيِ رَوْضَةٍ 
رَةِ مَعَ عَالَمِ  نَّةِ المُطَهَّ فَيْحَاءَ وَحَدِيقَةٍ غَنَّاءَ يَقِفُ عِندَْ دُرُوسٍ وَعِبَرٍ يَسْتَقِيهَا منِْ السُّ
مَ لَهُ مـِـنْ المَعْلُومَاتِ وَالفَوَائدِِ  الحَيَّاتِ، فَيَرَى نَفْسَــهُ وَقَدْ أَشْــبَعَهَا الكَاتبُِ إذْ قَدَّ
وحِ  وَافعِِ وَالمُعَالَجَــاتِ مَا لاَ حَصْرَ لَهُ منِْ مَطَالـِـبِ النَّفْسِ وَالرُّ وَالأسَْــبَابِ وَالدَّ
وَالعَقْــلِ وَبَيْنمََا هُوَ كَذَلـِـكَ إذْ يُحَلِّقُ فيِ عَالَمِ الحَيَوَانِ منِْ إبَاحَــةٍ أَوْ تَحْرِيمِ قَتْلٍ 
حِيحَةِ وَالآيَاتِ، وَلاَ يَنسَْى الكَاتبُِ أَنْ يَعْرِضَ النمََاذِجَ  مُسْــتَدِلاp باِلأحََادِيثِ الصَّ
حَابَةِ رَضِيَ االلهُ عنهُْم وَالتَّابعِِينَ. وَلَقَدْ بَذَلَ فَضِيلَةُ  مـِـنْ المَوَاقفِِ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّ
ــرْحِ بعِِبَارَاتٍ  قَهُ االلهُ تَعَالَى جُهْــدًا كَبيِرًا فيِ التَّصْحِيحِ وَالتَّعْليِقِ وَالشَّ كْتُــور وَفَّ الدُّ
عِلْمِيَّــةٍ، وَقَــدْ اعْتَنىَ بتَِحْرِيرِ المَقَــامِ فيِ الإيضَاحِ وَبَيَانِ الخِــلاَفِ فَكَانَ غَايَةً منِْ 

النَّفَاسَةِ وَالإفَادَةِ.
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فَجَزَاهُ االلهُ تَعَالَى خَيْرًا عَلَى مَا أُعْطيَِ منِْ فَضْلِ االلهِ تَعَالَى وَمنِْ سُنَّةِ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم،
مَهُ مَا جَهِــلَ وَيَنفَْعَهُ بمَِا عَلمَِ وَيَتَقَبَّلَهُ خَالصًِا  وَأَنْ يَجْعَــلَ مَا ذَكَرَهُ رَاجِحًا وَأَنْ يُعَلِّ

لوَِجْهِهِ الكَرِيمِ، وَإلَى المَزِيدِ منِْ هَذَا الخَيْرِ.
وَااللهُ تَعَالَــى نَسْــأَلُ أَنْ يَنفَْــعَ بـِـهِ القَارِئيِنَ وَالعَاملِيِــنَ وَأَنْ يُطْبَعَ وَيُنشَْــرَ لتَِعُمَّ 
رَةِ وَااللهُ تَعَالَى  ةِ المُطَهَّ نَّةِ النَّبَوِيَّ الفَائدَِةُ وَيَعْبقَِ الأرَِيجُ وَيَتَمَتَّعُ بشَِذَاهُ كُلُّ مُحِبٍّ للِسُّ

بيِلِ. الهَادِي لسَِوَاءِ السَّ

كَتَبَهُ العَبْدُ الفَقِيرُ إلَى مَوْلاَهُ
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ مُصْطَفَى عَبْد المُعِينِ

أُسْتَاذُ/ القِرَاءَاتِ وَعُلُومِ القُرْآنِ 
وَيْسِ باِلسِّ

مِ ١٤٣٦هـ الخَمِيسُ ٢٠ منِْ المُحَرَّ
١٣ نوفمبر ٢٠١٤م
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čÚfl‹Ó čöflœ@ ŽÚflfl čÜfl‘Žfl
ČÔ čçÏŽ‰ şé€a@flâflÏž„flc@âÏŽnž◊ şÜ€a@čábfln žçŽ̨ a@ čÉžÓ Şí€a

âÏŽËž‰flflflÖ@ čÚfl»čflb flu@M čÚflÓčiž Ş6€a@ ŽÚŞÓČč‹Ž◊@ čÚŞÓči fläfl»€a@ čÚflÃş‹€a@ č· žéč”@ ŽèÓč̂flâflÎ@Žábfln žçŽc

إنَّ الحَمْدَ اللهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْــتَعِينهُُ وَنَسْــتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِاللهِ منِْ شُــرُورِ أَنْفُسِــناَ 
وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ وَأَنَّ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم كَمَا 

يُحِبُّ رَبُّناَ وَيَرْضَى.
دُ بْنُ عَبْدِ اللَّطيِفِ (أَبُو حَمْزَةَ)  كْتُورُ مُحَمَّ فُنيِ أَخِي الدُّ ةٌ أُخْرَى يُشَرِّ وَبَعْدُ، فَمَرَّ
لاً، ثُمَّ أُحَاوِلُ أَنْ أَنْفَعَ أَخِي صَانعَِ البَحْثِ ثُمَّ  بأَِنْ أَقْرَأَ بَحْثًا لَهُ أَنْتَفِعُ بهِِ لنِفَْسِــي أَوَّ
اءَهُ منِْ بَعْدُ بمَِا يَبْدُو ليِ منِْ رَأْيٍّ فـِـي مَوْضُوعِهِ، أَوْ أُبْدِيهِ منِْ مُلاَحَظَاتٍ عَلَى  قُــرَّ

صِيَاغَتهِِ.
انئَِةِ  ةٌ مَشْكُورَةٌ فيِ سِيَاقِ الحَمْلَةِ الغَاشِمَةِ الشَّ وَالحَقُّ أَنَّ البَحْثَ مُحَاوَلَةٌ جَادَّ
تهِِمَا  رِيفَيْنِ للِتَّشْكيِكِ فيِ صِحَّ أَوْ الجَاهِلَةِ المُنسَْــاقَةِ عَلَى الإسْلاَمِ وَالوَحْيَيْنِ الشَّ
عِيَّةً أَقْوَامٌ مَحْسُــوبُونَ  ــا أَوْ دِلاَلَةً، تلِْــكَ الحَمْلَةُ الَتيِ انْضَمَّ إلَيْهَــا عَمْدًا أَوْ إمَّ pنَص
سْــمِيّ، يَطْعَنـُـونَ الآنَ جَهَارًا عَلَى  فـِـي العُلَمَــاءِ بشَِــهَادَاتهِِم الجَامعِِيَّةِ وَزِيِّهِم الرَّ
الفَضَائيَِّــاتِ فـِـي البُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ فَضْــلاً عَنْ تَحْرِيفِهِم الكَلمِِ عَــنْ مَوَاضِعِهِ وَلَيِّهِ 

ليُِوَافقَِ هَوَى أَعْدَاءِ الإسْلاَمِ أَوْ ذَوْقيَِاتهِِم.
بنِةََ  بَاعَ- يَضَعُ هَــذِهِ اللَّ وَصَاحِــبُ هَــذَا البَحْثِ – رَزَقَهُ االلهُ الإخْــلاَصَ وَالاتِّ
دِّ عَلَى تلِْكَ الهَجْمَةِ – أَفْشَــلَهَا االلهُ وَكَبَتَ مَنْ تَوَلَّى كبِْرَهَا- وَذَلكَِ  فـِـي صَرْحِ الرَّ
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فْيَتَيْــنِ وَالأبَْتَرِ، وَمُحَاوَلَةِ  بدِِرَاسَــةِ حَدِيثَيْنِ لرَِسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرَانِ بقَِتْلِ ذِي الطُّ
تيِ يُمْكـِـنُ أَنْ تَدْخُلَ تَحْتَ  إثْبَــاتِ سَــبْقِ الوَحْيِّ لاِكْتشَِــافَاتِ العِلْمِ الحَدِيــثِ الَّ
 ﴾Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴿ قَوْلهِِ تَعَالَــى

دُّ عَلَى تلِْكَ الطُّعُونِ العَمْيَاءِ. لَت: ٥٣]، وَبهَِذَا الإثْبَاتِ العِلْمِيِّ يَكُونُ الرَّ [فُصِّ

ةِ النَّقْلِ سَــندًَا وَمَتْنـًـا وَفَهْمِهِ بفَِهْمِ  قَــهُ االلهُ- بَيْنَ تَحْقِيقِ صِحَّ وَقَــدْ جَمَعَ - وَفَّ
رَاسَــةِ العِلْمِيَّــةِ (البَيُولُوجِيَّــةِ وَالجُغْرَافيَِّةِ) لهَِذَيْنِ  حَابَــةِ وَالتَّابعِِينَ، وَبَيْنَ الدِّ الصَّ
ةٍ لتَِسْــتَبيِنَ حِكْمَةَ الوَحْيِّ فيِمَا أَمَرَ بهِِ أَنْ يُقْتَلَ وَمَا  ةٍ وَالحَيَّاتِ بعَِامَّ النَّوْعَيْنِ بخَِاصَّ

نَهَى عَنْ قَتْلهِِ.
ةٍ وَوَقَائعَِ إسْلاَمِ  وَهُوَ يَسْــتَأْنسُِ – مَعَ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ- بأَِدَوَاتٍ أُصُوليَِّةٍ وَلُغَوِيَّ

بَعْضِ أَهْلِ الغَرْبِ بسَِبَبِ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ.
دِ  لَهَا منِْ مُجَرَّ تيِ حَوَّ ينِ الَّ وَيُحْمَــدُ لصَِاحِبِ هَذَا البَحْــثِ غِيرَتُهُ عَلَى هَذَا الدِّ

بِّ عَنْ حُرْمَةِ الوَحْيَيْنِ. عَاطفَِةٍ لاَ تُغْنيِ إلَى عَمَلٍ يُسْهِمُ بهِِ فيِ الذَّ
شِيدِ،  ؤُوبُ وَالمَصَادِرُ الكَثيِرَةُ وَمُحَاوَلَةُ الاسْتنِبَْاطِ الرَّ وَيُحْمَدُ لَهُ الجُهْدُ الدَّ

وَمُشَاوَرَةُ مَنْ تُرْجَى المَنفَْعَةُ منِْ مَشُورَتهِِ فيِ مَضْمُونِ البَحْثِ وَشَكْلهِِ.
تيِ منِهَْا مَا رَأَيْتُهُ منِْ الإطَالَةِ فيِ الجَانبِِ  دْرِ للِمُلاَحَظَاتِ، الَّ وَهُوَ وَاسِعُ الصَّ
تيِ أَحْسَبُهَا – وَقَدْ أَكُونُ مُخْطئًِا- تَشْغَلُ القَارِيءَ عَنْ الهَدَفِ المَقْصُودِ  العِلْمِيِّ الَّ
»، بَــلْ إنَّ نَتَائجَِ العِلْمِ رُبَّمَا  وَهُــوَ إثْبَاتُ أَنَّ العِلْــمَ يُبَرْهِنُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى «أَنَّهُ الحَقُّ
ةِ لاَ تَنقَْضِــي عَجَائبُِــهُ وَلاَ تَنفَْدُ  حَّ لَــتْ، وَيَبْقَــى الوَحْــيُّ ثَابـِـتُ الصِّ تَغَيَّــرَتْ وَتَبَدَّ
أَسْرَارُهُ، منِْ أَجْلِ ذَلكَِ يَنصَْحُ النَّاصِحُونَ بعَِدَمِ التَّعْوِيلِ الكَاملِِ عَلَى نَتَائجِِ العِلْمِ 
قَ إلَيْهِ الاحْتمَِالُ سَقَطَ بهِِ الاسْتدِْلاَلُ. ليِلَ إذَا تَطَرَّ وَتَحْكيِمِهَا فيِ الوَحْيِ، لأِنََّ الدَّ
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وَلاَ أَحْسَــبُ صَاحِــبَ البَحْــثِ إلاَّ وَاعِيًــا بهَِذَا، غَنيpِا عَــنْ تَنبْيِــهِ مثِْليِ، لَكنِْ

ينُ النَّصِيحَةُ». «الدِّ
تيِ أَوْلاَنَا إيَّاهَا،  جَزَى االلهُ البَاحِثَ خَيْرَ الجَزَاءِ عَلَى نيَِّتهِِ وَعَمَلهِِ وَعَلَى ثقَِتهِِ الَّ

ةِ وَالعَزْمِ وَالعَوْنِ منِْ رَبِّهِ عَلَى كُلِّ رُشْدٍ وَخَيْرٍ. وَنَسْأَلُ االلهَ لَهُ دَوَامَ الهِمَّ

كَتَبَهُ
نوُسِيّ د السُّ أَنْوَرُ مُحَمَّ

١١ جُمَادَى الآخِرَة ١٤٣٦
٣١ مَارِس ٢٠١٥
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@ čÉžÓ Şí€a@ ŽÚfl‹Ó čöflœ@ ŽÚflfl ğÜfl‘Žfl
ČčäflÁžãfl̨ a@ ČčÎ žÜŞ‰€a@ ČÔ č č8bfl‘€a@ Ččä čïbfl„@ čkč”bŞr€a@· ž fl̈ @ čÜ Ş‡fl Ž™

č—Ìčä Čflí€a@ čäflÁžãfl̨ a@ čÚfl»čflbfl č†@bflÓž‹Ž»€a@ Žpb flçaflâ ğÜ€a

دٍ  ــلاَمُ عَلَى رَسُــولِ االلهِ سَــيِّدِنَا مُحَمَّ لاَةُ وَالسَّ الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ
الأمَيِنِ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابعِِينَ لَهُم بإِحْسَــانٍ وَمَنْ حَذَا حَذْوَهُم 

ينِ، وَبَعْدُ. إلَى يَوْمِ الدِّ
لَعْتُ عَلَــى البَحْثِ العِلْمِيِّ القَيِّمِ، وَوَقَفْتُ عَلَى هَــذَا التَّأْليِفِ النَّافعِِ  فَقَــدْ اطَّ
ئقِِ  ــيْخِ الجَامعِِ بمَِا آتَاهُ االلهُ مـِـنْ خَزَائنِِ عِلْمِهِ وَفقِْهِهِ، اللاَّ وَالمَجْمُوعِ الجَامعِِ للِشَّ
ةِ الإسْلاَميَِّةِ، الفَائقِِ عَلَى أَقْرَانهِِ باِلعِلْمِ  لتَِقْدِيمِ مثِْلِ هَذِهِ المَجْمُوعَةِ الفَيَّاضَةِ للأُِمَّ
يَ عَلَى االلهِ أَحَدًا)  وَالفَضْلِ وَالتُّقَى وَالوَرَعِ، (أَحْسَبَهُ هَكَذَا وَلَنْ يُمْكنَِ لأِحََدٍ أَنْ يُزَكِّ
رِ فيِ عِلْمِــهِ، وَالمَرْجُوِّ لإِخْلاَصِهِ،  الفَاضِــلِ النَّبيِــلِ، الغَيُورِ عَلَى دِينـِـهِ، وَالمُتَبَحِّ
ذِي  مُ إلَيْكُم هَــذَا الكتَِابَ الَّ ــدِ بْنِ عَبْدِ اللَّطيِــفِ البُرَعِيّ، يُقَدِّ كْتُــورِ مُحَمَّ الأخَِ الدُّ

فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ». اهُ بـِ «الجَامعِِ الأكَْبَرِ فيِ صِفَةِ ذِي الطُّ سَمَّ
اهُ،  رُ لَكُمْ مُسَمَّ فَهُ صَاحِبُ الكتَِابِ، وَيُنوَِّ إسْمُ الكتَِابِ يَدُلُّ عَلَى مَا جَمَعَهُ وَأَلَّ
فَلاَ تَقْرَءوا مَا كَتَبَهُ العُلَمَاءُ وَالمَشَــائخُِ تَقْدِيمًا لهَِــذَا الكتَِابِ، قَبْلَ قرَِاءَةِ وَمُطَالَعَةِ 
الكتَِــابِ نَفْسِــهِ باِلاسْــتيِعَابِ الكَاملِِ، فَأَقُــولُ لَكُمْ بكُِلِّ صِــدْقٍ وَإخْلاَصٍ أَنَّكُم 

سَتجِِدُونَ فيِهِ بُغْيَتَكُم. 
ــرَ  حْتُهُ وَجَدْتُّهُ جَامعًِا وَمَانعًِا، نَافعًِا وَمُفِيدًا، اسْــتَفَدْتُ منِهُْ مَا يَسَّ عِندَْمَــا تَصَفَّ
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نيِ حُسْنُ عَرْضِهِ وَطَرِيقَةُ اسْتدِْلاَلهِِ، وَإشْرَاقَةُ عِبَارَتهِِ، جَمْعًا،  قَهُ ليِ، فَسَــرَّ االلهُ وَوَفَّ
ةِ مَعَ مُرَاعَاةِ النَّفَاسَــةِ، فَالحَمْدُ اللهِ هَذَا  قَّ ثُمَّ شَــرْحًا، وَتَصْحِيحًا، وَتَعْليِقًا بغَِايَةِ الدِّ
يبَةِ وَمَشْكُورًا  ذِي بَذَلَهُ الأخَُ الفَاضِلُ فيِ هَذَا الكتَِابِ، جُهْدًا فيِ غَايَةِ الطِّ الجُهْدُ الَّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ العَليِِّ العَزِيزِ القَدِيرِ. عَلَيْهِ، فَمَا شَاءَ االلهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
كْتُورَ قَدْ أَحْسَــنَ وَأَجَادَ وَأَفَادَ،  ــيْخَ الدُّ وَأَخِيرًا لَمْ يَبْقَ ليِ إلاَّ أَنْ أَقُولَ: إنَّ الشَّ
ةِ الإسْــلاَميَِّةِ خَيْرَ مَا يُمْكنُِ لَــهُ التَّقْدِيمُ، فَرَزَقَهُ االلهُ  مَ للإِخْوَةِ المُؤْمنِيِنَ وَالأمَُّ وَقَــدَّ
مَ عَلَى  وَإيَّايَ الإخْلاَصَ، وَتَقَبَّلَهُ منِهُْ وَجَعَلَهُ فيِ ميِزَانِ حَسَــناَتهِِ، وَصَلَّى االلهُ وَسَلَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَالتَّابعِِينَ لَهُم بإِحْسَانٍ. نَبيِِّناَ مُحَمَّ

كَتَبَهُ
دُ نَجْم الثَّاقِب نَاصِريِ مُحَمَّ

نَّة» باِلهِندِْ رَئيِسُ «هَيْئَةُ الخِدْمَةِ للِكتَِابِ وَالسُّ
ةِ «خَوَاطرِِ القَلَمِ» بمِِصْرَ وَمُدِيرُ التَّحْرِيرِ لمَِجَلَّ

عَصْرُ يَوْمِ الإثْنيَْنِ ٢ جُمَادَى الأخُْرَى
 ١٤٣٦هـ- ٢٣/مَارِس، ٢٠١٥م
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إنَّ الحَمْــدَ اللهِ نَحْمَدُهُ ونَسْــتَعينهُُ ونَسْــتَغْفِرُهُ، وَنَعوذُ بااللهِ منِْ شُــرُورِ أنْفُسِــناَ 
لَّ لَهُ وَمَنْ يُضْللِْ فَلاَ هَادِيَ لهُِ، وَأَشْهَدُ أنْ  وَسَيِّئاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ االلهُ فَلاَ مُضِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.. لا إلَهَ إلاَّ االلهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
﴾?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4﴿

[آلُ عِمْرَان: ١٠٢].
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0 21 3 4 5 6 7 98 : ; > = <﴾ [النِّساء: ١].
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®﴾ [الأحَْزاب: ٧٠، ٧١].
ــبْعِ وَالأرَاضِيــن.. جَامعِِ  ــمَاواتِ السَّ الحَمْــدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِين.. خَالقِِ السَّ
ين.. دِين فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ إلَى يَوْمِ الدِّ ارِ وَالمُؤْمنِيِن المُتَّقِين المُوَحِّ ارِ الفُجَّ الكُفَّ

دٍ النَّبيِِّ  مْ وَبَارِكْ عَلَى نَبيِِّناَ وحَبيبنِاَ وَسَــيِّدِنَا وَقُدْوَتنِاَ مُحَمَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَــلِّ
حْمَةِ منِْ مَالكِِ المُلْكِ وَخَالقِِ الخَلْقِ  ادِقِ الأمَيِن.. حَاملِِ الهِدَايَةِ وَالرَّ يِّ الصَّ الأمُِّ

إلَى النَّاسِ والجِنَّةِ أَجْمَعِين..
هَاتِ المُؤْمنِين.. وَعَلَى أَصْحَابهِِ  مْ وَبارِكْ عَلَى أَزْوَاجِهِ أُمَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَــلِّ

ين وبَعْدُ، لين المَياميِن بإِحْسانٍ إلَى يَوْمِ الدِّ وَأَتْبَاعِهِ الغُرِّ المُحَجَّ
فَه، وَأَوْدَعَ فيِ الإنْسَانِ  فَه، وَخَلَقَ لَهُ الكَوْنَ وَأَلَّ فَإنَّ االلهَ ۵ خَلَقَ الإنْسَانَ وَكَلَّ
عَقْلاً بهِِ يَفْهَم، وَمَلأََ لَهُ الكَوْنَ باِلنِّعَمِ فَبهَِا يَنعَْم، وَجَعَلَ االلهُ جَلَّ وَعَلاَ العَقْلَ مَناَطَ 
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هَابِ وَالغِيَاب، وَأَبْدَعَ  التَّكْليِفِ وَالحِسَاب، وَأَسْقَطَ عَنْ صَاحِبهِ الكُلْفَةَ حَالَ الذَّ
نْ خَلَــقَ تفْضِيلاَ، وَخَلَقَ لَهُ  لَهُ عَلَى كَثيِرٍ ممَِّ خَلْقَ الإنْسَــانِ وَجَعَلَــهُ جَمِيلاَ، وَفَضَّ
وَابَّ فَمِنهَْا يَأْكُلُ وَيَرْكَب، وَمنِْ جُلُودِهَا وَأَوْبَارِهَا يَلْبَسُ وَمنِْ أَلْبَانهَِا يَشْرَب،  الدَّ

م. م، وَأَمَرَهُ بقَِتْلِ بَعْضِهَا وَأُخَرَ كَرَّ وَأَحَلَّ لَهُ أَكْلَ بَعْضِهَا وَأُخَرَ حَرَّ
يَقُولُ تَعَالَى: ﴿- . / 0 1 32 4 5 6 7 8 9 : ; > 
ـور]،  [النُّـ  ﴾N  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =
فَقَدْ خَلَقَ االلهُ ۵ منِْ الكَائنِاَتِ مَا لاَ يَسْــتَوْعِبُهُ صَدْرُ إنْسَانٍ، فَمَا منِْ عَالمٍِ يَمُوتُ 
ــا يَعْلَم، وَغَابَ عَنْ نَاظرَِيْهِ وَعَنْ عَقْلهِِ آيَاتٌ وَمَخْلُوقَاتٌ  إلاَّ وَهُــوَ يَجْهَلُ أَكْثَرَ ممَِّ
وُجِدَتْ منِْ أَزَل، وَلهَِذَا يَقُولُ االلهُ Î Í Ì Ë Ê É﴿ :۵﴾ [الإسْرَاء]. 
رَتْ الآلَةُ العِلْمِيَّةُ وَالوَسَــائلُِ البَحْثيَِّةُ وَالاسْتكِْشَــافيَِّةُ  مَانُ وَتَطَوَّ مَ الزَّ مَا تَقَــدَّ وَكُلَّ
أَيْقَنَ الإنْسَــانُ بعَِظَمَةِ االلهِ ۵ وَأَدْرَكَ صِغَرَ حَجْمِهِ – أَيْ الإنْسَــانِ- باِلنِّسْــبَةِ لمَِا 
رِ  أَوْجَــدَ االلهُ ۵ عَلَى الأرَْضِ منِْ الكَائنِاَتِ. وَكَمْ منِْ أُمُورٍ لَمْ تُدْرَكْ إلاَّ بَعْدَ تَطَوُّ
مَانِ، وَكَمْ منِْ أَوَامرَِ وَنَوَاهٍ شَــرْعِيَّةٍ أَرْجَعَ العُلَمَاءُ الحِكْمَةَ منِهَْا  العِلْــمِ وَتَقَادُمِ الزَّ
ةٍ، ثُمَّ أَدْرَكَ الإنْسَــانُ الحِكْمَةَ البَالغَِةَ منِْ الأمَْــرِ بهَِا وَالنَّهْيِ عَنهَْا  إلَــى أُمُورٍ تَعَبُّدِيَّ
– وَإنْ كَانَ هَــذَا الإدْرَاكُ ظَنِّيpــا أَغْلَبيpِــا- فَمَــا كَانَ الوَاجِبُ إلاَّ أنْ يَزْدَادَ الإنْسَــانُ 
إيمَانًا وَتَصْدِيقًا، وَكَمْ منِْ عَالمٍِ منِْ أَهْلِ الكُفرِ أَسْــلَمَ وَآمَنَ باِاللهِ بَعْدَمَا هُدِيَ إلَى 
كٍ تَثَبَّتَ بَعْدَ أنْ  اكْتشَِــافٍ قَدْ سَــبَقَ ذِكْرُهُ فـِـي كتَِابِ االلهِ العَزِيــزِ، وَكَمْ منِْ مُتَشَــكِّ
دٍ يَقُولُ  هُ أَنْ يُرْدِيه، وَكَمْ منِْ مُسْــلمٍِ مُوَحِّ رَأَى منِْ آيَاتِ االلهِ الكَثيِرَ بَعْدَمَا كَادَ شَــكُّ

. «سُبْحَانَ االلهِ» إذَا مَا رَأَي منِْ آيَاتِ االلهِ العَجِيبَةِ مَا لَمْ يَخْطُرْ لَهُ ببَِالٍ قَطُّ
وَالأمَْثلَِــةُ عَلَى مَا أثْبَتَهُ العِلْــمُ الحَدِيثُ وَكَانَ مُوَافقًِا لمَِا نَــزَلَ منِْ وَحْيٍّ مُنذُْ 
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ا، فَفِي كُلِّ يَوْمٍ يُكْتَشَــفُ المَزِيدُ وَالمَزِيدُ  pأَكْثَــرَ منِْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمَائَةِ عَامٍ كَثيِرَةٌ جِد
تيِ تَشْــهَدُ لأِلُُوهِيَّةِ االلهِ ۵ وَعَلَى إحْكَامِ قُدْرَتهِِ وَفَيْضِ  منِْ الحَقَائقِِ وَالعَجَائبِِ الَّ
عِيدُ منِْ هُدِيَ إلَى الحَقِّ وَآمَنَ وَالمَغْبُونُ مَنْ جَحَدَ وَكَابَرَ. قَالَ االلهُ ۵: عَظَمَتهِِ، وَالسَّ

قَــالَ   ،[٢٦ [البَقَــرَة:   ﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ﴿
بَابَ،  ا ذَكَرَ االلهُ تَعَالَى الْعَنكَْبُوتَ وَالذُّ الحَافـِـظُ ابْنُ كَثيِرٍ: « عَنْ قَتَادَةَ – قَــالَ-: لَمَّ

 L K J﴿ ُبَــابِ يُذْكَرَانِ ؟ فَأَنْــزَلَ االله قَــالَ الْمُشْــرِكُونَ: مَا بَــالُ الْعَنكَْبُوتِ وَالذُّ
T S R Q P O N M﴾ وَقَالَ سَــعِيدٌ عَنْ قَتَــادَةَ: أَيْ إنَِّ 

ا قَلَّ أَوْ كَثُرَ»، ثُمَّ قَالَ: «فَما فَوْقَهَا فيِهِ  االلهَ لاَ يَسْــتَحْيِّي منِْ الحَقِّ أنْ يَذْكُرَ شَــيْئًا ممَِّ
ؤْمِ  غَــرِ وَالْحَقَارَةِ كَمَا إذَِا وُصِــفَ رَجُلٌ باِللُّ قَــوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا فَمَــا دُونَهَا فيِ الصِّ
ــامعُِ – أَيْ إذَا سُــئلَِ عَنْ حَالهِِ-: نَعَمْ وَهُوَ فَوْقَ ذَلكَِ- يَعْنيِ  ــحِّ فَيَقُولُ السَّ وَالشُّ
قِينَ.  ازِيُّ وَأَكْثَرُ الْمُحَقِّ فيِمَــا وَصَفْتَ- وَهَذَا قَوْلُ الْكسَِــائيِِّ وأبي عبيدة قاله الــرَّ
نْيَا تَزِنُ عِندَْ االلهِ جَناَحَ بَعُوضَةٍ لَمَا سَقَى كَافرًِا منِهَْا شَرْبَةَ  وَفيِ الْحَدِيثِ «لَوْ أَنَّ الدُّ
نَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحْقَرُ وَلاَ أَصْغَرُ منَِ  َِ مَاءٍ»(۱)، وَالثَّانيِ: فَمَا فَوْقَهَا لمَِا هُوَ أَكْبَرُ منِهَْا لأ
ةِ ليُِثْبتَِ  مُ بأَِجْهِزَةِ المِجْهَرِ فَائقَِةِ القُوَّ الْبَعُوضَةِ «(۲). ثُمَّ جَاءَ العِلْمُ الحَدِيثُ المُدَعَّ
أَنَّ هُنـَـاكَ مَا هُوَ أَصْغَرُ منِْ البَعُوضَةِ وَهُوَ يَعِيشُ فَوْقَهَا عَلَى الحَقِيقَةِ، أَيْ أَنَّ قَوْلَ 
ــرُ بمَِعْنىً لُغَوِيٍّ حَرْفيٍِّ مُسْــتَقِيمٍ بغَِيْرِ حَاجَةٍ  االلهِ ۵ « بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا « قَدْ يُفَسَّ
إلَــى تَأوِيــلٍ يَنقِْلُهُ إلَى المَجَــازِ وَإنْ كَانَ كلاَِ التَّفْسِــيرَيْنِ جَائـِـزًا. أَخْبَرَنيِ فَضِيلَةُ 

أَبْوَابِ  اعِدِيّ ڤ (٢٣٢٠) كتَِابُ  بْنِ سَعْدٍ السَّ الكَبيِرِ منِْ حَدِيثِ سَهْلِ  التِّرْمذِِيُّ فيِ الجَامعِِ  رَوَاهُ   (١)
نْيَا....».  الدُّ «لَوْكَانَتْ  بلَِفْظِ   ۵ االلهِ  عَلَى  نْيَا  الدُّ هَوَانِ  فيِ  جَاءَ  مَا  بَابُ  صلى الله عليه وسلم-  االلهِ  رَسُولِ  عَنْ  هْدِ  الزُّ

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٢٩٢). حَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ وَصَحَّ
(٢) تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ للِحَافظِِ ابْنِ كَثيِرٍ (١١٦/١) [البَقَرَة: ٢٦].
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نوُسِــيّ حَفِظَــهُ االلهُ مُكَاتَبَةً فـِـي أَثْناَءِ مُرَاجَعَتـِـهِ لهَِذَا الكتَِابِ  ــيْخِ أ.د. أَنْوَرُ السُّ الشَّ
بقَِوْلهِِ: « تَفْسِــيرُ ﴿ T S﴾ أَيْ بمَِا يَعِيــشُ فَوْقَهَا مَحَلُ نَظَرٍ، وَالعَرَبُ أَدْرَكُوا 
غَرِ ”. قُلْتُ: وَهَذَا  بعُِيُونهِِــم مَا هُوَ أَصْغَرُ منِْ البَعُوضَةِ، أَيْ مَا هُــوَ فَوْقَهَا فيِ الصِّ
ا لاَ سَبيِلَ لرُِؤْيَتهِِ  ا يَعْلُو الجَناَحَ منِْ الجَرَاثيِمَ فَهُوَ ممَِّ صَحِيحٌ، وَإذَا كَانَ حَدِيثُناَ عَمَّ
باِلعَيْنِ، وَقَوْلُهُ ﴿ T S﴾ إذَا دَلَّ عَلَى مُطْلَقِ مَا يَصْغُرُ عَنْ البَعُوضَةِ أَوْ مَا كَانَ 

يَعْلُوهَا منِْ جُسَيْمَاتٍ فَكلاَِهُمَا مُعْجِزٌ.
بَابُ فيِ شَرَابِ أَحَدِكُمْ  ــرِيفِ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «إذَِا وَقَعَ الذُّ وَفيِ الحَدِيثِ الشَّ
فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ ليَِنزِْعْهُ، فَإنَِّ فيِ إحِْدَى جَناَحَيْهِ دَاءً وَالأخُْرَى شِفَاءً»(۱)، فَظَنَّ بَعْضُ 
الجَاحِدِيــنَ أَنَّ هَذَا ضَرْبًا منِْ ضُرُوبِ الأسَــاطيِرِ وَالتَّخَارِيفِ فَأَرَادُوا أَنْ يَطْعَنوُا 
يَّةِ، وَأَرَادَ آخَرُونَ  رِيعَةِ باِلكُلِّ لُ بهَِا إلَى الطَّعْنِ فيِ الشَّ تيِ يُتَوَصَّ ةِ وَالَّ فيِ الآثَارِ النَّبَوِيَّ
وهُ لنِكََارَةِ المَعْنىَ فيِ أَذْهَانهِِم، فَإذَا حَصَلَ لَهُم ذَلكَِ  فُــوا الحَدِيثَ وَيُوَهُّ أَنْ يُضَعِّ
مُــوا عُقُولَهُم  جَــازَ لَهُــم أَنْ يَطْعَنـُـوا فيِ بَقِيَّــةِ أحَادِيثِ صَحِيــحِ البُخَارِيِّ ثُمَّ حَكَّ
مُوا العَقْــلَ عَلَى النَّقْلِ، فَمَا وَافَــقَ أَفْهَامَهُم اتَّخَذُوهُ  القَاصِــرَةَ فيِ النُّصُوصِ وَقَدَّ
ــا تَقَاصَرَتْ عُقُولُهُــم المَحْدُودَةُ عَنْ فَهْمِــهِ وَإدْرَاكهِِ.  دِيناً وَطَرَحُوا مَا سِــوَاهُ ممَِّ
ار: « وَقَدْ أثْبَتَتْ التَّجَارُبُ العِلْمِيَّةُ الحَدِيثَةُ الأسْــرَارَ  كْتُور زَغْلُول النجََّ يَقُــولُ الدُّ
بَابِ هِيَ  يَّةً فيِ أحَدِ جِناَحَيّ الذُّ تيِ فيِ هَذَا الحَدِيثِ.. أنَّ هُناَكَ خَاصِّ الغَامضَِــةَ الَّ
بَابُ فيِ شَرَابٍ أوْ طَعَامٍ  لُ البَكْترِْيَا إلَى نَاحِيَةٍ.. وَعَلَى هَذَا فَإذا سَقَطَ الذُّ أنَّهُ يُحَوِّ
ــرَابِ أوْ الطَّعَامِ.. فَإنَّ أقْرَبَ مُبيِدٍ  وَألْقَــى الجَرَاثيِــمَ العَالقَِةَ بأِطْرَافهِِ فيِ ذَلكَِ الشَّ

وَقَعَ  إذَِا  بَابُ  بَدْءِ الخَلْقِ-  هُرَيْرَةَ ڤ (٣٣٢٠) كتَِابُ  أَبيِ  البُخَارِيُّ فيِ الصَحِيحِ منِْ حَدِيثِ  رَوَاهُ   (١)
بَابُ فيِ شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإنَِّ فيِ إحِْدَى جَناَحَيْهِ دَاءً وَفيِ الأخُْرَى شِفَاءً. الذُّ
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بَابُ فيِ جَوْفهِِ قَرِيبًا  لَ وَاحِدٍ منِهَْا هُوَ مُبيِدُ البَكْترِْيَا يَحْمِلُهُ الذُّ لتِلِْكَ الجَرَاثيِمِ وَأوَّ
بَابِ  مـِـنْ أحَدِ جِناَحَيْهِ فَإذّا كَانَ هُناَكَ دَاءٌ فَدَوَاؤهُ قَرِيبٌ منِهُْ.. وَلذَِا فَإنَّ غَمْسَ الذُّ
تيِ كَانَتْ عَالقَِةً بهِِ وَكَافٍ فيِ إبْطَالِ عَمَلهَِا كَمَا  هِ وَطَرْحَهُ كَافٍ لقَِتْلِ الجَرَاثيِمِ الَّ كُلِّ
ى بَاكْترِ  بَابَ يُفْرِزُ جُسَيْمَاتٍ صَغِيرَةً منِْ نَوْعِ الإنْزَيم تُسَمَّ أنَّهُ قَدْ ثَبُتَ عِلْمِيpا أنَّ الذُّ
يُوفَاج أيْ مُفْتَرِسَــةُ الجَرَاثيِمِ وَهَذِهِ المُفْتَرِسَــةُ للِجَرَاثيِــمِ البَاكْتر يوفَاج أوْ عَاملُِ 
بَابَةُ  رُ طُولُهَا بــ ٢٠: ٢٥ ميِلِّي مَيْكرُون فَإذَا وَقَعَتْ الذُّ فَاءِ صَغِيرَةُ الحَجْمِ يُقَدَّ الشِّ
ةُ  يَّ دِّ ــرَابِ وَجَــبَ أنْ تُغْمَسَ فيِهِ كَيْ تَخْرُجَ تلِْكَ الأجْسَــامُ الضِّ فيِ الطَّعَامِ أوْ الشَّ

تيِ تَنقِْلُهَا»(۱). فَتُبيِدُ الجَرَاثيِمَ الَّ
ــا ثَبُتَ بوَِاسِــطَةِ آلَةِ العِلْــمِ فيِ العَصْرِ الحَدِيثِ قَــوْلُ االلهِ ۵: ﴿ |  وَممَِّ
هُ حَقٌّ فَصْلٌ وَإنْ هَلَكَ الإنْسُ وَالجِنُّ  { ~ ے﴾ [القَمَر]، وَقَوْلُهُ ۵ كُلُّ

قَبْــلَ إدْرَاكِ جُــلِّ آيَاتهِِ وَغَايَاتهِِ. فَــكَانَ منِْ أَحْدَثِ الاكْتشَِــافَاتِ الفَلَكيَِّةِ أَنْ وَجَدَ 
ا يُشِيرُ إلَى أَنَّ القَمرَ كَانَ فيِ مَرْحَلَةٍ  ا عَمِيقًا وَقَدِيمَ العَهْدِ باِلقَمَرِ ممَِّ pالبَاحِثُونَ شَق
وَاهِدِ الكَثيِرُ وَمنِْ  مَا جُزْئَيْنِ ثُمَّ الْتَحَمَا مَعًا ليُِصْبحَِا تَكْوِيناً وَاحِدًا. وَهُناَكَ منِْ الشَّ
مَشَــاهِدِ الإعْجَــازِ العِلْمِيّ فيِ القُرآنِ الكَرِيمِ وَفيِ سُــنَّةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم مَــا يَزْدَادُ يَوْمًا 
بَعْدَ يَوْمٍ، وَهَلْ سَيَتَوَقَّفُ الخَلْقُ يَوْمًا مَا عَنْ اكْتشَِافِ آيَاتِ االلهِ فيِ الكَوْنِ ؟ وَهَلْ 
ةِ منِْ إعْجَازٍ ؟، هَــذَا مُحَالٌ فَالحَيَاةُ لَمْ  ــنَّةِ النَّبَوِيَّ سَــيَنتَْهِي مَا للِقُرْآنِ الكَرِيمِ وَالسُّ
تَنتَْــهِ بَعْدُ وَلاَ يَزَالُ للِنَّاسِ أَعْيُنٌ بهَِــا يُبْصِرُون وَعُقُولٌ بهَِا يُدْرِكُون وَمَا عَلمُِوا منِْ 
عِلْمِ االلهِ شَــيْئًا، يَقُــولُ االلهُ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ :۵﴾ [البَقَرَة: 
ــلاَمُ حِينمَا «جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ  ٢٥٥]، وَذَلكَِ قَوْلُ الخَضِرِ لمُِوسَــي عَلَيْهِمَا السَّ

ارِ. كْتُورِ زَغْلُولِ النَّجَّ نَةِ الدُّ بَابِ» بتاريخ ٤-٩-٢٠٠٥ منِْ مُدَوَّ وَاءُ فيِ الذُّ اءُ وَالدَّ (١) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «الدَّ
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ــفِينةَِ، فَنقََرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فيِ البَحْرِ، فَقَالَ الخَضِرُ: يَا مُوسَــى مَا  عَلَى حَرْفِ السَّ
نَقَــصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مـِـنْ عِلْمِ االلهِ إلاَِّ كَنقَْرَةِ هَذَا العُصْفُورِ فيِ البَحْرِ»(۱)، أَيْ مَا 
كَانَ عِلْمِــي وَعِلْمُكَ إذَا اجْتَمَعَا – مَعَ مَا أَفَاضَ االلهُ عَلَيْهِمَا منِْ سِــعَةِ العِلْمِ وَبمَِا 
لَهُمَــا عَلَى غَيْرِهِمَــا بفَِضِيلَةِ الوَحْيِ- إلَــى جَانبِِ عِلْمِ االلهِ ۵ بشَِــيْءٍ إلاَّ مَا  فَضَّ
، وَكَمَا قيِلَ فيِمَا إذَا قَلَّ عِلْمُ أَحَدٍ إلَى  كانَ مـِـنْ نَقْرَةِ ذَلكَِ العُصْفُــورِ فيِ ذَلكَِ اليَمِّ
تهِِ  عِلْــمِ غَيْــرِهِ « عِلْمِي إلَى عِلْمِكَ كَالقَرَارَةِ فيِ المُثْعَنجَْــرِ « أَيْ مَثُلُ عِلْمِي فيِ قلَِّ
غِيرِ إذَا مَــا قُورِنَ باِلبَحْرِ  إلَــى عِلْمِكَ فـِـي وَفْرَتهِِ وَكَثْرَتهِِ وَاتِّسَــاعِهِ كَالجَدْوَلِ الصَّ

المُتَرَاميِ الأطَْرَافِ، وَاللهِ المَثَلُ الأعَْلَى.
فَمَــا أَجْمَلَ العِلْمَ وَالفَهْمَ إذَا كَانَ اللهِ تَعَالَى؛ فَإنَّهُ إذَا كَانَ اللهِ ۵ أُجِرَ بهِِ المَرْءُ 
وَحُفَّ باِلمَلاَئكَِةِ وَزِيدَ فيِ إيمانهِِ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ الخَلاَئقُِ حَتَّى الحِيتَانُ فيِ البَحْرِ 

وَرُزِقَ التَّقْوَى وَدَخَلَ فيِ جُمْلَةِ مَنْ قَالَ فيِهِم االلهُ ۵: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 
´﴾ [فَاطـِـر: ٢٨]، فَالمَرْءُ إذَا عَلمَِ عَبَدَ االلهَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَزَالَتْ عَنْ عَيْنيَْهِ وَعَنْ 

تْ بهِِ آيَةٌ  عَقْلهِِ غِشَــاوَةُ الجَهْلِ وَدَوَاعِي الغَفْلَةِ، فَإنَّهُ يَرَى بنِوُرٍ منِْ االلهِ ۵ وَإذَا مَرَّ
ةٍ «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ  عَرَفَهَا فَحَمَدَ االلهَ ۵ عَلَى أَنْ هَدَاهُ إلَى إدْرَاكهَِا وَقَالَ فيِ كُلِّ مَرَّ

دًا رَسُولُ االلهِ».  إلاَّ االلهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ــوَاهِدُ العِلْمِيَّةُ حَدِيثَةُ الاكْتشَِــافِ كَثيِرَِةٌ عَلَى الإحْصَاءِ وَالاسْــتقِْصَاءِ،  وَالشَّ
وَإنَّمَا يَتَناَسَبُ اكْتشَِافُ تلِْكَ الظَّوَاهِرِ وَالحَقَائقِِ العِلْمِيَّةِ تَناَسُبًا عَكْسِيpا مَعَ مقِْدَارِ 
ةِ  تَصْدِيقِ العِبَادِ لمَِا جَاءَتْ بهِِ شَرِيعَةُ رَبِّ العِبَادِ، فَنحَْنُ إذَا مَا نَظَرْنَا إلَى عَهْدِ النُّبُوَّ

حِيحِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ ڤ (١٢٢) كتَِابُ العِلْمِ- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ للِْعَالمِِ  (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ الصَّ
إذَِا سُئلَِ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَيَكلُِ العِلْمَ إلَِى االلهِ.
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حَابَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْم كَانُوا أَكْثَرَ النَّاسِ تَصْدِيقًا للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَتَسْليِمًا  وَجَدْنَا أَنَّ الصَّ
ا كَانَ هَذَا التَّصْدِيقُ كَافيًِا وَكَفِيلاً للِتَّسْليِمِ لَمْ يَحْتَجْ  لمَِا بُعِثَ بهِِ عَنْ رَبِّهِ ۵. وَلَمَّ
ا رَأُوا وَخَبَرُوا، وَأَيَّ شَــاهِدٍ منِْ  هَــذَا الجِيلُ القُرْآنيُِّ الفَرِيدُ إلَى شَــوَاهِدَ أَكْثَرَ ممَِّ
مَ  عِلْــمٍ أَوْ منِْ غَيْرِهِ أَوْ دَليِلٍ يَحْتَاجُ مَنْ رَأَى مُعْجِزَاتِ النَّبيِِّ صَلَّي االلهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ
حَابَةُ رَضِيَ االلهُ عَنهُْــم مَا حَمَلَهُم عَلَى الإيمَانِ باِلحَقِّ  بعَِيْنيَْــهِ؟!!.. فَقَدْ رَأَى الصَّ
ــا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُم فَلَمْ يُعَايشُِــوا مُعْجِزَاتِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم،  ــذِي جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، أَمَّ الَّ
جَالُ عَنْ  وَقَدْ أَمْسَــتْ تلِْكَ المُعْجِزَاتُ مَسْــطُورَةً فيِ بُطُونِ الكُتـِـبِ وَيَتَناَقَلُهَا الرِّ
جَــالِ؛ فَكَانَتْ تلِْــكَ المُعْجِزَاتُ – نَظَرِيpا- عُرْضَةً لطَِعْــنِ الطَّاعِنيِنَ وَتَكْذِيبِ  الرِّ
الجَاحِدِينَ المُنكْرِِيــنَ، وَلَعَلَّ هَذَا التَّكْذِيبَ وَالافْترَِاءَ يَزْدَادُ منِْ غَيرِ المُسْــلمِِينَ 
، فَأَمْثَالُ هَؤُلاَءِ  مُ لَناَ بضَِوَابطَِ نَقْلٍ وَإثْبَاتِ نَصٍّ نْ قَدْ لاَ يُسَلِّ وَمنِْ المُسْتَشْرِقيِنَ ممَِّ
ونَ بغَِيْرِ مَا تَلْمَسُــهُ أَيْدِيهِم منِْ شَــوَاهِدَ وَدَلاَلاَتٍ عِلْمِيَّةٍ عَقْليَِّةٍ، وَلَيْسَ هَذَا  لاَ يُقِرُّ
تهِِم فَحَسْــبُ، وَإنَّمَا  ا باِلمُسْتَشْــرِقيِنَ وَمَنْ يَقْتَفِي أَثَرَهُم منِْ أَهْلِ ملَِّ pالأمَْرُ مُخْتَص
مَانُ باِلمُسْلمِِينَ  مَ الزَّ مَا تَقَدَّ ةِ الإسْــلاَمِ أَيْضًا، وَكُلَّ يَقَعُ هَذَا الأمَْرُ كَثيِرًا بَيْنَ أَهْلِ ملَِّ
دُ مَا بُعِثَ بهِِ نَبيُِّهُم وَلَيْسَ ذَلكَِ إلاَّ لبُِعْدِهِم عَنْ زَمَانِ  زَادَتْ حَاجَتُهُم إلَى مَا يُعَضِّ
ةِ عَلَي  ةِ وَزَمَانِ المُعْجِزَاتِ وَلتَِسَــلُّطِ الآفَاتِ عَلَى القُلُــوبِ وَلطُِغْيَانِ المَادَّ النُّبُــوَّ
العُقُولِ. وَإنَّمَا مَثَّلْناَ لحَِاجَةِ العَقْلِ البَشَرِيِّ إلَى شَوَاهِدَ وَعَلاَمَاتٍ مَلْمُوسَةٍ تُعِينهُُ 
لاً لأِنََّهُم أَكْثَرُ  عَلَــى إدْرَاكِ الحَقِّ بمَِا يُثيِرُهُ أَهْلِ المِلَلِ الأخُْرَى وَالمُسْتَشْــرِقيِنَ أَوَّ
ةُ عَلَى طَرَفَيْ نَقِيضٍ، وَإذَا  تَكْذِيبًــا منِْ غَيْرِهِم لمَِا بُعِثَ بهِِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، فَهُــمْ وَالنُّبُوَّ
ةِ الإسْــلاَمِ  ــرْعِيُّ فَأَهْلُ ملَِّ ليِلُ الشَّ مَ هَــؤُلاَءِ بمُِوَافَقَةِ العِلْمِ لمَِــا وَرَدَ عَلَيْهِ الدَّ سَــلَّ

باِلتَّصْدِيقِ أَوْلَى وَإنْ لَمْ يَبْلُغْ عِلْمُهُم مَا بَلَغَهُ أَهْلُ الغَرْبِ.
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وَنَحْــنُ لَمْ نَعْــدَمْ فيِ بلاَِدِنَا مَــنْ اقْتَفَى أَثَرَ أَهْــلِ المِلَلِ الأخُْــرَي فيِ الطَّعْنِ 
ةِ الأثََرِ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  ــرْعِيَّةِ بتَِحْكيِمِهِم عُقُولهِِم القَاصِرَةِ فيِ صِحَّ ةِ الشَّ عَلَى الأدَِلَّ
مـِـنْ عَدَمـِـهِ، فَأَنْكَرُوا جَهْــلاً مَا أَثْبَتُــهُ عُلَمَــاءُ الإسْــلاَمِ تَصْدِيقًا، وَجَعَــلَ هَؤُلاَءِ 
الطَّاعِنـُـونَ عَــدَمَ عِلْمِهِم بحَِقَائـِـقِ الأمُُــورِ وَبكَِيْفِيَّاتهَِا دَليِلاً عَلَي عَدَمهَِــا وَانْتفَِاءِ 
وُقُوعِهَــا، وَأَغْفَلُــوا أَنَّ االلهَ ۵ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيرٌ وَأنَّهُ ۵ يُؤْتـِـي الحِكْمَةَ مَنْ 
نْ سِوَاهُ إلَى عِلْمِهِ ۵ عَدَمٌ وَجَهْلٌ  ةِ ممَِّ نْ يَشَــاءَ وَأَنَّ عِلْمَ الكَافَّ يَشَــاءَ وَيَنزِْعُهَا ممَِّ
مَحْضٌ وَأنَّ العِلْمَ أَمْرٌ نسِْبيٌِّ يَزِيدُ فيِ وَقْتٍ وَيَنقُْصُ فيِ آخَرَ وَيَرْبُو عِندَْ قَوْمٍ وَيَقِلُّ 
عِندَْ آخَرِينَ، وَأَنَّ هُناَكَ مَنْ مَنَّ االلهُ ۵ عَلَيْهِ فَجَبَرَ تَصْدِيقُهُ جَهْلَهُ بإِثْبَاتَاتِ العِلْمِ، 
هُ االلهُ ۵ عَلَى  نْيَا الكَثيِرَ وَأَضَلَّ وَهُناَكَ عَلَى النَّقِيضِ منِْ ذَلكَِ مَنْ حَازَ منِْ عُلُومِ الدُّ
عِلْــمٍ وَخَتَمَ عَلَى قَلْبهِِ وَطَمَسَ بَصِيرَتَهُ فَلَمْ يُخَلِّفْ مَا رَأَى منِْ شَــوَاهِدَ العِلْمِ فيِ 
رَجَتَيْنِ دَرَجَاتٌ يَعْتَرِكُ فيِهَا التَّصْدِيقُ مَعَ  قَلْبهِِ تَصْدِيقًا وَلاَ تَسْليِمًا. وَهُناَكَ بَيْنَ الدَّ
دُ مَا وَصَلَ  رَجَاتِ البَيْنيَِّةِ- مَنْ يُؤَيِّ مَــا يُثْبتُِهُ العِلْمُ، فَمِنهُْم – أَيْ أَصْحَابُ تلِْكَ الدَّ
إلَيْهِ منِْ شَوَاهِدِ العِلْمِ تَصْدِيقَهُ فَيَكُونَ منِْ النَّاجِينَ، وَمنِهُْم مَنْ لاَ يَنشَْأُ لَهُ تَصْدِيقٌ 
ةِ  فْــهُ مُعْجِزَاتِ النُّبُوَّ إلاَّ بَعْــدَ أَنْ يَلْمَــسَ منِْ مُعْجِزَاتِ العِلْــمِ الحَدِيثِ مَا لَمْ تُخَلِّ

جَالِ. تيِ اسْتَحَالَتْ أَخْبَارًا وَآثَارًا فيِ بُطُونِ الكُتُبِ وَفيِ صُدُورِ الرِّ الأوُلَى الَّ
رْعِ الحَنيِفِ كتَِابًا وَسُنَّةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا شَوَاهِدُ منِْ  تيِ وَرَدَتْ فيِ الشَّ وَالأمُُورُ الَّ
ا، فَقَدْ كَانَتْ تلِْكَ الأمُُورُ غَيْبيَِّةُ المَضْمُونِ  pدَ أَوْ تُكَيِّفَ حُدُوثَهَا كَثيِرَةٌ جِد العِلْمِ لتُِؤَيِّ
ةِ  أَوْ التَّكْييِفِ أَوْ التَّفْسِــيرِ لأِجَْيَالٍ مُتَعَاقبَِةٍ، وَلَكنِْ لَمْ تَكُنْ غَيْبيَِّةُ تَفْسِــيرِ تلِْكَ الأدَِلَّ
مٍ  ةٍ للِمُعْرِضِينَ عَنْ التَّصْدِيــقِ، فَمَا كَانَ رَبُّكَ بظَِلاَّ بحَِاجِــزٍ عَــنْ الهِدَايَةِ وَلاَ بحُِجَّ
تيِ وَضَعَهَــا االلهُ ۵، فَلاَ يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ  مَنِ الَّ للِعَبيِدِ، وَتلِْكَ منِْ سُــننَِ الزَّ
ا يَجْعَلُ  لاَلَ وَالجُحُودَ ممَِّ رِّ تَقْتَضِي الضَّ ا منِهُْ، وَكَثْرَةُ الشَّ pذِي بَعْدُهُ أَكْثَرُ شَر إلاَّ وَالَّ
رَةِ فيِ مَزِيدِ حَاجَةٍ إلَى تَفْسِــيرِ نُصُوصٍ لَمْ يَقَفْ  الخَلْــقَ فيِ تلِْــكَ الأزَْمنِةَِ المُتَأَخِّ
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ــابقُِونَ منِهَْــا إلاَّ عَلَى الظَّاهِرِ وَبـِـهِ آمَنوُا. وَمثَِالُ ذَلـِـكَ أَنَّ االلهَ ۵ قَدْ أَخْبَرَ بأِنَّ  السَّ
ــابقُِونَ بغَِيْــرِ تَكْيِّيفٍ أَدْرَكُوهُ، بَيْنمََا اكْتَشَــفَ مَنْ  ، وَبهَِذَا آمَنَ السَّ القَمَرَ قَدْ انْشَــقَّ
بَابَةِ  جَاءَ منِْ بَعْدِهِم كَيْفِيَّةَ حُدُوثِ انْشِــقَاقِ القَمَرِ، وَكَذَا كَانَ الأمَْرُ فيِ غَمْسِ الذُّ
ــرَابِ وَتَحْرِيمِ لَحْمِ الخِنزِْيــرِ وَتَحْرِيمِ لَحْمِ المَيْتَــةِ وَكُلِّ ذِي ظُفْرٍ وَنَابٍ  فـِـي الشَّ
رَةِ.  ــا زَادَ وُضُوحًا فيِ العُصُــورِ المُتَأَخِّ وَمَرَاحِــلَ نُمُــوِّ الأجَِنَّةِ إلَى غَيْــرِ ذَلكَِ ممَِّ
رُونَ  مَ تَصْدِيقٌ مُطْلَقٌ وَنَصٌّ بلاَِ كَيْفِيَّــةٍ بَيْنمََا امْتَلَكَ المُتَأَخِّ فَاجْتَمَعَ لَــدَى مَنْ تَقَدَّ

ا بكَِيْفِيَّةٍ. pتَصْدِيقًا مُقَيَّدًا وَنَص
وَلمَِا تَبَيَّنَ منِْ فَضْلِ العِلْمِ وَحُسْــنِ دَلاَلَتهِِ وَمَا يَقَعُ فيِ قَلْبِ المَرْءِ منِْ عُذُوبَةٍ 
ةٍ بفَِهْمٍ سَــدِيدٍ  ــرْعِيُّ مـِـنْ آيَةٍ قُرْآنيَِةٍ أَوْ كَلمَِاتٍ نَبَوِيَّ وَحَــلاَوَةٍ حِينَ يُكَلَّلُ الأثََرُ الشَّ
ــقٍ وَشَــاهِدٍ منِْ العِلْمِ، فَقَدْ اسْــتَخَرْتُ االلهَ ۵ وَقُمْتُ باِنْتقَِــاءِ هَذَا المَوْضُوعِ  مُوَفَّ
ــةِ وَمنِْ أَقْوَالِ وَشُــرُوحِ  ــرَ مـِـنْ الآثَارِ النَّبَوِيَّ ــائقِِ لأِجَْمَعَ فيِهِ مَا تَيَسَّ اللَّطيِــفِ الشَّ
لَ إلَيْــهِ العِلْمُ فيِ أَزْمَاننِاَ المُتَأَخِرَةِ  ــةِ المَرْضِيَّةِ ثُمَّ أَمْزُجُ بَيْنهَُمَا وَبَيْنَ مَا تَوَصَّ الأئَمَِّ
نـَـا نُبَيِّنُ بَعْــضَ مَا قَدْ خَفِيَ وَنَزِيدُ بَعْضَ مَا شُــرِحَ وُضُوحًــا وَنَقْتَبسُِ الحِكْمَةَ  لَعَلَّ
ا وَافَقَهُ العِلْمُ الحَديثُ(۱)، وَااللهَ أَسْأَلَ أَنْ يَرْزُقَنيِ الإخْلاصََ  الوَارِدَةَ فيِ النَّصِّ ممَِّ
ــدَادَ فيِ الأقَْوَالِ وَالأعَْمَالِ وَأَنْ يُصْلحَِ ليِ نيَِّتيِ وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَليِ  وَالتَّوْفيِقَ وَالسَّ

هَذَا خَالصًِا لوَِجْهِهِ ۵، اللَّهُمَّ آميِن. 
سَــالَةِ بـِ « الجَامِــعُ الأكَْبَرُ فيِ صِفَــةِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ  يْتُ تلِْكَ الرِّ وَقَدْ سَــمَّ
ــةٍ وَفَوَائدَِ  «، فَلَفْــظُ « الجَامـِـعِ « لشُِــمُولِ تَناَوُلِ مَوْضُوعِ البَحْــثِ منِْ دَلاَلاَتٍ لُغَوِيَّ

هُ العِلْمُ الحَدِيثُ»،  ا أَقَرَّ (١) كُنتُْ قَدْ سَطَرْتُ تلِْكَ الجُمْلَةِ بلَِفْظِ «وَنَقْتَبسُِ الحِكْمَةَ الوَارِدَةَ فيِ النَّصِّ ممَِّ
ا وَافَقَهُ العِلْمُ الحَدِيثُ، لأِنََّ  نوُسِيّ عَلَى ذَلكَِ قَائلاًِ: «نَقُولُ: ممَِّ يْخِ أ.د. أَنْوَرُ السُّ وَقَدْ عَلَّقَ فَضِيلَةُ الشَّ
تْ هَذِهِ  يُوَافقُِ الوَحْيَ، إنْ صَحَّ بَلْ هُوَ  يُوَافقُِهُ  لَهُ سُلْطَةُ إقْرَارِ الوَحْيِ، وَلَيْسَ الوَحْيُ  لَيْسَ  هَذَا العِلْمَ 

تْ وَلَمْ يَطْرَأْ عِلْمٌ جَدِيدٌ يُزِيلُ هَذِهِ المُوَافَقَةَ». المُوَافَقَةُ المَبْدَئيَِّةُ وَاسْتَمَرَّ
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وَتَخَارِيــجَ حَدِيثيَِّــةٍ وَصِفَاتٍ شَــكْليَِّةٍ مُورْفُولُوجِيَّةٍ وَنَتَائـِـجَ بَحْثيَِةٍ عِلْمِيَّــةٍ مَعَ إيرَادِ 
هُ مَــعَ ذِكْرِ مَا ظَهَرَ لَناَ مـِـنْ تَرْجِيحَاتٍ وَذِكْرِ  أَقْــوَالِ أَهْلِ العِلْــمِ فيِمَا يَخُصُّ ذَلكَِ كُلَّ
ةِ وَوُجُوهِ التَّرْجِيحِ، وَلَفْظُ « الأكَْبَرِ « لاِنْفِرَادِ مَوْضُوعِ البَحْثِ بتَِصْنيِفٍ مُسْتَقِلٍّ  الأدَِلَّ
نتَْ طَرَفًا منِهُْ عَلَى مَــا بَلَغَ إلَيْهِ  تـِـي تَضَمَّ فَاتِ الَّ ا جُمِعَ فـِـي المُؤَلَّ جُمْــعَ فيِــهِ أَكْثَرَ ممَِّ
لْتُ العُنوَْانَ بعِِبَارَةِ «وَفَوَائدَِ فيِ مَا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنْ الحَيَوَانِ  عِلْمُناَ المُتَوَاضِعُ. وَقَدْ ذَيَّ
ةِ ذَلكَِ وَذِكْرِ بَعْضِ الفَوَائدِِ  « لتَِناَوُلِ البَحْثِ بَعْضَ مَا أَمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بقَِتْلهِِ مَعَ بَيَانِ عِلَّ
ــةِ وَدَوْرُ ذَلـِـكَ فـِـي تَرْجِيحِ بَعْــضِ الآرَاءِ عَلَى بَعْــضٍ. وَقَدْ قُمْتُ  غَوِيَّ العِلْمِيَّــةِ وَاللُّ
لُ منِهَْا يَتَنـَـاوَلُ مَا وَرَدَ منِْ أقْوَالِ  سَــالَةِ اللَّطيِفَةِ إلَى مَبَاحِثَ، فَالأوََّ بتَِقْسِــيمِ تلِْكَ الرِّ
ــارِعِ  يَّاتِ مَعَ ذِكْرِ بَعْضِ حِكْمَةِ الشَّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ قَتْلِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الحَيَوَانِ خَلاَ الحَّ
 pفيِ ذَلكَِ، ثُمَّ أُتْبعُِهُ بآِخَرَ فيِ مَا وَرَدَ فيِ الأمَْرِ بقَِتْلِ الحَيَّاتِ، ثُمَّ أُفْرِدُ مَبْحَثًا مُسْــتَقِلا
يَتَناَوَلُ نَهْيَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ البُيُوتِ مَعَ بَيَانِ حِكْمَةِ النَّهْيِ. وَبَعْدَ ذَلكَِ أَبْدَأُ 
فْيَتَيْنِ وَحَيَّةِ الأبَْتَرَ  بذِِكْــرِ الأحََادِيثِ وَالطُّرُقِ الوَارِدَةِ فيِ الأمَْرِ بقَِتْــلِ الحَيَّةِ ذاتِ الطُّ
ننَِ وَالمُسْتَخْرَجَاتِ  حَاحِ وَالسُّ بشَِيْءٍ منِْ الاسْتيِعَابِ مُسْــتَعِيناَ فيِ ذَلكَِ بكُِتُبِ الصِّ
ا بذِِكْرِ أَقْوَالِ  pوَالمَعَاجِمِ وَالمَسَانيِدِ وَكُتُبِ التَّخْرِيجِ وَالجَوَامعِِ، ثُمَّ أُفْرِدُ مَبْحَثًا خَاص
قَةِ بهِِمَا.  بَعْضِ أَهْــلِ العِلْمِ فيِ صِفَةِ الحَيَّتَيْنِ المَذْكُورَتَيْنِ وَبَعْــضِ الأحَْكَامِ المُتَعَلِّ
ا أَسْــتَعْرِضُ فيِــهِ مَا وَقَعَ ليِ منِْ بَحْــثٍ فيِ كَيْفِيَّةِ  pوَأَخِيــرًا أَسْــرُدُ مَبْحَثًا عِلْمِيًا خَاص
ةِ وَقَدْ أَلْحَقْتُ  فَةِ المَذْكُورَةِ فيِ الأحََادِيثِ النَّبَوِيَّ تَسَبُّبهِِمَا باِلأذََى للإِنْسَانِ عَلَى الصِّ
ــوَرِ للِتَّوْضِيحِ وَالبَيَانِ إتْمَامًا للِفَائدَِةِ وَأَشَــرْتُ لَهَا  ا باِلصُّ pسَــالَةِ جُزْءًا خَاص بآِخِرِ الرِّ
ا  ورَةِ. وَقَدْ كَانَ ممَِّ فـِـي مَتْنِ البَحْثِ بحَِــرْفِ « ظ « أَيْ « انْظُر « ثُمَّ أُتْبعُِهَا برَِقَــمِ الصُّ
ةِ العِلْمِيَّةِ  نوُسِيّ حَفِظَهُ االلهُ- أَنْ يَتمَِّ فَصْلُ المَادَّ يْخُ أ.د. أَنْوَرُ السُّ أَوْصَى بهِِ فَضِيلَةُ الشَّ
ذِي يُرِيدُ، فَإنْ أَرَادَ طَرْحًا  ا فيِ اخْتيَِارِ الطَّرْحِ الَّ pرْعِيَّةِ حَتَّى يُتْرَكَ القَارِيءُ حُر عَنْ الشَّ
ا مُتَتَابعًِــا بغَِيْــرِ مُدَاخَلَةٍ منِْ غَيْــرِهِ، كَمَا أَوْصَــى فَضِيلَتُهُ  pا مَثُــلَ بَيْنَ يَدَيْــهِ تَامpشَــرْعِي
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ا أَمْرُ  ةِ العِلْمِيَّةِ وَمنِْ ذَلكَِ الاسْــتطِْرَادُ فيِ ذِكْرِ أَنْوَاعِ الحَيَّاتِ. أَمَّ باِلاقْتصَِارِ فيِ المَادَّ
ــرْعِيِّ وَالعِلْمِيِّ فَقَدْ رَأَيْنـَـا أَنَّ المَزْجَ بَيْنهَُمَا أَفْضَلُ، فَنحَْنُ  الفَصْلِ بَيْنَ الطَّرْحَيْنِ الشَّ
ةِ الثَّانيِ وَنَسْــتَأْنسُِ وَنَسْتَرْشِدُ باِلثَّانيِ عَلَى مَقْصِدِ وَدِلاَلَةِ  لِ عَلَى صِحَّ نَسْــتَدِلُّ باِلأوََّ
ا  . وَأَمَّ لِ وَلَــنْ يَكُونَ ذَلـِـكَ إلاَّ بعَِرْضِهِمَا مَعًا فيِ إطَارٍ مُناَسِــبٍ مَنطْقِِيٍّ مَنهَْجِيٍّ الأوََّ
، وَعُذْرِي فيِ ذَلكَِ أَنَّنيِ  أَمْــرُ الإطَالَةِ فـِـي عَرْضِ بَعْضِ المَوَاطنِِ العِلْمِيَّةِ فَهَذَا حَــقٌّ
ةٍ وَالحَيَّاتِ  وَاحِفِ بعَِامَّ قَضَيْــتُ زَمَانًا لَيْسَ باِلقَصِيرِ أَعْكُفُ عَلَى دِرَاسَــةِ وَتَرْبيَِةِ الزَّ
ــا يَجْعَلُ الحَدِيثَ عَنْ الحَيَّاتِ ذَا شُــجُونٍ، فَمَا كَانَ منِْ إطَالَةٍ  ةٍ ممَِّ بأَِنْوَاعِهَــا بخَِاصَّ
ــهْوَةِ العِلْمِيَّةِ  فـِـي عَرْضِ بَعْــضِ مَوَاطنِِ الاسْتشِْــهَادِ العِلْمِيّ إنَّمَــا كَانَ منِْ قبَِلِ الشَّ

وَالاسْتئِْناَسِ بهَِا، وَااللهُ المُسْتَعَان.
تيِ غَالبًِا مَا أعْتَنيِ بهَِا  هَذَا وَقَدْ اعْتَنيَْتُ فيِ رِسَــالَتيِ تلِْكَ ببَِعْضِ الجَوَانبِِ الَّ
كَشَكْلِ الحُرُوفِ وَالنُّصُوصِ وَتَخْرِيجِ الأحََادِيثِ الوَارِدَةِ تَخْرِيجًا يَليِقُ باِلحَالِ، 
تَهُ وَمَــا كَانَ فيِ غَيْرِهِمَا بَيَّنتَْ دَرَجَتَهُ  حِيحَيْنِ لَمْ أُبَيِّنْ صِحَّ وَمَــا كَانَ منِهَْا فيِ الصَّ
ورَةِ وَرَقَمِ الآيَةِ فيِ  اسْتنِاَدًا لقَِوْلِ أَحَدِ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ المُتْقِنيِن، مَعَ كتَِابَةِ إسْمِ السُّ
المَتْــنِ ثُمَّ الاعْتنِاَءِ باِلمَرَاجِعِ اعْتنِاَءً جَيِّدًا، وَمَنْ أَرَادَ مَزِيدَ بَيَانٍ لمَِنهَْجِي المُعْتَمَدِ 
مَةَ كتَِابِ « المَنْهَجُ الإسْــلاَمِيُّ فـِـي التَّثَبُّتِ مِنْ  سَــائلِِ فَلْيُرَاجِعْ فَضْلاً مُقَدِّ فـِـي الرَّ

ائعَِاتِ « فَإنَّ فيِهِ منِْ البَسْطِ وَالبَيَانِ وَالتَّعْليِلِ الكَثيِرَ. الأخَْبَارِ وَالقَضَاءِ عَلَي الشَّ

الفَقِيرُ إلَى عَفْوِ رَبِّهِ
دُ بْنُ عَبْدِ اللَّطيِفِ آل بُرَعِيّ مُحَمَّ
بْتُ ٢٢ جُمَادَى الآخِرَة ١٤٣٦ السَّ

١١ أبْرِيل ٢٠١٥
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حَدَّ االلهُ ۵ عِلاَقَةَ الإنْسَانِ بمَِا يُحِيطُ بهِِ منِْ مَوْجُودَاتٍ، وَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ وَوَهَبَهُ 
 ، وَابِّ رْعُ القَوِيمُ عِلاَقَةُ الإنْسَانِ باِلدَّ تيِ جَاءَ بهَِا الشَّ وَمَنعََهُ. وَمنِْ هَذِهِ العِلاَقَاتِ الَّ
صَ  مَ وَمنِهَْا مَا أبَاحَ أَكْلَ مَيْتَتهِِ، وَمنِهَْا كَذَلكَِ مَا رَخَّ فَمِنهَْا مَا أَبَاحَ أَكْلَهُ وَمنِهَْا مَا حَرَّ
ارِعُ باِسْتخِْدَامِ جُلُودِهَا وَأَوْبَارِهَا وَمَنعََ منِْ جُلُودِ أُخَر. وَكَذَلكَِ فَقَدْ جَعَلَ االلهُ ۵  الشَّ
لَنـَـا مـِـنْ الأنَْعَامِ ظُهُورًا عَلَيْهَــا نَحْمِلُ أَغْرَاضَنـَـا وَمَتَاعَناَ إلَى بلاَِدٍ بَعِيــدَةٍ لَمْ نَكُنْ 
لْهَا منِْ الأحَْمَالِ مَا لاَ  لنِبَْلُغَهَا إلاَّ بشِِــقِّ الأنَْفُسِ وَأمَرَنَا بأَِنْ نُحْسِــنَ إلَيْهَا وَلاَ نُحَمِّ
بْحِ وَالقَتْلِ أَخَبَرَنَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بضَِوَابطَِ وَشُــرُوطٍ  تَطيِــقُ، وَحَتَّى فيِ أَمْرِ النَّحْرِ وَالذَّ

بَاعِهَا. لاَبُدَّ منِْ اتِّ
وَابِ أَمْرُ  دُ عِلاَقَةَ الإنْسَانِ ببَِعْضِ أَنْوَاعِ الدَّ تيِ تُحَدِّ وَمنِْ جُمْلَةِ تلِْكَ الأوََامرِِ الَّ
االلهِ ۵ لَناَ بقَِتْلِ بَعْضِهَا وَنَهْيهِِ لَناَ عَنْ قَتْلِ البَعْضِ الآخَرِ، وَنَبْدأُ ببَِعْضِ الأحََادِيثِ 
، فَقَدْ قَــالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ڤ: الــوَارِدَةِ فيِ النَّهْيِ عَنْ قَتْــلِ بَعْضِ خَوَاصِّ الدَوَابِّ
: النَّمْلَــةِ وَالنَّحْلـِـة وَالْهُدْهُدِ  وَابِّ «نَهَــى رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَــنْ قَتْلِ أَرْبَــعٍ منِْ الــدَّ
ةٌ تَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ القَتْلِ،  ةٌ خَاصَّ وَابِ عِلَّ ــرَدِ»(۱)، وَلكَِلِّ دَابَّةٍ منِْ تلِْكَ الــدَّ وَالصُّ

 X W ﴿ :فَالنَّحْلَــةُ مَعْلُومَــةُ المَنفَْعَةِ، فَمِنهَْا يَأْتيِ العَسَــلُ، يَقُــولُ االلهُ تَعَالَى
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

يدِ- بَابُ مَا يُنهَْى عَنْ قَتْلهِِ.  ننَِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ (٣٢٢٤) كتَِابُ الصَّ (١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ السُّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٦٩٦٨). حَ الألَْبَانيُِّ مَتْنَ الحَدِيثِ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ وَصَحَّ



٢٥ ž fl6žifl̨ aflÎ@č ž¥flnflÓ ž– şĐ€a@čá
 z y xw v u t s r q p o nm l k j
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ~ } | {
 r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
فَلأَِجْــلِ  [النَّحْــل]،   ﴾~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s
مَ قَتْلُ النَّحْلِ. وَنَهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ  تلِْكَ المَنقَْبَةِ وَالمَنفَْعَةِ العَظيِمَةِ حُرِّ
تيِ تَعِيشُ فـِـي مُجْتَمَعَاتٍ كَبيِرَةٍ  لاِنْتفَِــاءِ أَذَاهُ عَلَى الأصَْلِ، فَهُوَ منِْ الحَشَــرَاتِ الَّ
ي إلَى غَيْرِهَا منِهَْا أَذًى، وَللِعُلَمَاءِ بشَِــأْنِ قَتْلِ النَّمْلِ تَفْصِيلٌ، ذَلكَِ أَنَّهُم  وَلاَ يَتَعَدَّ
تيِ كَلَّمَتْ سُلَيْمَانَ  قَالُوا بأَِنَّ النَّمْلَ المَنهِْيَّ عَنْ قَتْلهِِ إنَمَا يَكُونُ منِْ جِنسِْ النَّمْلَةِ الَّ

 h g f e d c b a ` _ ^ ﴿ :لاَمُ، قَالَ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّ
مَيْرِيّ  p o n m l k j i﴾ [النَّمْل]، وَقَدْ نَقَلَ الدُّ

 ، لَيْمَانيُِّ عَنْ الخَطَّابيِّ قَوْلَهُ: « إنَّ النَّهْيَ الوَارِدَ فيِ قَتْلِ النَّمْلِ المُرَادُ بهِِ النَّمْلُ السُّ
يْمَرِيْ: أنَّهُ  غِيرُ فَفِي (الاسْــتقِْصَاءِ) نَقْلاً عَنْ (الإيضَاحِ) للِصَّ ا الصَّ وَهُوَ الكَبيِرُ، أمَّ
لاَ يَحْرُمُ قَتْلُهُ؛ لأِنَّهُ مُؤْذٍ «(۱). وَقَالَ الهَيْتَمِيّ: وَنَمْلٌ وَنَحْلٌ – أَيْ مَنهِْيٌّ عَنْ قَتْلهِِمَا: 
ــلَيْمَانيِِّ وَهُوَ الْكَبيِرُ إذْ لاَ أَذَى  ــةِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلهِِمَا وَحَمَلُوهُ عَلَى النَّمْلِ السُّ لصِِحَّ
غِيرِ للأَِْذَاةِ فَيَحِلُّ قَتْلُهُ بَلْ وَحَرْقُهُ إنْ لَمْ يَندَْفعِْ إلاَّ بهِِ كَالْقَمْلِ «(۲)،  فيِهِ بخِِلاَفِ الصَّ
ــلَيْمَانيِّ الكَبيِر وَالنَّمْلِ  ةِ المَذَاهِبِ عَلَــى التَّفْرِيقِ بَيْنَ النَّمْلِ السُّ وَالعَمَــلُ بَيْنَ أئمَِّ
رِيفِ وَالثَانيِ مُؤْذٍ اسْتُحِبَّ قَتْلُهُ حَالَ  لُ هُوَ المُرَادُ منِْ الحَدِيثِ الشَّ غِيرِ، فَالأوََّ الصَّ

الإيذَاءِ.
اجُ فيِ شَرْحِ المِنهَْاجِ (٥٥٧/٩) كتَِابُ الأَطْعِمَةِ. (١) النَّجْمُ الوَهَّ

يْدِ- كتَِابُ بَيَانِ مَا يَحِلُّ  (٢) تُحْفَةُ المُحْتَاجِ فيِ شَرْحِ المِنهَْاجِ لاِبْنِ حَجَرِ الهَيْتَمِيّ (٣٨٣/٩) كتَِابُ الصَّ
وَمَا يَحْرُمُ منِْ الأطَْعِمَةِ.
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مَيْرِيّ(۱):  ــرَدِ وَالهُدْهُــدِ قَــالَ الدُّ وَفـِـي الحَدِيــثِ أَيْضًــا النَّهْيُ عَــنْ قَتْلِ الصُّ
ــرَدُ- طَائرٌِ فَوْقَ العُصْفُــورِ يَصِيدُ العَصَافيِــرَ، وَالجَمْعُ صُرْدَان،  « هُــوَ – أَيْ الصُّ
جَرَةِ، نصِْفُهُ أبْيَضٌ  أْسِ يَكُونُ فيِ الشَّ قَالَهُ النضَْرُ بْنُ شُــمَيْل، وَهُوَ أبْقَعُ ضَخْمُ الرَّ
وَنصِْفُهُ أسْــوَدٌ ضَخْــمُ المِنقَْارِ، لَــهُ بَرْثَنٌ عَظيِــمٌ، يَعْنيِ أَصَابعُِهُ عَظيِمَــةٌ، لاَ يُرَى 
إلاَّ فيِ سَــفْعَةٍ أوْ شَــجَرَةٍ، لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ أحَدٌ، وَهُوَ شَــرِسُ النَّفْسِ شَــدِيدُ النَّفْرَةِ، 
رَدُ:  غِــذَاؤهُ منِْ اللَّحْمِ.... وَالأصَحُّ تَحْرِيمُ أكْلهِِ «(۲). يَقُــولُ ابْنُ مَنظُْورٍ: « والصُّ
طَائـِـرٌ فَوْقَ الْعُصْفُورِ، وَقَالَ الأزَْهَرِيّ: يَصِيــدُ الْعَصَافيِرَ «، ثُمَّ قَالَ: « وَرُوِيَ عَنْ 
تيِ تَكُونُ فيِ  إبِْرَاهِيــمَ الحَرْبـِـيّ أَنَّهُ قَــالَ: أَرَادَ باِلنَّمْلَةِ الكُبَّــارَ الطَّوِيلَةَ الْقَوَائـِـمِ الَّ
ــلُ شَــرَابًا فيِهِ  ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ لأنهَا تُعَسِّ الخَرِبَاتِ وَهِيَ لاَ تُؤْذِي وَلاَ تَضُرُّ
يَّرُ منِْ  رَدِ لأِنَ الْعَرَبَ كَانَــتْ تَطَّ ــمْعُ، ونَهَى عَنْ قَتْــلِ الصُّ شِــفَاءٌ للِنَّاسِ وَمنِهُْ الشَّ
صَوْتهِِ وَتَتَشَاءَمُ بصَِوْتهِِ وَشَخْصِهِ؛ وَقيِلَ: إنَِّمَا كَرِهُوهُ منِِ اسْمِهِ منَِ التَّصْرِيدِ وَهُوَ 
يَرَةِ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ  ا للِطِّ pالتَّقْليِــلُ، وَهُوَ الواقيِ عِندَْهُمْ، وَنَهَى عَنْ قَتْلهِِ رَد
رَدِ  ا نَهْيُهُ عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَالصُّ لأنََّهُ أَطَاعَ نَبيpِا منِْ الأنَْبيَِاءِ وَأَعَانَهُ؛ وَفيِ النِّهَايَةِ: أَمَّ
فَلتَِحْرِيــمِ لَحْمِهِمَا لأِنََّ الْحَيَــوَانَ إذَِا نُهِيَ عَنْ قَتْلهِِ، وَلَمْ يَكُــنْ ذَلكَِ لاِحْترَِامهِِ أَو 
لضَِــرَرٍ فيِــهِ، كَانَ لتَِحْرِيمِ لَحْمِهِ، أَلاَ تَرَى أَنَّــهُ نُهِيَ عَنْ قَتْلِ الْحَيَــوَانِ لغَِيْرِ مأْكَلَةٍ 
رَدُ طَائرٌِ  لَــةِ؛ وَقيِلَ: الصُّ يحِ فَصَارَ فيِ مَعْنىَ الجَلاَّ ؟ وَيُقَــالُ: إنَِّ الْهُدْهُــدَ مُنتْنُِ الرِّ

المِصْرِيّ (٧٤٢هـ-٨٠٨هـ) منِْ  ميِرِيّ  الدَّ عَليِِّ  بْنِ  بْنِ عِيسَى  بْنِ مُوسَى  دِ  مُحَمَّ بْنُ  ينِ  الدِّ كَمَالُ  هُوَ   (١)
فَاتهِِ كتَِابُ «  فَاتٌ فيِ الفِقْهِ وَالحَدِيثِ، وَأَشْهَرُ مُؤَلَّ رِيفِ، وَلَهُ مُؤَلَّ افعِِيَّةِ، دَرَسَ باِلأزَْهَرِ الشَّ فُقَهَاءِ الشَّ

حَيَاةِ الحَيَوَانِ الكُبْرَى».
افعِِيّ (٨٣/٢). برِْثَنُ: مخِْلَب، أَبْقَعُ: خَالَطَ لَوْنَ جِلْدِهِ  مَيْرِيّ الشَّ بيِ البَقَاءِ الدُّ َِ (٢) حَياةُ الحَيَوَانِ الكُبْرَى لأ

لَوْنٌ آخَرَ.
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جَرِ، نَصِفُهُ أَبْيَضُ وَنَصِفُهُ أَسْوَدُ؛ ضَخْمُ المِنقار  أْسِ يَكُونُ فيِ الشَّ أَبْقَعُ ضَخْمُ الرَّ
لَــهُ بُرْثُنٌ عَظيِمٌ نَحْوٌ مـِـنْ القَارِيةِ فيِ العِظَمِ وَيُقَالُ لَهُ الأخَْطَــبُ لاِخْتلاَِفِ لَوْنَيْهِ، 
رَدُ لاَ تَرَاهُ إلاَِّ فيِ شُــعْبَةٍ أَو شَــجَرَةٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. قَالَ سُكَيْنٌ النُّمَيْرِيّ:  والصُّ
امُ،  رَدُ الهَمَّ ا الصُّ يهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ العَقْعَقَ، وَأَمَّ رَدُ صُرَدَان: أَحَدُهُمَا أَسْــبَدُ يُسَمِّ الصُّ
ذِي يَكُونُ بنِجَْدٍ فيِ الْعِضَاهِ، لاَ تَرَاهُ إلاَِّ فيِ الأرَْضِ يَقْفِزُ منِْ شَــجَرٍ  يُّ الَّ فَهُوَ البَرِّ
إلَِى شَــجَرٍ، قَالَ: وَإنِْ أَصْحَرَ وَطُرِدَ فَأُخِذَ؛ يَقُولُ: لَوْ وَقَعَ إلَِى الأرَْضِ لَمْ يَسْتَقِلّ 
قْــرِ؛ وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ يُصَادُ بكَِلْبٍ  حَتَّــى يُؤْخَذَ، قَالَ: وَيُصَرْصِرُ كَالصَّ
رَدِ، وَهُوَ  ــمَكُ، وَكُرِهَ لَحْمُ الصُّ مَجُوسِــيٍّ وَلاَ يُؤْكَلُ منِْ صَيْدِ الْمَجُوسِــيِّ إلاَِّ السَّ

يْرِ «(۱). منِْ سِبَاعِ الطَّ
فْدَعُ، فَقَدْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ڤ: «نَهَى رَسُولُ  ا نَهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلهِِ الضِّ وَممَِّ
فْدَعِ، وَالنَّمْلَــةِ، وَالْهُدْهُدِ»(۲)، وَقَدْ عَلَّلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  رَدِ، وَالضِّ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَــنْ قَتْلِ الصُّ
فَادِعَ، فَــإنَِّ نَقِيقَهَا الَّذِي  النَّهْــيَ باِلحِكْمَةِ الــوَارِدَةِ فيِ قَوْلـِـهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقْتُلُــوا الضَّ
اشِ فيِ بَعْضِ الآثَارِ المَوْقُوفَةِ  تَسْــمَعُونَ تَسْبيِحٌ»(۳). كَمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الخُفَّ
فَادِعَ فَإنَِّ نَقِيقَهَا تَسْــبيِحٌ، وَلاَ  عَلَى عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو ڤ إذْ قَالَ: «لاَ تَقْتُلُوا الضَّ

المِنقَْارِ  طَوِيلُ  جْلَيْنِ  الرِّ قَصِيرُ  طَائرٌِ  القَارِيَةُ:  دَ].  رَ  ةُ [صَ  مَادَّ مَنظُْورٍ (٢٤٩/٣)  لاِبْنِ  العَرَبِ  لسَِانُ   (١)
جَرَةِ،  الشَّ منِْ  الغُصْنُ  شُعْبَةٌ:   ، خِيَّ السَّ جُلَ  الرَّ بهِِ  وَيُشَبِّهُونَ  بهِِ  نُ  وَتَتَيَمَّ الأعَْرَابُ  تُحِبُّهُ  هْرِ  الظَّ أَخْضَرُ 

وْكِ، العِضَاه: كُلُّ شَجَرٍ يَعْظُمُ وَلَهُ شَوْكٌ، أَصْحَرَ: خَرَجَ وَظَهَرَ. أَسْبَد: لَهُ رِيشٌ قَصِيرٌ كَالشَّ
يْدِ- بَابُ مَا يُنهَْى عَنْ قَتْلهِِ.  (٢) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ السُننَِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ (٣٢٢٣) كتَِابُ الصَّ

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٦٩٧٠). حَ الألَْبَانيُِّ مَتْنَ الحَدِيثِ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ وَصَحَّ
فيِ   - الطِّبِّ كتَِابُ   (٢٣٧١٠) ڤ  عَمْرِو  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ  مُصَنَّفِهِ  فيِ  شَيْبَةَ  أَبيِ  ابْنُ  رَوَاهُ   (٣)
تَسْبيِحٌ  تَسْمَعُونَ  ذِي  الَّ نَقِيقَهَا  فَإنَّ   » قَوْلهِِ  دُونَ  الحَدِيثَ  الألَْبَانيُِّ  حَ  وَصَحَّ بلَِحْمِهِ.  يُتَدَاوَى  فْدَعِ  الضِّ
عِيفَةِ  الضَّ الأحََادِيثِ  سِلْسِلَةِ  فيِ  زَادَ  مَا  فَ  وَضَعَّ  ،(٧٣٩٠) وَزِيَادَتهِِ  غِيرِ  الصَّ الجَامعِِ  صَحِيحِ  فيِ   »

وَالمَوْضُوعَةِ (٤٧٨٨).
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ا خَرِبَ بَيْــتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَــلِّطْنيِ عَلَى الْبَحْرِ  ــاشَ فَإنَِّهُ لَمَّ تَقْتُلُــوا الْخُفَّ
وْزَاغُ يَوْمَ  حَتَّــى أُغْرِقَهُمْ»(۱)، وَعَــنْ عَائشَِــةَ أُمِّ المُؤْمنِيِنَ ڤ قَالَتْ: «كَانَــتِ الأَْ
أُحْرِقَتْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ جَعَلَتْ تَنفُْخُ النَّارَ بأَِفْوَاهِهَا، وَالْوَطْوَاطُ تُطْفِئُهَا بأَِجْنحَِتهَِا. 
 : اشِ»(۲)، وَقَالَ الإمَامُ البَيْهَقِيُّ ابِ بْنَ عَطَاءٍ: هُوَ الْخُفَّ قَالَ أَبُو نَصْرٍ يَعْنيِ عَبْدَ الْوَهَّ
اشِ وَإسِْــناَدُهُمَا صَحِيــحٌ «(۳)، وَالظَّاهِرُ منِْ قَوْلَيّ ابْنِ  « فَهَذَانِ مَوْقُوفَانِ فيِ الْخُفَّ
اشِ  عَبَّاسٍ وَأمِّ المُؤْمنِيِنَ عَائشَِــةَ رَضِــيَ االلهُ عَنهُْم أَنَّ أَصْلَ كَرَاهَتهِِمَــا لقَِتْلِ الخُفَّ
ــاشِ فيِهِ خِــلاَفٌ لعَِدَمِ وُجُودِ نَــصٍّ قَاطعٍِ  وَارِدَةٌ مـِـنْ الإسْــرَائيِليَِّاتِ، وَأَمْــرُ الخُفَّ

فَاخْتُلفَِ فيِ قَتْلهِِ عَلَى الجَوَازِ وَالكَرَاهَةِ وَالتَّحْرِيمِ، وَااللهُ أَعْلَمُ.
وَابِ، وَوَرَدَ  وَعَلَــى النَّقِيضِ منِْ ذَلـِـكَ فَإنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ بقَِتْــلِ بَعْضِ الدَّ
التَّشْــدِيدُ فـِـي قَتْلِ بَعْضِهَا مَعَ تَحْدِيــدِ الثَّوَابِ كَمَا فيِ فَضْلِ قَتْــلِ الوَزَغِ وَالوَعِيدِ 
فيِ تَرْكِ القَتْلِ كَمَا فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ. وَمنِْ ذَلكَِ قَوْلُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، 
ــا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ»(٤)،  يُقْتَلْــنَ فيِ الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّ

يْدِ  الصَّ كتَِابُ   ،(٣٨٧٧) ڤ  عَمْرِو  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ  غْرَى  الصُّ ننَِ  السُّ فيِ  البَيْهَقِيُّ  رَوَاهُ   (١)
ننَِ الكُبْرَى (١٩٣٨٢). قَالَ ابْنُ حَجَر  بَائحِِ- بَابُ مَا يَحْرُمُ منِْ جِهَةِ مَا لاَ تَأْكُلُ العَرَبُ، وَفيِ السُّ وَالذَّ
بْنَ عَمْرِو  فيِ التَّلْخِيصِ الحَبيِرِ (٢٤٥٢) (٢٨٣/٤): «فَهُوَ وَإنْ كَانَ إسْناَدُهُ صَحِيحًا؛ لَكنِْ عَبْدَ االلهِ 

كَانَ يَأْخُذْ عَنْ الإسْرَائيِليَِّاتِ».
ننَِ الكُبْرَى منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ ڤ (١٩٣٨١)، جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ منِْ  (٢) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فيِ السُّ
الحَيَوَانَاتِ- بَابُ مَا يَحْرُمُ منِْ جِهَةِ مَا لاَ تَأْكُلُ العَرَبُ. قَالَ ابْنُ حَجَر فيِ التَّلْخِيصِ الحَبيِرِ(٢٤٥٢) 
نْ  فْعُ لأِنََّهُ لاَ يُقَالُ بغَِيْرِ تَوْقيِفٍ، وَمَا كَانَتْ عَائشَِةُ ڤ ممَِّ (٢٨٣/٤): «لَمْ أَجِدْهُ مَرْفُوعًا، وَحُكْمُهُ الرَّ

تَأْخُذُ عَنْ أَهْلِ الكتَِابِ».
مَا  بَابُ  الحَيَوَانَاتِ-  وَيَحْرُمُ منِْ  يَحِلُّ  مَا  أَبْوَابِ  الكُبْرَى (١٩٤١٠) جِمَاعُ  ننَِ  البَيْهَقِيُّ فيِ السُّ ذَكَرَهُ   (٣)

يَحْرُمُ منِْ جِهَةِ مَا لاَ تَأْكُلُ العَرَبُ.
منَِ  خَمْسٌ  بَابُ  الخَلْقِ-  بَدْءِ  كتَِابُ  عَائشَِةَ ڤ (٣٣١٤)  حَدِيثِ  منِْ  حِيحِ  الصَّ فيِ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (٤)

وَابِّ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فيِ الحَرَمِ. الدَّ
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، كُلُّهُنَّ فَاسِــقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فيِ الحَــرَمِ: الغُرَابُ،  وَابِّ وَفـِـي رِوَايَةٍ: «خَمْــسٌ منَِ الدَّ
وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ»(۱)، وَقَدْ قَالَ الإمَامُ ابْنُ حَجَرٍ فيِ 
وَابِّ الْمَذْكُورَةِ باِلْفِسْقِ  ا الْمَعْنىَ فيِ وَصْفِ الدَّ بَيَانِ قَوْلهِِ « كُلُهُنَّ فَاسِــقٌ «: « وَأَمَّ
فَقِيلَ لخُِرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ غَيْرِهَا منَِ الْحَيَوَانِ فيِ تَحْرِيمِ قَتْلهِِ وَقيِلَ فيِ حِلِّ أَكْلهِِ 

 R Q P ﴿ ِِلقَِوْلـِـهِ تَعَالَى ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ [الأنَْعَــام: ١٤٥] وَقَوْله
Y X W V U T S﴾ [الأنَْعَــام: ١٢٢] وَقيِــلَ لخُِرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ غَيْرِهَا 

ةِ قَتْلِ  ثَ العُلَمَاءُ كَثيِــرًا فيِ عِلَّ فْسَــادِ وَعَدَمِ الاِنْتفَِــاعِ»(۲). وَقَدْ تَحَدَّ يــذَاءِ وَالإِْ باِلإِْ
ا قَالُوا  ذِي يَظْهَرُ ممَِّ اجِحِ لتَِسْــمِيَتهَِا باِلفَوَاسِقِ، وَالَّ ــبَبِ الرَّ وَابِّ وَفيِ السَّ تلِْكَ الدَّ
رَرِ، وَأَنَّ هَذَا الإفْسَادَ عِندَْهَا  وَابِّ تَشْــتَرِكُ فيِ الإفْسَادِ وَالإيذَاءِ وَالضَّ أَنَّ تلِْكَ الدَّ
ا قَدْ جُبلَِتْ عَلَيْهِ وَبهِِ تَسْــتَقِيمُ حَيَاتُهَا وَبهَِذَا تُفْسِــدُ حَيَاةَ بَنيِ آدَمَ  pإنَّمَــا يَكُونُ فطِْرِي
، وَوُجُودُ  ا فَهُوَ لاَ يَنفَْكُّ عَنهَْا قَطُّ pعِندَْ المُخَالَطَةِ، فَإذَا كَانَ سُــلُوكُهَا المُفْسِدُ فطِْرِي
رَرِ، وَلذَِا أَمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  رُورَةِ وُجُودَ الإفْسَادِ وَالضَّ وَابِّ يَقْتَضِي باِلضَّ إحْدَي هَذِهِ الدَّ
زٍ  وَاءِ ليَِنفِْي عَنهُْنَّ أَيَّ صِفَةِ نَفْعٍ أَوْ إمْكَانِ تَجَوُّ بقَِتْلهِِنَّ فيِ الحِلِّ وَالحَرَمِ عَلَى السَّ

وَابِ، وَااللهُ أَعْلَم. حَالَ الإحْرَامِ كَمَا فيِ غَيْرِهِنَّ منِْ الدَّ
مَ أَكْلُهُمَا وَلاَ  يْرِ ذَوِي المَخَالبِِ وَقَــدْ حُرِّ أَةُ منِْ كَوَاسِــرِ الطَّ فَالغُــرَابُ والحِدَّ
هُمَــا التَّذْكيَِــةُ، وَذَلـِـكَ لعُِمُومِ نَهْيِ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم إذْ قَالَ ابْــنُ عَبَّاسٍ ڤ:  تُحِلُّ
ــبُعِ، وَعَــنْ كُلِّ ذِي مخِْلَبٍ  «نَهَــى رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَــنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ منَِ السَّ

يَقْتُلُ  مَا  بَابُ  الصَيْدِ-  جَزَاءِ  كتَِابُ   (١٨٢٩) ڤ  عَائشَِةَ  حَدِيثِ  منِْ  حِيحِ  الصَّ فيِ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (١)
وَابِ. المُحْرِمُ منِْ الدَّ

جَزَاءِ  كتَِابُ  العَسقَلانَيِّ (٤٥/٤) (١٨٢٩)  حَجَرِ  ابنِ  للِحَافظِِ  البُخَارِيّ  صَحِيحِ  شَرْحُ  البَارِي  فَتْحُ   (٢)
وَابِ. يْدِ- بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ منِْ الدَّ الصَّ
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يْرِ»(۱)، غَيْرَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ بقَِتْلهِِمَا زِيَادَةً عَلَى مَا سِــوَاهُمَا منِْ ذَوَاتِ  منَِ الطَّ
ي ضَرَرِهِمَا وَخُصُوصِهِمَا باِلأذََى وَذَلكَِ أَنَّهُمَا يَأْنَسَــانِ بأَِمَاكنِِ  المَخَالـِـبِ، لتَِعَدِّ
دُ  يْرِ وَصِغَارِ الغَنـَـمِ فَيَتَأَكَّ تَوَاجُــدِ الإنْسَــانِ لوُِجُودِ الدَاجِنـَـاتِ وَمَا يُؤْكَلُ مـِـنْ الطَّ
ةِ  لَ بَعْضُ الأئَمَِّ يْرِ، وَااللهُ أَعْلَم. وَفَصَّ إفْسَادُهُمَا وَيَظْهَرُ عَنْ غَيْرِهِمَا منِْ كَوَاسِرِ الطَّ
فيِ شَــأْنِ الغُرَابِ فَقَالُوا بأَِنَ الغُرَابَ المَقْصُــودَ باِلقَتْلِ هُوَ الغُرَابُ المُؤْذِي وَهُوَ 
ذِي يَــأْكُلُ الجِيَفَ أَوْ يَغْلبُِ أَكْلُ الجِيَفِ  ى باِلغُرَابِ الأبَْقَعِ [ظ ٤-١] الَّ مَا يُسَــمَّ
جَاجِ  عِندَْهُ عَلَى أَكْلِ الحُبُوبِ، وَلاَ يَحِلُّ قَتْلُ غُرَابِ العَقْعَقِ [ظ ٤-٢] لأِنََّهُ كَالدَّ
فـِـي أَكْلهِِ للِعَلَــفِ وَالحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، وَعَلَــى هَذَا فَيَكُونُ اتِّفَاقُ الغُــرَابِ الأبَْقَعِ 
وَالعَقْعَــقِ فـِـي أَصْلِ الجِنـْـسِ وَيَفْتَرِقَانِ فيِ الطُّعْمَةِ وَالسُــلُوكِ منِْ صَيْدٍ وَإفْسَــادٍ 

وَأَكْلِ جِيفَةٍ، وَااللهُ أَعْلَم.
ــابقِِ بقَِتْــلِ العَقَــارِبِ [ظ ٤-٥] وَهِيَ  كَمَــا أَمَــرَ النَّبيُِ صلى الله عليه وسلم فيِ الحَدِيثِ السَّ
ةِ لاَ نَفْسُ لَهَا سَــائلَِةٌ، وَضَرَرُهَا ظَاهِرٌ مَشْهُورٌ  ــامَّ ارِيَّاتِ العَنكَْبُوتيَِةِ السَّ فَقَّ منِْ اللاَّ
رِ  رَةٌ فيِ الغَالـِـبِ، وَيَكْثُرُ وُجُودَهَــا فيِ جِوَارِ الإنْسَــانِ لتَِوَفُّ وَالإفَــادَةُ منِهَْــا مُتَعَــذِّ
ــا الفَــأْرَةُ [ظ ٤-٣] فَهِيَ منِْ  تـِـي تُمَثِّلُ لَهَــا طُعْمَةً. وَأمَّ الخِــبْءِ وَالحَشَــرَاتِ الَّ
ــرُوا الآنيَِةَ، وَأَجِيفُوا الأبَْوَابَ،  تيِ قَالَ فيِهَا النَّبيُِ صلى الله عليه وسلم: «خَمِّ ةِ الَّ ارَّ القَــوَارِضِ الضَّ
تِ الفَتيِلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيْتِ»(۲)،  وَأَطْفِئُوا المَصَابيِحَ، فَإنَِّ الفُوَيْسِــقَةَ رُبَّمَا جَرَّ
وَفـِـي رِوَايَةٍ قَــالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ڤ: جَاءَتْ فَــأَرَةٌ، فَأَخَذَتْ تَجُــرُّ الْفَتيِلَةَ، فَذَهَبَتِ 

بَائحِِ وَمَا يُقْتَلُ منِْ  يْدِ وَالذَّ حِيحِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ (١٩٨٨) كتَِابُ الصَّ (١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ الصَّ
يْرِ. بَاعِ، وَكُلِّ ذِي مخِْلَبٍ منَِ الطَّ الحَيَوَانِ- بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ منَِ السِّ

بَابُ لاَ  بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ (٦٢٩٥) كتَِابُ الاسْتئِْذَانِ-  (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ منِْ حَدِيثِ جَابرِِ 
تُتْرَكُ النَّارُ فيِ البَيْتِ عِندَْ النوَْمِ.
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الْجَارِيَــةُ تَزْجُرُهَا، فَقَالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: «دَعِيهَا» قَالَ: فَجَاءَتْ بهَِــا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ 
تيِ كَانَ عَلَيْهَا قَاعِــدًا، فَأَحْرَقَتْ منِهَْا مثِْلَ مَوْضِعِ  رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَلَــى الْخُمْرَةِ الَّ
يْطَانَ يَدُلُّ مثِْلَ هَذِهِ عَلَى  دِرْهَمٍ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: « إذَِا نمِْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإنَِّ الشَّ
بيِ سَــعِيدٍ الخُدْرِيّ ڤ: « لمَِ قيِلَ لَهَا الْفُوَيْسِــقَةُ ؟  َِ هَذَا فَتُحْرِقُكُمْ»(۱)، وَقيِلَ لأ

قَالَ: لأِنََّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَيْقَظَ لَهَا، وَقَدْ أَخَذَتْ الْفَتيِلَةَ لتُِحْرِقَ الْبَيْتَ «(۲).
ــابقِِ هُوَ الكَلْبُ العَقُورُ، وَالعَقُورُ  وَآخِــرُ مَا وَرَدَ الأمَْرُ بقَِتْلهِِ فيِ الحَدِيثِ السَّ
ضِ للِنَّاسِ  - عَلَــى وَزْنِ فَعُولُ وَهِيَ منِْ صِيَــغِ المُبَالَغِةِ- هُوَ الكَلْبُ كَثيِــرُ التَّعَرُّ
هِم. يَقُولُ ابْنُ مَنظُْورٍ: « هُوَ كُلُّ سَــبْعٍ يَعْقِر أَيْ  وَابِ فَيَقُومُ بعَِقْرِهِم أَيْ عَضِّ وَالــدَّ
اهَا كَلْبًا  ئْبِ وَالفَهْدِ وَمَا أَشْبَهَهَا، سَمَّ يَجْرَحُ وَيَقْتُلُ وَيَفْتَرِسُ كَالأسََــدِ وَالنَّمِرِ وَالذِّ
بُعِيَّة؛ قَالَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: هُوَ كُلُّ سَبُعٍ يَعْقِر، وَلَمْ يُخَصَّ بهِِ  لاِشْــترَِاكهَِا فيِ السَّ
وحِ. قَالَ أَبو  الْكَلْــبُ. وَالعَقُورُ منِْ أَبْنيَِــةِ الْمُبَالَغَةِ وَلاَ يُقَالُ عَقُورٌ إلاَِّ فـِـي ذِي الرُّ
بَاعِ كَلْبٌ عَقُورٌ «(۳). وَقَدْ وَرَدَ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  عُبَيْدٍ: يُقَالُ لكُِلِّ جَارِحٍ أَوْ عَاقرٍِ منَِ السِّ
أَكْثَرُ منِْ حَدِيثٍ فيِ قَتْلِ الكلاَِبِ، فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم
بقَِتْلِ الْكلاَِبِ حَتَّى إنِْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ منَِ الْبَادِيَةِ باِلْكَلْبِ فَتَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْ 
فْيَتَيْنِ، فَإنَِّهُ شَــيْطَانٌ»(٤)، وَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  قَتْلهَِا، وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ باِلأْسَْــوَدِ ذِي الطُّ
ينةَِ وَالتَّطَيُّبِ- بَابُ آدَابِ  (١) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ ڤ (٥٥١٩) كتَِابُ الزِّ
حَهُ  وَصَحَّ ذَلكَِ.  إيَِّاهَا  يْطَانِ  الشَّ بأَِمْرِ  بَيْتَهُمْ  الْبَيْتِ  أَهْلِ  عَلَى  تُضْرِمُ  الْفُوَيْسِقَةَ  بأَِنَّ  الْبَيَانِ  ذِكْرُ  النَّوْمِ: 

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٨١٦). الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
مَا  بَابُ  المَناَسِكِ-  أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ڤ (٣٠٨٩) كتَِابُ  ننَِ منِْ حَدِيثِ  مَاجَةَ فيِ السُّ ابْنُ  رَوَاهُ   (٢)

يَقْتُلُ المحْرِمُ.
ةُ [عَ قَ رَ]. (٣) لسَِانُ العَرَبِ لاِبْنِ مَنظُْورٍ (٥٩٤/٤) مَادَّ

(٤) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بنِِ عَبْدِ االلهِ ڤ (٥٦٥١) كتَِابُ الحَظْرِ وَالإبَاحَةِ- بَابُ 
قَتْلِ الحَيَوَانِ: ذِكْرُ الْبَيَانِ بأَِنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذَا الأْمَْرِ زَجَرَ عَنْ قَتْلِ الْكلاَِبِ إلاَِّ جِنسًْا منِهَْا.
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هَــا، فَاقْتُلُوا منِهَْا كُلَّ أَسْــوَدَ  ــةٌ منَِ الأمَُمِ لأَمََــرْتُ بقَِتْلهَِا كُلِّ «لَــوْلاَ أَنَّ الــكلاَِبَ أُمَّ

ذِي لاَ يُخَالطُِ سَوَادَهُ لَوْنٌ آخَرُ. بَهِيمٍ»(۱)، وَالبَهِيمُ هُوَ الَّ
ةٌ فيِ تَفْسِــيرِ مَاهِيَّةِ الكَلْبِ المَذْكُورِ فيِ الحَدِيثِ  وَقَدْ وَرَدَ للِعُلَمَاءِ أَقْوَالٌ عِدَّ
يــنِ العَيْنيِّ: « وَالمُــرَادُ منِْ الكَلْبِ  وَمَــا يَدْخُلُ فـِـي جُمْلَتهِِ، فَقَــالَ الإمَامُ بَدْرُ الدِّ
ئْبُ، فَعَلَى هَذَا: الكَلْبُ غَيْرُ العَقُــورِ لاَ يَحِلُّ قَتْلُهُ، وَعَنْ أبيِ حَنيِفَةَ:  العَقُــورِ: الذِّ
أنَّ الكَلْبَ العَقُورَ وَغَيْرَ العَقُورِ وَالمُسْتَأْنَسَ منِهُْ وَالمُسْتَوْحَشَ: سَوَاءٌ «(۲). وَقَالَ 
ئْبِ هُــوَ مثِْلُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ  ــيْبَانيِّ: قَالَ أَبُو حَنيِفَةَ فيِ الذِّ دُ بْنُ الحَسَــنِ الشَّ مُحَمَّ
بْعِ وَالثَّعْلَبِ وَأشْبَاهِهِنَّ فَكُلُّ  ا مَا سِوَى ذَلكَِ مثِْلُ الأسَدِ وَالنَّمِرِ وَالفَهْدِ وَالضَّ فَأَمَّ
ا مَا آذَاكَ  مَ وَأمَّ مَــا لَمْ يُؤْذِكَ منِْ ذَلـِـكَ فَقَتَلْتُهُ فَعَلَيْكَ فيِهِ الْهَدْيُ وَلاَ يُجَاوِزُ بـِـهِ الدَّ
مـِـنْ ذَلكَِ فَقَتَلْتُهُ فَلاَ شَــيْءَ عَلَيْكَ، وَقَالَ أهْلُ الْمَدِينةَِ فـِـي الْكَلْبِ الْعَقُورِ إنَّ كُلَّ 
ئْبِ فَهُوَ  مَــا عَقَرَ النَّاسَ وَعَــدَا عَلَيْهِمْ وَأخَافَهُم مثِْلُ الأسَــدِ وَالنَّمِرِ وَالفَهْــدِ وَالذِّ
بْعِ وَالثَّعْلَبِ وَالهِرِّ  تيِ لاَ تَعْدُو مثِْلُ الضَّ ــبَاعِ الَّ ا مَا كَانَ منِْ السِّ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَأمَّ
دٌ: إنَّمَا جَاءَ  ــبَاعِ فَلاَ يَقْتُلْهُ المُحْرِمُ وَإنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ وَقَالَ مُحَمَّ وَمَا أشْــبَهَهُنَّ منِْ السِّ
ةً وَلَيْــسَ عَلَى غَيْرِهِ إلاَّ أنْ  الأثَــرُ فـِـي الْكَلْبِ الْعَقُورِ إنَّمَا هُــوَ عِندَْنَا الْكَلْبُ خَاصَّ
ئْبِ لاَ شَيْءٌ عَلَى مَنْ  يَعْدُو عَلَيْكَ فَيَكُونُ بمَِنزِْلَةِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَإنَّمَا قُلْناَ فيِ الذِّ
دٌ قَالَ أَخْبَرَنَا  ذِي بَلَغَناَ عَنْ ابْنِ عُمَــرَ ڤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّ قَتَلَــهُ وَإنْ لَــمْ يَعْدُ للأَِثَرِ الَّ
حْمَنِ قَالَ سَــمِعْتُ ابْــنَ عُمَرَ ڤ يَقُولُ:  مسِْــعَرُ بْــنُ كدَِامٍ عَنْ وَبَــرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

الأَحْكَامِ  أَبْوَابُ   (١٤٨٦) ڤ  لٍ  مُغَفَّ بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ  الكَبيِرِ  الجَامعِِ  فيِ  التِّرْمذِِيُّ  رَوَاهُ   (١)
وَزِيَادَتهِِ  غِيرِ  الصَّ الجَامعِِ  صَحِيحِ  فيِ  الألَْبَانيُِّ  حَهُ  وَصَحَّ الكلاَِبِ.  قَتْلِ  فيِ  جَاءَ  مَا  بَابُ  وَالفَوَائدِِ- 

.(٥٣٢١)
- فَصْلٌ فيِ بَيَانِ الجِناَيَاتِ عَلَى الصّيْدِ. لُوكِ فيِ شَرْحِ تُحْفَةِ المُلُوكِ (ص ٣٢٦) كتَِابُ الحَجِّ (٢) منِحَْةُ السُّ
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ابِ المَالكِيَِ: « للِمُحْرِمِ قَتْلُ  ئْبَ «(۱). وَقَــالَ القَاضِي عَبْدُ الوَهَّ يَقْتُــلُ المُحْرِمُ الذِّ
ئَابِ وَالنُّمُورِ  يْرِ كَالأسَــدِ وَالذِّ رَرِ منِْ الوَحْشِ وَالطَّ ــبَاعِ العَادِيَةِ المُبْتَدِئَةِ باِلضَّ السِّ
أَةُ وَلاَ جَزَاءَ  يْرِ الغُــرَابُ وَالحِدَّ هُــودِ وَالكَلْبِ العَقُــورِ وَمَا فيِ مَعْناَهُ وَمنِْ الطَّ وَالفُّ
أةِ  ئْبِ وَالكَلْبِ العَقُورِ وَالحِدَّ عَلَيْهِ فيِ شَــيْءٍ منِْ ذَلكَِ، وَوَافَقَناَ أبُو حَنيِفَةَ فيِ الذِّ
ــبَاعِ»(۲). وَقَالَ ابْنُ  ــبُعِ وَالفَهْدِ وَالنَّمِرِ وَغَيْرِهَا منِْ السَّ وَالغُرَابِ، وَخَالَفَناَ فيِ السَّ
رُشْــدٍ: «قَالَ مَالكٌِ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ الْوَارِدُ فيِ الْحَدِيثِ إشَِــارَةٌ إلَِى كُلِّ سَبُعٍ عَادٍ، 
ــبَاعِ فَلَيْسَ للِْمُحْــرِمِ قَتْلُهُ» ثُمَّ قَالَ: «وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ: لاَ  وَأَنَّ مَا لَيْسَ بعَِادٍ منَِ السِّ
ا أَبُو حَنيِفَةَ فَلَمْ  ئْبُ...... وَأَمَّ نْسِــيُّ وَالذِّ يُقْتَلُ منَِ الْكلاَِبِ الْعَقُورَةِ إلاَِّ الْكَلْبُ الإِْ

.(۳)« نْسِيَّ فَقَطْ، بَلْ منِْ مَعْناَهُ كُلُّ ذِئْبٍ وَحْشِيٍّ يَفْهَمْ منِِ اسْمِ الْكَلْبِ الإِْ
ةِ فيِ  وَعِنـْـدَ النَّظَرِ فـِـي الأحََادِيثِ الــوَارِدَةِ عَنْ النبَـِـيِ صلى الله عليه وسلم وَفيِ أَقْــوَالِ الأئَمَِّ

بَاعِ يَتَبَيَّنُ لَناَ اُمُورٌ وَتَتَرَجَحُ لَناَ أُخْرَى منِهَْا: تَعْرِيفِ الكَلْبِ العَقُورِ وَالسِّ
o  ،«ِبْع أنَّ العُلَمَاءَ قَدْ اخْتَلَفُوا فيِ شُمُوليَِّةِ مُصْطَلَحِ « الكَلْبِ العَقُورِ»  وَ «السَّ

ــبْعَ  ــبْعَ جُزْءًا منِهُْ – أَيْ أَنَّ السَّ فَمِنهُْم مَنْ جَعَلَ الكَلْبَ العَقُورَ مَحَلَّ إجْمَالٍ وَالسَّ
، وَمنِْ ذَلكَِ مَا وَرَدَ فـِـي تَعْرِيفِ الكَلْبِ، فَقِيلَ: «حَيَــوَانٌ أَهْليٌِّ منِْ  جُــزْءٌ مـِـنْ كُلٍّ
يْدِ أَوْ  وَاحِمِ فيِهِ سُــلاَلاَتٌ كَثيِرَةٌ تُرَبَّى للِحِرَاسَــةِ أَوْ للِصَّ الفَصِيلَةِ الْكَلْبيَِّةِ وَرُتْبَةِ اللَّ
بيِدِيّ: «الكَلْبُ: كُلُّ سَبُعٍ  للِجَرِّ وَكُلُّ سَبُعٍ عَقُورٍ، وَرُبَّمَا وُصِفَ بهِِ «(٤)، وَقَالَ الزَّ

وَابِ. ةِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِمَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ منِْ الدَّ ةُ عَلَى أَهْلِ المَدِينةَِ (٢٤٣/٢) كتَِابُ الحِجَّ (١) الحُجَّ
 - (٢) الإشْرَافُ عَلَى نُكَتِ مَسَائلِِ الخِلافَِ (٣٨٩/٢-٣٩٠) (مسْأَلَةُ ٧١٧) كتَِابُ المَناَسِكِ فيِ الحَجِّ

بَاعِ. عَدَمُ الجَزَاءِ فيِ قَتْلِ السِّ
يْدِ. - القَوْلُ فيِ أَحْكَامِ جَزَاءِ الصَّ (٣) بدَِايَةُ المُجْتَهِدِ وَنهَِايَةُ المُقْتَصِدِ (٨٩٧/٢-٨٩٨) كتَِابُ الحَجِّ

ةُ [كَلَبَ]. (٤) المُعْجَمُ الوَسِيطُ (ص ٧٩٤) مَادَّ
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يْرِ  حَاحِ، وَالمُحْكَمِ(۱)، وَلسَِــانِ الْعَرَبِ(۲). وَفيِ شُــمُولهِِ للِطَّ عَقُــورٍ، كَذَا فيِ الصَّ
نَظَــرٌ»(۳). وَقَــالَ الفَيْرُوزآبَادِيّ: « كُلُّ سَــبُعٍ عَقورٍ، وَغَلَبَ عَلَى هَــذَا النَّابحُِ «(٤)، 
ى  غَةِ أَنَّ كُلَّ سَــبْعٍ عَقُورٍ يَعْدُو بنِاَبهِِ يُسَمَّ وَكَذَا فيِ المُحْكَمِ. إذًا فَقَدْ قَالَ عُلَمَاءُ اللُّ
وا بأُِمُورٍ عَلَى ذَلكَِ منِهَْا قَوْلُ أبيِ عُبَيْد: «بَلَغَنيِ عَنْ سُــفْيَانَ بْنِ  كَلْبًا، وَقَدْ اسْــتَدَلُّ
عُيَيْنـَـةَ أَنَّــهُ قَالَ: مَعْناَهُ «كُلُّ سَــبُعٍ يَعْقِرُ، وَلَمْ يَخُصَّ بهِِ الْكَلْبَ» قَــالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَدْ 
ــبُعِ: كَلْبٌ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَــرْوُونَ فيِ الْمَغَازِي أَنَّ  يَجُــوزُ فيِ الْكَلاَمِ أَنْ يُقَالَ لَلسَّ
عُتْبَةَ بْنَ أَبيِ لَهَبٍ كَانَ شَدِيدَ الأْذََى للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: « اللهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا منِْ 
ــامِ مَعَ أَصْحَابهِِ فَنزََلَ مَنزِْلاً فَطَرَقَهُمُ الأْسََدُ فَتَخَطَّى  كلاَِبكَِ « فَخَرَجَ عُتْبَةُ إلَِى الشَّ
إلَِيْهِ منِْ بَيْنِ أَصْحَابهِِ فَقَتَلَهُ، فَصَارَ الأْسََدُ هَا هُناَ قَدْ لَزِمَهُ اسْمُ الْكَلْبِ، قَالَ: وَمنِْ 
بيِنَ﴾ [المائدة: ٤] فَهَذَا اسْمٌ مُشْتَقٌّ  مْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَمَا عَلَّ
قْرِ وَالْبَازِيِّ فَلهَِذَا قيِلَ: لكُِلِّ جَارِحٍ أَوْ  منَِ الْكَلْبِ، ثُمَّ دَخَلَ فيِهِ صَيْدُ الْفَهْدِ وَالصَّ
ــبَاعِ كَلْبٌ عَقُورٌ «(٥)، فَهُناَ قَدْ دَعَا النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الهَالكِِ المَذْكُورِ  عَاقـِـرٍ منَِ السِّ
طُهُ االلهُ ۵، فَافْتَرَسَهُ أَسَدٌ وَهُوَ مَا يُقَالُ لَهُ « سَبْع «، كَمَا قَالَ  بأَِنْ يَفْتَرِسَهُ كَلْبٌ يُسَلِّ
ــبَاعِ مَعْرُوفٌ «(٦)، فَجُعِلَ الأَسَــدُ مـِـنْ جُمْلَةِ الكلاِبَِ.  فيِــهِ ابْنُ مَنظُْورٍ: « منَِ السِّ
وَفـِـي لَفْظٍ آخَرَ قَالَ النبَيُِّ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا تَخَــافُ أَنْ يَأْكُلَكَ كَلْبُ االلهِ» قَالَ: فَخَرَجَ فيِ 

ةُ [كَلَبَ]. (١) المُحْكَمُ وَالمُحِيطُ الأعْظَمُ (٤٠/٧) مَادَّ
ةُ [كَلَبَ]. (٢) لسَِانُ العَرَبِ (٧٢٠/١) مَادَّ

ةُ [كَلَبَ]. (٣) تَاجُ العَرُوسِ منِْ جَوَاهِرِ القَامُوسِ (١٦٠/٤) مَادَّ
ةُ [الكَلْب] (٤) القَامُوسُ المُحِيطُ (ص ١٣١) مَادَّ

فيِ  البَرِّ  دَوَابِ  منِْ  قَتْلُهُ  للِمُحْرِمِ  مَا  بَابُ   - الحَجِّ كتَِابُ  الكُبْرَى (١٠٠٥٢)  ننَِ  السُّ فيِ  البَيْهَقِيُّ  رَوَاهُ   (٥)
الحِلِّ وَالحَرَمِ.

ةُ [أَسَدَ]. (٦) لسَِانُ العَرَبِ (٧٢/٣) مَادَّ
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سُوا، إذِْ سَمِعَ صَوْتَ الأْسََدِ، فَقَالَ لأِصَْحَابهِِ:  تجَِارَةٍ إلَِى الْيَمَنِ، فَبَيْنمََا هُمْ قَدْ عَرَّ
إنِِّي مَأْكُولٌ، فَأَحْدَقُوا بهِِ، وَضُرِبَ عَلَى أَصْمِخَتهِِمْ فَناَمُوا، فَجَاءَ حَتَّى أَخَذَهُ، فَمَا 

سَمِعُوا إلاَِّ صَوْتَهُ»(۱)، وَكَذَا اسْتَدَلَّ بهِِ ابْنُ مَنظُْورٍ فيِ اللِّسَانِ.
o  َــبْعِ بمَِا يُفِيــدُ الإجْمَالَ مَع مَ عَنْ السَّ غَةِ قَــدْ تَكَلَّ ثُــمَّ إنَّ بَعْــضَ عُلَمَــاءِ اللُّ

بُعُ: يَقَعُ عَلَى مَا لَهُ نَابٌ منِْ  إدْرَاجِهِم بَعْضِ أمْثلَِةٍ تَحْتَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَنظُْورٍ: « والسَّ
ئْبِ وَالنَّمِرِ وَالفَهْدِ  وَابِّ فَيَفْتَرِسُهَا مثِْلُ الأسََدِ وَالذِّ باعِ ويَعْدُو عَلَى النَّاسِ وَالدَّ السِّ
ا الوَعْوَعُ وَهُوَ ابْنُ آوَى فَهُوَ سَبْعٌ خَبيِثٌ وَلَحْمُهُ حَرَامٌ لأنََّهُ  وَمَا أَشْبَهُهَا...... وَأَمَّ
ا؛ هَذَا قَــوْلُ الأزَْهَرِيْ»(۲)،  ئَابِ إلاَِّ أَنَّــهُ أَصْغَرُ جِرْمًــا وَأَضْعَفُ بَدًَ مـِـنْ جِنسِْ الذِّ
ــبُعُ، بضَِــمِّ البَاءِ وَفَتْحِهَــا وَسُــكُونهَِا: المُفْتَرِسُ منِْ  وَقَــالَ الفيْرُوزآبَادِي: «وَالسَّ
غَــةِ نَوْعًا منِْ  ــبْعِ فيِ اللُّ ــا سَــبَقَ يَتَبَيَّنُ لَنـَـا أَنَّ بَيْنَ الكَلْبِ وَالسَّ الحَيَــوانِ»(۳). وَممَِّ

بْعُ هُوَ كُلُّ مُفْتَرِسٍ يَعْدُو بنِاَبهِِ. التَّرَادُفِ، فَالكَلْبُ هُوَ كُلُّ سَبْعٍ عَقُورٍ وَالسَّ
وَقَدْ اخْتَلَفَ تَعْرِيفُ العُلَمَاءِ للِثَعْلَبِ وَهَلْ هُوَ سَــبْعٌ أَمْ لاَ، فَقَالَ ابْنُ مَنظُْورٍ: 
« وَالثَّعْلَبُ، وَإنِْ كَانَ لَهُ نَابٌ، فَإنَِّهُ لَيْسَ بسَِــبُعٍ لأنََّهُ لاَ يَعْدُو عَلَى صِغَارِ الْمَوَاشِي 
بَاعِ  وَلاَ يُنيَِّبُ فيِ شَــيْءٍ منِْ الْحَيَوَانِ»»(٤)، بَيْنمََا قَالَ فيِ تَعْرِيفِهِ: « الثَّعْلَبُ منِْ السِّ
ميِرِيّ: «وَالثَّعْلَبُ سَبُعٌ جَبَانٌ مُسْتَضْعَفٌ  دُ بْنُ مُوسَــي الدَّ مَعْرُوفَةٌ «(٥)، وَقَالَ مُحَمَّ
يْبَانيِّ: «وَقَالَ أَهْلُ المَدِينةَِ:......  دُ بْنُ الحَسَنِ الشَّ ذُو مَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ»(٦)، وَقَالَ مُحَمَّ

بَرِيّ (٦/٢٢) [النَّجْم: ١-٢]. ى بتَِفْسِيرِ الطَّ (١) جَامعُِ البَيَانِ عَنْ تَأْوِيلِ آيِ القُرْآنِ المُسَمَّ
ةُ [سَبَعَ]. (٢) لسَِانُ العَرَبِ (١٤٧/٨) مَادَّ

ةُ [سَبُع]. (٣) القَامُوسُ المُحِيطُ (ص ٦٢٧) مَادَّ
ةُ [سَبُع]. (٤) لسَِانُ العَرَبِ (١٤٦/٨) مَادَّ

ةُ [ثَعْلَب]. (٥) لسَِانُ العَرَبِ (٢٣٧/١) مَادَّ
ثَةِ: الثَّعْلبِِ. (٦) حَيَاةُ الحَيَوَانِ الكُبْرَى (٢٥٣/١) فَصْلُ الثَّاءِ المُثَلَّ
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بْعِ وَالثَعْلَبِ وَالهِرِّ وَمَا أشْبَهَهُنَّ منِْ  تيِ لاَ تَعْدُو مثِْلَ الضَّ بَاع اِلَّ ا مَا كَانَ منِْ السِّ وَأمَّ
قَائقِِ: « قَالَ  ــلْبيِّ فيِ حَاشِيَتهِِ عَلَى كَنزِْ الدَّ ــبَاعِ فَلاَ يَقْتُلْهُ المُحْرِمُ»(۱). وَقَالَ الشِّ السِّ
ــبَاعِ مثِْــلُ الثَّعْلَبِ وَنَحْوِهِ يَطْهُرُ  الْوَلْوَالجِِيُّ $ فيِ فَتَاوِيهِ إذَا ذُبحَِ شَــيْءٌ منِْ السِّ
دٍ: « سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ االلهِ سُئلَِ عَنْ ثَعْلَبٍ ؟، فَقَالَ:  جِلْدُهُ «(۲). وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ
هْرِيِّ قَالَ:  : «وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّ الثَّعْلَبُ سَــبُعٌ «(۳). قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ

« الثَّعْلَبُ سَبُعٌ لاَ يُؤْكَلُ(٤). قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ لَيْسَ بسَِبُعٍ»(٥).
o  ،َــبَاعِ أَمْ لا بْعُ وَهَلْ هُوَ منِْ السِّ ةٌ أَيْضًا الضَّ ــا وَرَدَ فيِــهِ منِْ الأقَْوَالِ عِدَّ وَممَِّ

قَالَ ابْنُ مَنظُْورٍ: «وَالثَّعْلَبُ، وَإنِْ كَانَ لَهُ نَابٌ، فَإنَِّهُ لَيْسَ بسَِــبُعٍ لأنََّهُ لاَ يَعْدُو عَلَى 
بُــعُ لاَ تُعَدُّ منِْ  صِغَارِ الْمَوَاشِــي وَلاَ يُنيَِّبُ فيِ شَــيْءٍ مـِـنْ الْحَيَوَانِ، وَكَذَلكَِ الضَّ
ــنَّةُ بإِبَِاحَةِ لَحْمِهَا، وَبأَِنَّهَا تُجْزَى إذَِا أُصِيبَتْ  ــبَاعِ العَادِيَةِ، وَلذَِلكَِ وَرَدَتِ السُّ السِّ
ــبَاعِ  فـِـي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ «(٦)، وَفيِ المُعْجَمِ الوَسِــيطِ: « جِنسٌْ منِْ السِّ
وَاحِمِ أكْبَرُ مـِـنْ الْكَلْبِ وَأقْــوَى «(۷) وَقَالَ عَبْدُ  بْعِيَّةِ وَرُتْبَــةِ اللَّ مـِـنْ الفَصِيلَــةِ الضَّ
بيِدِيّ: « وَهِيَ  ــبَاعِ «(۸)، وَقَــالَ الزَّ بْعُ ضَرْبٌ منِْ السِّ اللطَّيــفِ عَاشُــور فيِهِ: « الضَّ

بُعُ العَرْجَاءَ»(۹). يَ الضَّ ئْبِ، إلاَّ إذَِا جَرَى كَأنَّهُ أَعْرَجُ، فَلذَِا سُمِّ سَبُعٌ كَالذِّ

وَابِ. ةِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِمَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ منِْ الدَّ ةُ عَلَى أهْلِ المَدِينةَِ (٢٤٣/٢) كتَِابُ الحَجَّ (١) الحُجَّ
قَائقِِ (٣٣/١) كتَِابُ الطَّهَارَةِ- أَقْسَامُ المَاءِ- مَاءُ البئِْرِ إذَا وَقَعَتْ فيِهِ نَجَاسَةٌ. (٢) تَبْيِّينُ الحَقَائقِِ شَرْحُ كَنزِْ الدَّ

بْعِ. (٣) تُحْفَةُ الأَحْوَذِي بشَِرْحِ جَامعِِ التِّرْمذِِيّ (٤١٠/٥) أَبْوَابُ الأَطْعِمَةِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِ أَكْلِ الضَّ
اقِ فيِ مُصَنَّفِهِ (٨٧٤١) كتَِابُ المَناَسِكِ- بَابُ الثَّعْلَبِ وَالقِرْدِ. زَّ (٤) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّ

بَاعِ. يْدِ- بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ منِْ السِّ (٥) الاسْتذِْكَارُ (٢٩٢/٥) كتَِابُ الصَّ
ةُ [سَبُع]. (٦) لسَِانُ العَرَبِ (١٤٦/٨) مَادَّ

ةُ [ضَبَعَ].  (٧) المُعْجَمُ الوَسِيطُ (ص ٥٣٣) مَادَّ
بُع. ادِ: الضَّ ، بَابُ الضَّ يْرِ وَالحَيَوَانِ فيِ الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ (٨) مَوْسُوعَةُ الطَّ

ةُ [ضَبَعَ]. (٩) تَاجُ العَرُوسِ منِْ جَوَاهِرِ القَامُوسِ (٣٩٠/٢١) مَادَّ
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ةِ عَلَى بَعْضِ أَنْوَاعِ  الَّ وَتَحْرِيرُ مَا سَــبَقَ منِْ تَبَايُنٍ فيِ تَنـَـاوُلِ المُصْطَلَحَاتِ الدَّ
قَةِ بهَِا  رُورَةِ عَلَى بَعْــضِ الأحَْكَامِ الفِقْهِيَّــةِ المُتَعَلِّ تيِ تَنعَْكـِـسُ باِلضَّ الحَيَــوَانِ وَالَّ
ــؤْرِ يُقْضَي  هِ أَوْ الأكَْلِ أَوْ اسْــتخِْدَامِ الجُلُودِ أَوْ طَهَارَةِ السُّ كَجَــوَازِ القَتْلِ منِْ ضِدِّ

دُ بَعْضًا، منِهَْا: ةٍ بَعْضُهَا يُؤَيَّ بإِدْرَاكِ أُمُورٍ عِدَّ
o  ُّلُهَا المَعْنىَ اللُّغَوِي لاً: أَنَّ تلِْكَ المُصْطَلَحَاتِ تَدُورُ فيِ أَفْلاَكٍ ثَلاَثَةٍ، أَوَّ أَوَّ

، وَثَانيِهَا دَلاَلَةُ العُمُــومِ وَمَا يُقَابلُِهَا منِْ دَلاَلاَتِ  فـِـي مُقَابلِِ المَعْنىَ الاصْطلاَِحِيِّ
زِمَةِ، وَثَالثُِهَا وَهُوَ فَرْعٌ عَنْ ثَانيِهَا إرَادَةُ الجِنسِْ  التَخْصِيصِ مَعَ وُجُودِ القَرَائنَِ اللاَّ

فيِ مُقَابلِِ إرَادَةِ صِفَةٍ تُلْحَقُ باِلجِنسِْ.
o  ٍثَانيًِــا: كَلمَِــةُ « كَلْبٍ « فيِ اللُغَةِ لَهَا مَعْنيََانِ أَحَدُهُمَا عَامٌّ وَهُوَ « كُلُ سَــبْع

ةٌ، وَمَعْنىً آخَرُ خَاصٌّ وَهُوَ « جِنسُْ  عَقُورٍ « فَتَدْخُلُ فيِ جُمْلَةِ الكَلْبِ أَجْناَسٌ عِدَّ
الكَلْبِ « بذَِاتهِِ.

o  ُثَالثًِــا: اسْــتَدَلَّ بَعْضُ العُلَمَاءِ كَمَــا بَيَّنَّا عَلَى أَنَّ الأسََــدَ [ظ ١-٢] وَغَيْرَه
مـِـنْ جُمْلَةِ الكلاَِبِ لقَِوْلِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم لعُِتْبَةَ بْنِ أَبيِ لَهَبٍ: «اللَّهُمَّ سَــلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا 
وَايَةِ الأخُْــرَى: «أَمَا تَخَــافُ أَنْ يَأْكُلَكَ  مـِـنْ كلاَِبكَِ فَافْتَرَسَــهُ الأْسََــدُ»، وَفـِـي الرِّ
كَلْــبُ االلهِ ؟ فَجَاءَ الأسََــدُ لَيْلاً فَاقْتَلَــعَ هَامَتَهُ منِْ بَيْنِ أَصْحَابـِـهِ»، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا 
التَّنـَـاوُلَ لكَِلمَِــةِ « الكَلْــبِ « إنَّمَا وَافَقَ المَعْنـَـى اللُّغَوِيَّ العَامَّ فَدَخَلَ الأسََــدُ فيِ 
ا  جُمْلَةِ الكلاَِبِ كَجِنسٍْ منِْ أَجْناَسِــهَا، وَالأسََــدُ سَــبُعٌ عَقُورٌ يَعْدُو بنِاَبهِِ، لذَِا فَلَمَّ
دَعَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بأَِنْ يَعْدُوَ عَلَى الهَالكِِ كَلْبٌ عَدَي عَلَيْهِ أَسَدٌ، هَذَا احْتمَِالٌ. وَهُناَكَ 
احْتمَِــالٌ آخَرٌ وَهُوَ عَــدَمُ إرَادَةِ المَعْنىَ اللُّغَوِيِّ العَامِّ لكَِلمَِــةِ « كَلْبٍ « وَإنَّمَا كَانَ 
دُعَاءُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى إرَادَةِ الصِفَةِ لاَ إرَادَةِ الجِنسِْ، وَعَلَيْهِ يَكُونُ عَدْوُ الأسََدِ عَلَى 
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ةِ الافْترَِاسِ، وَلاَ يَلْزَمُ حِينهََا عَدْوُ  عُتْبَةَ مُسَــاويًا لعَِدْوِ الكَلْبِ لاِشْــترَِاكهِِمَا فيِ عِلَّ
ةِ  ةٍ عَلَيْهِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَعْدُوَ جِنسٌْ يَشْــتَرِكُ مَعَ الكَلْبِ فيِ عِلَّ جِنسِْ الكَلْبِ بخَِاصَّ

الافْترَِاسِ.
o  َِــبْعَ بمَِا لَهُ نَــابٌ وَيَعْدُو، وَاسْــتَثْنىَ منِْ ذَلك فَ ابْنُ مَنظُْور السَّ رَابعًِــا: عَرَّ

ةٍ، وَتَحْقِيقُ ذَلكَِ أَنَّ الثَّعْلَبَ [ظ ٢-١٢] وَالضَبْعَ [ظ ٣-١] بْعَ لعِِلَّ الثَّعْلَبَ وَالضَّ
ا  غَةِ فَإنَّ لَهُمَا نَابٌ وَيَعْدُوَانِ بقَِدْرٍ يَتَقَاصَرُ عَمَّ بَاعِ وَهَذَا منِْ حَيْثُ اللُّ منِْ جُمْلَةِ السِّ
ــبَاعِ لُغَةً. وَلَكنِْ  ــبَاعِ، فَلاَ يَخْرُجَانِ منِْ جُمْلَةِ السِّ سِــوَاهُمَا منِْ سَــائرِِ أَجْناَسِ السِّ
ةٍ فَقَدْ تَبَيَّنَ وَجْهُ  ــارِعِ لَهُمَا بمَِعْنىً آخَرَ اصْطلاَِحِيٍّ يَقُومُ عَلَى عِلَّ فيِ اسْــتخِْدَامِ الشَّ
الاسْــتثِْناَءِ وَذَلـِـكَ لكَِوْنهِِمَا لاَ يَعْدُوَانِ. وَلـِـذَا وُصِفَ الثَّعْلَبُ بأَِنَّهُ سَــبْعٌ جَبَانٌ ذُو 
ــبَاعِ لأِنََّ لَهُ نَابًا وَيَعْدُو  بْعُ فَهُوَ منِْ السِّ غَةِ، وَكَذَا الضَّ مَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ وَهَذَا باِعْتبَِارِ اللُّ
بَاعِ العَادِيةِ،  بُعُ لاَ تُعَدُّ منِْ السِّ بقَِدْرٍ غَيْرِ غَالبٍِ، لذَِا قَالَ ابْنُ مَنظُْور: « وَكَذَلكَِ الضَّ
ــنَّةُ بإِبَِاحَــةِ لَحْمِهَا، وَبأنَِّهَا تُجْــزَى إذَِا أُصِيبَتْ فـِـي الْحَرَمِ أَوْ  وَلذَِلـِـكَ وَرَدَتْ السُّ
ــبَاعِ وَلَكـِـنْ غَيْرُ العَادِيَةِ وَهَذَا  بْعُ منِْ جُمْلَةِ السِّ أَصَابَهَــا الْمُحْرِمُ «، فَالثَّعْلَبُ وَالضَّ
بُعُ صَيْدٌ وَفيِهِ شَاةٌ إذَا قَتَلَهُ  عَلَى الأصَْلِ غَيْرَ أَنَّهَا قَدْ تَعْدُو. يَقُولُ الكَاسَانيِّ: « «الضَّ
بُعَ جَزَاءً»  الْمُحْرِمُ»، وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ڤ «أَنَّهُمَا أَوْجَبَا فيِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ الضَّ
بُعِ إذَا عَدَا عَلَى الْمُحْــرِمِ: فَلْيَقْتُلْهُ، فَإنِْ قَتَلَهُ قَبْلَ  وَعَــنْ عَلـِـيٍّ ڤ أَنَّهُ قَالَ فيِ الضَّ
افعِِيِّ فيِ حَدِيثِ الْخَمْسِ الْفَوَاسِقِ؛  ةَ للِشَّ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ شَــاةٌ مُسِنَّةٌ وَلاَ حُجَّ
ةَ  لأِنََّهُ لَيْسَ فيِهِ أَنَّ إبَاحَةَ قَتْلهِِنَّ لأِجَْلِ أَنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا، بَلْ فيِهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ عِلَّ
بُعِ وَالثَّعْلَبِ، بَلْ منِْ  بَاحَــةِ فيِهَا الاِبْتدَِاءُ باِلأْذََى غَالبًِــا، وَلاَ يُوجَدُ ذَلكَِ فيِ الضَّ الإِْ
عَادَتهِِمَــا الْهَرَبُ منِْ بَنيِ آدَمَ وَلاَ يُؤْذِيَانِ أَحَــدًا حَتَّى يَبْتَدِئَهُمَا باِلأْذََى، فَلَمْ تُوجَدْ 
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، وَالْيَرْبُوعُ،  بُّ بَاحَةُ، وَعَلَى هَذَا الْخِــلاَفِ: الضَّ بَاحَةِ فيِهِمَا فَلَــمْ تَثْبُتْ الإِْ ــةُ الإِْ عِلَّ
يْدِ  لَّف، وَالْقِرْدُ وَالْفِيــلُ، وَالْخِنزِْيرُ؛ لأِنََّهَا صَيْدٌ لوُِجُودِ مَعْنىَ الصَّ ورُ، وَالدُّ ــمُّ وَالسَّ
شُ وَلاَ تَبْتَدِئُ باِلأْذََى غَالبًِا فَتَدْخُلُ تَحْتَ مَا تَلَوْنَا منِْ  فيِهَــا، وَهُوَ الاِمْتنِاَعُ وَالتَّوَحُّ
الآْيَــاتِ الْكَرِيمَــةِ. وَقَــالَ زُفَرُ: فيِ الْخِنزِْيــرِ « أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْجَزَاءُ فيِــهِ « لمَِا رُوِيَ 
عَــنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: « بُعِثْت بكَِسْــرِ الْمَعَازِفِ، وَقَتْــلِ الْخَناَزِير» نَدَبَناَ صلى الله عليه وسلم إلَى 
قُ بهِِ الْجَزَاءُ، وَالْحَدِيــثُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ  بَاحَةِ فَــلاَ يَتَعَلَّ قَتْلـِـهِ. وَالنَّدْبُ فَوْقَ الإِْ
حْــرَامِ أَوْ عَلَى حَالِ الْعَــدْوِ وَالاِبْتدَِاءِ باِلأْذََى، حَمْلاً لخَِبَــرِ الْوَاحِدِ عَلَى  حَــالِ الإِْ
يْرِ، وَااللهُ أَعْلَمُ»(۱). وَقَالَ  مُوَافَقَــةِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ، وَعَلَى هَذَا الاِخْتلاَِفِ سِــبَاعُ الطَّ
ذِي يَأْكُلُ الْجِيَفَ، وَيَخْلطُِ فَإنَِّهُ  رَخْسِــيّ: « وَالْمُرَادُ بهِِ – أَيْ باِلقَتْلِ- الأْبَْقَعُ الَّ السَّ
ا الْعَقْعَقُ فَيَجِبُ الْجَزَاءُ بقَِتْلهِِ عَلَى الْمُحْرِمِ لأِنََّهُ لاَ يَبْتَدِئُ باِلأْذََى  يَبْتَدِئُ باِلأْذََى فَأَمَّ
غَالبًِا، وَالْخِنزِْيرُ وَالْقِرْدُ يَجِبُ الْجَزَاءُ بقَِتْلهِِمَا عَلَى الْمُحْرِمِ فيِ قَوْلِ أَبيِ يُوسُــفَ 
$ تَعَالَــى، وَقَالَ زُفَرُ $ تَعَالَى لاَ يَجِبُ؛ لأِنََّ الْخِنزِْيرَ بمَِنزِْلَةِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ 
ــرْعُ إلَى قَتْلـِـهِ « قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ لكَِسْــرِ الصَلِّيبِ،  مُــؤْذٍ بطَِبْعِهِ، وَقَدْ نَدَبَ الشَّ
ــشٌ لاَ يَبْتَدِئُ  وَقَتْــلِ الْخِنزِْيــرِ »، وَلَكنِْ أَبُو يُوسُــفَ $ تَعَالَى يَقُــولُ بأَِنَّهُ مُتَوَحِّ
لَقُ يَجِبُ  ورُ وَالدَّ ــمُّ بـِـالأْذََى غَالبًِــا فَيَكُونُ نَصُّ التَّحْرِيمِ مُتَنـَـاوِلاً لَهُ، وَكَذَلكَِ السَّ
ا الْفَأْرَةُ فَمُسْتَثْناَةٌ  الْجَزَاءُ بقَِتْلهِِمَا عَلَى الْمُحْرِمِ، وَالْفِيلُ كَذَلكَِ إذَا كَانَ وَحْشِــيpا فَأَمَّ
ــنَّوْرِ كَذَلكَِ فيِ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبيِ  فيِ الْحَدِيثِ وَحْشِــيُّهَا وَأَهْليُِّهَا سَــوَاءٌ وَالسِّ

حَنيِفَةَ $ تَعَالَى لاَ يَجِبُ الْجَزَاءُ بقَِتْلهِِ أَهْليpِا كَانَ أَوْ وَحْشِيpا»(۲).

- فَصْلُ بَيَانِ حُكْمِ مَا يَحْرُمُ عَلَى المُحْرِمِ.  رَائعِِ (١٩٨/٢) كتَِابُ الحَجِّ ناَئعِِ فيِ تَرْتيِبِ الشَّ (١) بَدَائعُِ الصَّ
ثَمِينٌ  فَرْوٌ  جِلْدِهِ  منِْ  يُتَّخَذُ  اللُّحُومِ،  آكلاَِتِ  منِْ  ةِ  ورِيَّ مُّ السَّ الفَصِيلَةِ  منِْ  لَيْليِّ  يّ  ثَدْيِّ حَيَوانٌ  ورُ:  مُّ السَّ

لَقُ» وَااللهُ أَعْلَم. حِيحُ «الدَّ هُ تَصْحِيفٌ وَالصَّ لَّف: لَعَلَّ وَيَقْطُنُ شَمَاليِّ آسِيَا. الدُّ
ةِ، طَوِيلَةُ  لَقُ: دُوَيْبَةٌ نَحْوَ الهِرَّ يْدِ. الدَّ رَخْسِيّ (٩٢/٤) كتَِابُ المَناَسِكِ- بَابُ جَزَاءِ الصَّ (٢) المَبْسُوطُ للِسَّ

الظَّهْرِ، يُعْمَلُ منِهَْا الفَرْو.
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o  ِبُعِ بأَِجْناَسِه رْعِيَّةُ فيِ اعْتبُِارِ السَّ ةُ الشَّ ابقَِةِ العِلَّ خَامِسًا: تَتَّضِحُ منِْ النُّقْطَةِ السَّ

ةُ الأذََى وَالعَدْوِ،  «كَلْبًــا عَقُورًا» يَقِعُ عَلَيْهِ حُكْمُ القَتْلِ فيِ الحِلِّ وَالحَرَمِ وَهِيَ عِلَّ
، وَلَمْ  ــبُعَ العَادِي يُقْتَلُ كَمَا يُقْتَلُ الكَلْبُ العَقُــورُ بمَِعْناَهُ اللُّغَوِيِّ الخَاصِّ فَإنَّ السَّ
ةِ الأذََى  بْعَ مـِـنْ المَعْنىَ الاصْطلاَِحِيِّ للِسِــبَاعِ إلاَّ انْتفَِاءُ عِلَّ يُخْــرِجْ الثَّعْلَبَ وَالضَّ

باِلعَدْوِ، وَإلاَّ فَهُمَا سِبَاعٌ لُغَةً.
o  رُورَةِ إصْطلاَِحًا بُعُ بأَِجْناَسِهِ منِْ جُمْلَةِ الكلاَِبِ باِلضَّ سَادِسًا: لاَ يُعْتَبَرُ السَّ

ةِ الافْتـِـرَاسِ وَكَذَلكَِ إنْ تَنـَـاوَلَ المَعْنىَ  وَالعَكْــسُ باِلعَكْــسِ وَإنْ اشْــتَرَكَا فيِ عِلَّ
ــرْعِيَّةِ الكَثيِرُ  ةِ وَالشَّ غَوِيِّ ةِ اللُّ ــبَاعَ، فَإنَّ هُنـَـاكَ منِْ الأدَِلَّ اللُغَــوِيُّ العَامُّ للِكلاَِبِ السِّ
ــبَاعِ الأخُْرَى. أَمَــا تَرَى أَنَّ العَرَبَ  ةٍ وَسَــائرِِ السِّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الكلاَِبِ بخَِاصَّ
ــبَاعِ  يْرِ» لَيْسَ لأِنََّهُ منِْ السِّ يْــرِ وَالعَادِي منِهُْ «سِــبَاعَ الطَّ يُطْلقُِــونَ عَلَى كَوَاسِــرِ الطَّ
ةِ الافْترَِاسِ وَالعَــدْوِ، كَمَا هِيَ العِلاَقَةُ بَيْنَ  حَقِيقَــةً وَلَكنِْ لاِشْــترَِاكهِِ مَعَهُم فيِ عِلَّ
يْرِ»(۱)،  رَدِ وَهُوَِ مْن سِبَاعِ الطَّ بيِدِيّ: «وكُرِه لَحْمُ الصُّ ــبَاعِ. يَقُولُ الزَّ الكلاَِبِ وَالسِّ
قْرِ..... وَهُوَ منِْ سِــبَاعِ  ــرْقُ: طَائرٌِ بَيْنَ الحِــدَأَةِ وَالصَّ وَيَقُولُ: «وَقَالَ شَــمِرٌ: الشَّ
يْــرِ»(۳). وَقَالَ ابْنُ أبِيِ  ــاهِينُ: طَائرٌِ مَعْرُوفٌ منِْ سِــبَاعِ الطَّ يْرِ»(۲)، وَقَالَ: «الشَّ الطَّ
يْرِ: مخِْلَبٌ، وَالجَمْعُ: مَخَالبُِ»(٤). وَقَالَ عَبْدُ  ثَابتٍِ: «َيُقالُ لمَِا كَانَ منِْ سِبَاعِ الطَّ
يْرِ حُزْنًا عَلَى فرَِاقِ إلْفِهِ، فَإذَا فَارَقَ  اللَّطيِفِ عَاشُور فيِ النِّسْرِ: «وَهُوَ منِْ أشَدِّ الطَّ

ةُ [صَرَدَ]. (١) تَاجُ العَرُوسِ منِْ جَوَاهِرِ القَامُوسِ (٢٧٣/٨) مَادَّ
ةُ [شَرَقَ]. ابقُِ (٤٩٤/٢٥) مَادَّ (٢) المَصْدَرُ السَّ
ابقُِ (٢٩٩/٣٥) مَادَةُ [شَهَنَ]. (٣) المَصْدَرُ السَّ

(٤) الفَرْقُ لاِبْنِ أبيِ ثَابتٍِ (ص ٢٤) بَابُ الظُّفْرِ.
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يْرِ أكْبَرُ جُثَّةً منِهُْ»(۱). وَكَذَا  أحَدُهُمَا الآخَرَ مَاتَ حُزْنًا وَكَمَدًا. وَلَيْسَ فىِ سِبَاعِ الطَّ
يْرِ، فَقِيلَ فيِ التِّمْسَاحِ: «وَهُوَ شَرٌّ منِْ كُلِّ سبُعٍ  ــبَاعِ فيِ غَيْرِ الطَّ يُسْــتَخْدَمُ لَفْظُ السِّ
رُورَةِ لُغَةً العَدْوَ وَالافْترَِاسَ  بْعِ « تَقْتَضِي باِلضَّ فيِ المَاءِ»(۲). فَاسْتخِْدَامُ كَلمَِةِ « السَّ
ةٌ منِْ الكلاَِبِ وَالآسَــادِ وَالنُّمُورِ وَمَا شَــابَهَهَا وَكَذَلكَِ  فَيَدْخُلُ تَحْتَهَا أَجْناَسُ عِدَّ
يْرِ منِْ نُسُورٍ وَصُقُورٍ وَغَيْرِهَا وَغَيْرِ مَا سَبَقَ منِْ تَمَاسِيحَ مَثَلاً، غَيْرَ أَنَّ  كَوَاسِــرِ الطَّ
لِ منِْ كلاَِبٍ وَآسَادٍ وَذِئَابٍ  رْبِ الأوََّ بْعِ « لاَ يَكُونُ إلاَّ عَلَى الضَّ إطْلاَقَ لَفْظِ « السَّ
بْعِ إلاَّ  ا إذَا مَا وُصِفَ طَيْرٌ أَوْ غَيْرُهُ خَلاَ مَا ذَكَرْنَا فَلاَ يَأْتيِ وَصْفُهُ باِلسَّ وَمَا شَابَهَ، أَمَّ
يْرِ « وَيُقَالُ للِتِّمْسَــاحِ « سِبَاعُ المَاءِ «  يْرِ « سِــبَاعُ الطَّ مُقَيَّدًا بمَِا يُمَيِّزُهُ، فَيُقَالُ فيِ الطَّ

وَااللهُ أَعْلَم.
o  ِــارِع ــبَاعِ عَنْ الكلاَِبِ فيِ اعْتنِاَءِ الشَّ ا يَــدُلُّ عَلَى افْترَِاقِ السِّ سَــابعًِا: وَممَِّ

لاَةُ  بهِِمَا مَا وَرَدَ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُــئلَِ: « مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ ؟ « فَأَجَابَ عَلَيْهِ الصَّ
ــبُعَ العَادِيَ، وَالكَلْبَ العَقُورَ، وَالفَأْرَةَ، وَالعَقْرَبَ،  وَالسَــلاَمُ: «يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّ
وَالحِــدَأَةَ، وَالغُرَابَ»، قَالَ أَبُو عِيسَــي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَــنٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا 
ــبُعَ العَادِيَ وَالْكَلْبَ، وَهُوَ قَوْلُ سُــفْيَانَ  عِنـْـدَ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: المُحْرِمُ يَقْتُلُ السَّ
: كُلُّ سَــبُعٍ عَدَا عَلَى النَّاسِ أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ  افعِِيُّ ، وقَالَ الشَّ ــافعِِيِّ ، وَالشَّ الثَّوْرِيِّ
بْعِ العَادِي، فَدَلَّ  قَ هُناَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الكَلْبِ العَقُورِ وَالسَّ فَللِْمُحْرِمِ قَتْلُهُ»(۳)، فَفَرَّ
ذَلكَِ عَلَــى أَنَّ المَعْنىَ الاصْطلاَِحِيَّ للِكَلْبِ العَقُورِ فيِ هَذَا الحَدِيثِ إنَّمَا يُوَافقُِ 

، بَابُ النُّونِ: النِّسْرِ. يْرِ وَالحَيَوَانِ فيِ الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ (١) مَوْسُوعَةُ الطَّ
(٢) حَيَاةُ الحَيَوَانِ الكُبْرَى (٢٣٧/١) بَابُ التَّاءِ المُثَنَّاةِ: التِّمْسَاحِ.

يَقْتُلُ  مَا  بَابُ   - الحَجِّ كتَِابُ   (٨٣٨) ڤ  الخُدْرِيّ  سَعِيدِ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ  سُننَهِِ  فيِ  التِّرْمذِِيّ  رَوَاهُ   (٣)
وَابِ. المُحْرِمُ منِْ الدَّ
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ــبْعُ  ذِي تَناَوَلَهُ لَفْظُ « السَّ غَــوِيَّ الخَاصِّ بنِـَـوْعِ الكَلْــبِ وَأَنَّ المَعْنىَ الَّ المَعْنـَـى اللُّ
ــبَاعِ المَذْكُورَةِ  العَــادِي « إنَّمَا يَكُونُ كُلَّ ذِي نَــابٍ وَيَعْدُو وَيَخْرُجُ منِْ جُمْلَةِ السِّ
ــبَاعُ غَيْرُ العَادِيَــةِ فيِ الغَالبِِ  كْــرِ قَبْلَهَا كَمَا تَخْرُجُ السِّ الــكلاَِبُ لخُِصُوصِهَا باِلذِّ
ا لَهُ نَابٌ وَيَكُونُ وَحْشِــيpا أَوْ مَا يَكُونُ لَهُ  بْعِ وَالفِيلِ وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ كَالثَّعْلَــبِ وَالضَّ
بَاعِ كَالهِرَةِ، وَيَخْرُجُ منِْ جُمْلَةِ الكلاَِبِ العَقُورَةِ مَا كَانَ  نَابٌ وَغَيْرُ وَحْشِيٍّ منِْ السِّ

رْعِ. منِْ الكلاَِبِ غَيْرَ عَقُورٍ كَكَلْبِ الغَنمَِ وَالزَّ
o  ِــبَاعِ فيِ مَقْصُود ةِ الــوَارِدَةِ عَلَى افْترَِاقِ الكلاَِبِ عَنْ السِّ ثَامِنـًـا: وَمنِْ الأدَِلَّ

ةً  ــارِعِ قَوْلُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «الهِرُّ سَــبُعٌ»(۱)، وَقَدْ أَوْرَدَ الإمَامُ أَحَمْدُ فيِ مُسْندَِهِ قصَِّ الشَّ
لهَِذَا الحَدِيثِ فَقَالَ: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَأْتيِ دَارَ قَوْمٍ منَِ الأْنَْصَارِ 
وَدُونَهُمْ دَارٌ، قَالَ: فَشَــقَّ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُــولَ االلهِ، سُبْحَانَ االلهِ تَأْتيِ دَارَ 
فُــلاَنٍ، وَلاَ تَأْتيِ دَارَنَا، فقَــالَ: فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: « لأِنََّ فيِ دَارِكُمْ كَلْبًا «، قَالُوا: فَإنَِّ 
نَّوْرَ سَــبُعٌ»(۲)، فَبَيَّنَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عُدُولَهُ  فيِ دَارِهِمْ سِــنَّوْرًا، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ السِّ
عَــنْ تَعْرِيجِهِ عَلَى دَارِ بَعْضِ أَصْحَابهِِ لوُِجُودِ كَلْبٍ فيِهِ، وَعِندَْمَا اسْتَفْسَــرَ بَعْضُهُم 
حَابَةِ دَارُهُ أَبْعَدُ وَإنَّ عِندَْهُ لَسِنَّوْر، ظَنpا منِهُْ ڤ بأَِنَّ  منِهُْ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا بأَِنَّ فُلاَنًا منِْ الصَّ
نَّوْرَ سَبُع»،  - سَوَاءٌ، فَأَجَابَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بقَِوْلهِِ: «إنَّ السِّ نَّوْرَ - وَهُوَ الهِرُّ الكَلْبَ وَالسِّ

بَاعِ بهَِذَا الحَدِيثِ. ةِ وَعَنْ جُمْلَةِ أَجْناَسِ السِّ فَاتَّضَحَ افْترَِاقُ الكَلْبِ عَنْ الهِرَّ

فَهُ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوطُ لضَِعْفِ عِيسَي بْنِ  (١) رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَغَيْرُهُ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ (٩٧٠٨) وَضَعَّ
المُسَيِّبِ (٤٤٢/١٥).

فَهُ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوطُ لضَِعْفِ عِيسَي  (٢) رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَغَيْرُهُ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ (٨٣٤٢) وَضَعَّ
بْنِ المُسَيِّبِ (٨٥/١٤).
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o  تَاسِــعًا: وَالمُتَتَبِّــعُ لأِقَْــوَالِ الفُقَهَاءِ منِْ شَــتَّي المَذَاهِبِ يَجِــدُ أَنَّهُم غَالبًِا

ــةً بأَِحْكَامٍ تُخَالفُِ غَيْرَهُ وَقَدْ يُشَــارِكُهُ فيِ بَعْضِهَا – أَيْ  مَــا يُفْرِدُونَ الكَلْبَ خَاصَّ
الأحَْكَامِ- غَيْرُهُ وَلَكنِْ لاَ يَتَّفِقُ أَنْ يَشْتَرِكَ جَمِيعُهُم مَعَهُ فيِ حُكْمٍ أَوْ بَعْضُهُم مَعَهُ 
فيِ جَمِيعِ أَحْكَامهِِ كَالأكْلِ وَالسُــؤْرِ وَنَجَاسَةِ لُعَابهِِ وَوُلُوغِهِ فيِ الآنيَِةِ وَاسْتخِْدَامِ 
جِلْدِهِ وَقَتْلِ ذِي لَوْنٍ منِهُْ. وَهُناَكَ فَائدَِةٌ فيِمَا يَتَعَلَقُ بتِلِْكَ الأخَِيرَةِ وَهُوَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم

أَمَرَ بقَِتْلِ مَا كَانَ منِْ الكلاَِبِ أَسْوَدَ لاَ يُخَالطُِ سَوَادَهُ منِْ الألَْوَانِ شَيْءٌ، فَقَالَ عَلَيْهِ 
ةٌ منَِ الأمَُمِ لأَمََرْتُ بقَِتْلهَِا، فَاقْتُلُوا منِهَْا كُلَّ  لاَمُ: «لَوْلاَ أَنَّ الكلاَِبَ أُمَّ لاَةُ وَالسَّ الصَّ
وْنِ  قُ فيِ أَوْصَافِ السّبَاعِ وَأَجْناَسِهَا لاَ يَجِدُ منِهَْا أَسْوَدَ اللَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ»(۱)، وَالمُدَقِّ
بَاعِ وَلاَ الثَّعَالبِِ  بَهِيمَ لاَ منِْ بَيْنِ الأسُُودِ وَلاَ النُّمُورِ بأَِنْوَاعِهَا وَلاَ الفُهُودِ وَلاَ الضِّ
ا الهِرَرَةِ فَلاَ يَجُــوزُ قَتْلُهَا عَلَى الأصَْلِ  ئَــابِ وَالهِرَرَةِ، فَأَمَّ عَلَى الأصَْلِ سِــوَى الذِّ
وَلَوْ اشْــتَدَّ سَوَادُهَا وَلَمْ يُخَالَطْ سَــوَادُهَا بلَِوْنٍ آخَرَ لعَِدَمِ وُجُودِ نَصٍّ خَاصٍّ فيِهَا 
افيِنَ فَقَدْ أُرْسِلَتْ أَمَةٌ بهَِرِيسَةٍ إلَِى عَائشَِةَ ڤ، فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي،  وَلأِنََّهَا منِْ الطَّوَّ
ا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ منِْ  ةٌ، فَأَكَلَتْ منِهَْا، فَلَمَّ فَأَشَــارَتْ إلَِيْهَا أَنْ ضَعِيهَا، فَجَاءَتْ هِــرَّ
ةُ، فَقَالَتْ: إنَِّ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: «إنَِّهَا لَيْسَــتْ بنِجََسٍ إنَِّمَا  حَيْــثُ أَكَلَــتِ الْهِرَّ
أُ بفَِضْلهَِا(۲)، وَعَنْ  افيِــنَ عَلَيْكُمْ»، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّ هِــيَ منَِ الطَّوَّ
حُمَيْدَةَ بنِتِْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَــةَ بنِتِْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ 
ةٌ فَشَــرِبَتْ منِهُْ،  أَبـِـي قَتَــادَةَ- أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ فَسَــكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّ
نَاءَ حَتَّى شَــرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنيِ أَنْظُرُ إلَِيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبيِنَ يَا  فَأَصْغَى لَهَا الإِْ

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
ةِ. ننَِ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ ڤ (٧٦) كتَِابُ الطَّهَارَةِ- بَابُ سُؤْرِ الهِرَّ (٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ السُّ
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ابْنةََ أَخِي ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إنَِّ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَِّهَا لَيْسَتْ بنِجََسٍ، إنَِّهَا 
افَاتِ»(۱)، أَيْ أَنَّهَا كَثيِرَةُ الدّخُولِ عَلَيْكُمْ فيِ دِيَارِكُم  افيِنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّ مـِـنَ الطَّوَّ
ضِهِ للِطَّعَامِ وَالمَاءِ، لذَِا فَإنَّهَا وَإنْ شَارَكَتْ  ا يَصْعُبُ التَّحَرُزُ منِهُْ وَمنِْ تَعَرُّ وَهِيَ ممَِّ
ــوَادِ الخَالصِِ إلاَّ أَنَّهَا لاَ تَشْــتَرِكُ مَعَهُ فيِ حُكْمِ القَتْلِ  بَعْضَ الكلاَِبِ فيِ لَوْنِ السَّ
لأِنََّهَــا سَــبُعٌ وَلعَِدَمِ وُرودِ نَصٍّ صَرِيــحٍ فيِهَا وَلدُِخُولِ الأسَْــوَدِ منِهَْا تَحْتَ عُمُومِ 
ا  افَــاتِ»، أَمَّ افيِــنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّ قَوْلـِـهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّهَــا لَيْسَــتْ بنِجََسٍ، إنَِّهَا مـِـنَ الطَّوَّ

وْدَاءُ فَبَيَانُ حُكْمِهَا فيِ النُّقْطَةِ التَّاليَِةِ. ئَابُ السَّ الذِّ
o  تيِ قَدْ نَجِدُ منِْ بَيْنهَِا أَفْرَادً سُــودًا ــبَاعِ الَّ ئَابُ فَإنَّهَا منِْ السِّ ا الذِّ عَاشِــرًا: أَمَّ

وَلاَ يُخَالطُِ سَــوَادَهُم لَوْنٌ آخَرَ، وَيَجُوزُ قَتْلُهَا كَالــكلاَِبِ تَمَامًا وَبخِِلاَفِ الهِرَرَةِ 
ــبَاعِ العَادِيَةِ مُطْلَقًا فَهِيَ وَحْشِــيَّةٌ لاَ مُسْــتَأْنَسٌ منِْ بَيْنهَِا عَلَى  وَذَلكَِ لأِنََّهَا منِْ السِّ
الإطْــلاَقِ، فَجَــوَازُ قَتْلهَِا مُسْــتَقِرٌّ لغَِيْــرِ الحَدِيثِ المُتَنـَـاوِلِ للَِوْنِ الكَلْــبِ وَذَلكَِ 
بخِِــلاَفِ الكَلْبِ فَإنَّ مَا يُقْتَــلُ منِْ الكلاَِبُ مَا كَانَ منِهَْا عَقُورًا أَوْ أَسْــوَدَ خَالصًِا، 
ئَابُ فَقَتْلُهَا جَائزٌِ مُطْلَقًا وَلَوْ بَلَغَتْ الغَايَةَ فيِ البَيَاضِ البَاهِرِ. وَلَكنَِّ تَحْرِيرَ  ا الذِّ أَمَّ
ابقِِ فيِ الكَلْبِ الأسَْوَدِ  ةٍ يَسْتَمِدُّ حُكْمَهُ منِْ الحَدِيثِ السَّ قَتْلِ الأسَْــوَدِ منِهَْا بخَِاصَّ
ئْبِ الأسَْــوَدِ وَالاقْتصَِــارِ عَلَى الكلاَِبِ  عَلَــى الرَغْمِ منِْ عَــدَمِ التَصْرِيحِ بقَِتْلِ الذِّ
ا كَانَ عِندَْ العَرَبِ قَدِيمًا  ــوْدَاءِ وَلَكنَِّ دَلاَلَةَ الحَدِيثِ لاَ تَتَّضِحُ منِْ أَلْفَاظهِِ وَممَِّ السَّ
رُ أَنَّ  ا أَثْبَتَهُ العِلْمُ المُتَاَخِّ منِْ عِلْمٍ يَخْتَصُّ بأَِجْناَسِ الحَيَوَانِ وَتَقَاسِيمِهَا، فَكَانَ ممَِّ
فَاتِ،  ئَابَ هِيَ منِْ فَصِيلَةِ الكلاَِبِ ذَاتهَِا وَمنِْ جِنسِْهَا وَيَشْتَرِكَانِ فيِ أَكْثَرِ الصِّ الذِّ

حَهُ  ةِ. وَصَحَّ ننَِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ قَتَادَةَ ڤ (٧٥) كتَِابُ الطَّهَارَةِ- بَابُ سُؤْرِ الهِرَّ (١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ السُّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٢٤٣٧). الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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ئْبُ يُعْتَبَرُ كَلْبًا وَحْشِــيpا، فَيَسْــرِى عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَى الكلاَِبِ منِْ أَحْكَامٍ سَوَاءً  فَالذِّ

بسَِوَاءٍ، وَااللهُ أَعْلَمَ.
o  ِــبَاع أَحَدَ عَشَــرَ: يَأْتيِ الخِلاَفُ فيِ تَعْيِّينِ دُخُولِ حَيَوَانٍ مَا فيِ جُمْلَةِ السِّ

ــبُعَ هُوَ  دِّ المَوْضُوعِ لتَِعْرِيفِ السَــبُعِ، فَمَنْ قَالَ بأَِنَّ السَّ وَخُرُوجِ آخَرَ منِهَْا فيِ الحَّ
كُلُّ كَلْبٍ عَقُورٌ قَدْ يُسْتَشْكَلُ عَلَيْهِ وَصْفِ حَيَوَانًا مَا بأَِنَّهُ كَلْبٌ عَقُورٌ ابْتدَِاءً تَمْهِيدًا 
ــبُعَ هُوَ مَا كَانَ لَهُ نَابٌ وَيَعْدُو، فَتَرِدُ  ــبَاعِ. وَمَنْ قَالَ بأَِنَّ السَّ لإِدْخَالهِِ فيِ جُمْلَةِ السِّ
عَلَيْهِ إشْــكَالاَتٍ أَيْضًا منِهَْا هَلْ العَدْوَ المُعْتَبَرِ يَكُونُ عَلَى الإنْسَــانِ أَمْ عَلَى غَيْرِهِ 
مـِـنْ الحَيَــوَانِ أَمْ عَلَى كلَِيْهِمَا ؟، وَأَيُّ عَــدْوٍ يَكونُ مُعْتَبَرًا ؟ أَهُــوَ العَدْوُ المُلاَزِمُ 
للِحَيَوَانِ أَمْ العَارِضِ الطَّارِيءِ عَلَيْهِ ؟ وَهَلْ هُوَ عَدْوُ هُجُومٍ أَمْ عَدْوُ دِفَاعٍ ؟ وَهَلْ 
ا  ا يَقْتُلُ يُعَدُّ سَــبُعًا أَمْ مَنْ لَهُ نَابٌ وَيَعْدُو وَيَأْكُلُ ممَِّ مَا لَهُ نَابٌ وَيَعْدُو وَلاَ يَأْكُلُ ممَِّ
يَقْتُلُ فَحَسْب ؟. إذَا لَمْ يَتمِّ ضَبْطُ تلِْكَ الإيرَادَاتِ فيِ التَّعْرِيفِ فَلَنْ يَكُونُ تَعْرِيفُ 
ــبُعِ مُنضَْبطًِــا جَامعًِا مَانعًِا وَقَــدْ يُدْخِلُ منِْ غَيْرِ أَفْرَادِهِ فـِـي جُمْلَتهِِ وَيُخْرِجُ منِْ  السَّ
بُعُ كَمَا أَرَاهُ هُوَ كُلُّ حَيَوَانٍ لَهُ نَابٌ يَعْدُو بهِِ عَلَى  جُمْلَتهِِ مَا هُمْ منِْ أَفْرَادِهِ. لذَِا فَالسَّ
الإنْسَــانِ أَوْ الحَيَوَانِ صَغُرَ أَوْ عَظُمَ وَيَــأْكُلُ اللَّحْمَ. فَقَوْلُناَ " حَيَوَانُ " ليُِخْرِجَ منِْ 
وَاحِفَ، وَقَوْلُناَ " لَــهُ نَابٌ " ليُِخْرِجَ مَا  يْرَ وَالحَشَــرَاتِ وَالزَّ جُمْلَتهِِ الإنْسَــانَ وَالطَّ
كَانَ منِْ الحَيَوَانِ مَا لَيْسَ لَهُ نَابٌ كَآكلاَِتِ العُشْبِ منِْ البَقَرِ وَالجَامُوسِ وَالغَزَالِ 
وَمَــا شَــابَهَ، وَقَوْلُناَ «يَعْــدُو بهِِ» ليُِخْرِجَ مَــا كَانَ لَهُ نَابٌ منِْ الحَيَــوَانِ وَلاَ يَعْدُو بهِِ 
كَالخَيْلِ وَالحُمُرِ وَالإبلِِ وَالفِيَلَةِ وَمَا شَابَهَهَا، وَكَذَا ليُِخْرِجَ مَا كَانَ لَهُ نَابٌ وَيَعْدُو 
ةٍ كَالفِئْرَانِ وَابْنِ عُرْسٍ فَلإنَّ لَهُمَا أَنْيَابًا وَقَدْ يُهَاجِمُونَ  وَلَكنِهَُ لاَ يَعْدُو بنِاَبهِِ بخَِاصَّ
اجِــنِ وَيَأْكُلُونَ اللَّحْمَ وَلَكـِـنْ لاَ يَعْتَمِدُونَ عَلَى أَنْيَابهِِم فـِـي العَدْوِ وَطَعَامُهُم  الدَّ
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مُخْتَلَطٌ بَيْنَ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ، وَقَوْلُناَ «عَلَى الإنْسَانِ أَوْ الحَيَوَانِ» ليُِدْخِلَ فيِ جُمْلَتهِِ 
مَــا كَانَ مـِـنْ الحَيَوَانِ لَــهُ نَابٌ وَيَعْدُو بهِِ عَلَى الإنْسَــانِ أَوْ عَلَى الحَيَــوَانِ أَوْ عَلَى 
كلَِيْهِمَا، وَقَوْلُناَ «صَغُرَ أَوْ كَبُرَ» وَهِيَ صِفَةٌ للِمَعْدُو عَلَيْهِ لاَ للِعَادِي وَذَلكَِ ليُِدْخِلَ 
مـِـنْ الحَيَوَانِ مَا كَانَ يَعْــدُو عَلَى الحَيَوَانَاتِ الكَبيِرَةِ كَالأسُُــودِ وَالنمُّورِ وَالفُهُودِ 
غِيرَةِ  بَبَةِ وَمَا شَابَهَهَا وَكَذَا ليَِدْخُلَ مَا كَانَ يَعْدُو عَلَ الحَيَوَانَاتِ الصَّ ئَابِ وَالدُّ وَالذِّ
ةِ وَالوَعْوَعُ وَمَا شَابَهَهَا، وَقَوْلُناَ «وَيَأْكُلُ اللَّحْمَ» ليُِخْرِجَ  يَّ كَالثَّعَالبِِ وَالكلاَِبِ البَرِّ
مَا كَانَ لَهُ نَابٌ يَعْدُو بهِِ عَلَى الإنْسَــانِ أَوْ الحَيَــوَانِ صَغِيرُهُ وَكَبيِرُهُ وَلَكنِْ لاَ يَأْكُلُ 
فَاعِ لاَ للِهُجُــومِ كَالفِيَلَةِ وَالإبلِِ  اللَّحْــمَ، فَقَدْ يَكُونُ عَدْوَ هَــذَا الحَيَوَانِ عَدْوًا للِدِّ
فَلُهُمَــا نَــابٌ وَيَعْــدُوَانِ عَلَى الإنْسَــانِ وَغَيْرِهِ كَبيِــرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا غَيْــرَ أَنَّهُمَا لاَ 
يَــأْكُلاَنِ اللَّحْــمَ فَيَكُونُ عَدْوُهُمَا إضَافيpِــا لاَ أَصْليpِا وَيَكُونُ مُسَــبَّبًا بغَِيْرِ الحُصُولِ 
غَارِ أَوْ حِمَايَةِ مَنطْقَِةِ النُّفُوذِ، وَااللهُ أَعْلَم. عَلَى الأكَْلِ كَمَا فيِ حِمَايَةِ القَطيِعِ أَوْ الصِّ
ــابقَِ ذِكْرُهَا بدَِلاَلاَتٍ مـِـنْ العِلْمِ الحَدِيثِ  وَإذَا مَــا تَناَوَلْناَ المُصْطَلَحَاتِ السَّ
هَا إلَى ثَلاَثِ  ــمُوا هَــذِهِ الأجَْناَسِ وَالأنَْــوَاعِ كُلِّ وَجَدْنَــا أَنَّ عُلَمَاءَ الحَيَوَانِ قَدْ قَسَّ
وَاحِــمِ Order: Carnivora أَيْ آكلاَِتِ  فَصَائـِـلَ، وَجِمِيعُهَــا تَنتَْمِي إلَى رُتْبَةِ اللَّ
ئَــابُ جَمِيعًا فَتَندَْرِجُ  ا الكلاَِبُ وَالذِّ ةٍ، فَأَمَّ اللُّحُــومِ، وَهِيَ تَنقَْسِــمُ إلَى فَصَائلَِ عِدَّ
ى  ضِمْنَ فَصِيلَةِ الكَلْبيَِّاتِ Family: Canidae ثُمَّ يَشْــتَرِكَانِ فيِ الجِنسِْ وَيُسَــمَّ
مَادِيَةُ  ئَــابُ الرَّ جِنـْـسُ الكَلْبِ Genus: Canis وَتَنحَْــدِرُ الكلاَِبُ منِْ جِنسِْ الذِّ
ى الــكلاَِبُ Canis lupus familiaris أَيْ  ى Canis lupusبَيْنمََا تُسَــمَّ وَتُسَــمَّ
ئَابِ  ئَابُ الإنْسِيَّةُ، وَبهَِذَا يَتَّضِحُ أَنَّ كُلاp منِْ الكلاَِبِ وَالذِّ ئَابُ المُسْتَأْنَسَةُ أَوْ الذِّ الذِّ
ئَابَ وَحْشِيَّةٌ وَالكلاَِبَ أُنْسِيَّةٌ. وَتَنتَْمِي  منِْ رُتْبَةٍ وَفَصِيلَةٍ وَجِنسٍْ وَاحِدٍ غَيْرَ أَنَّ الذِّ
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 Dingo نْجُو لهَِــذَا الجِنـْـسِ أَيْضًا الــكلاَِبُ الاسْــتُرَاليَِّةُ [ظ ٢-٤] أوْ كلاَِبُ الدِّ
كْلِ  وَتُسَمَّى Canis lupus dingo وَلَهَــا نَفْسُ خَصَائصِِ الكلاَِبِ منِْ حَيْثُ الشَّ
ئَابِ الوَحْشَةُ وَالافْترَِاسُ. وَمنِْ أَفْرَادِ العَائلَِةِ الكَلْبيَِّةِ  وَالحَجْمِ وَمنِْ خَصَائصِِ الذِّ
 Canis ى أَيْضًــا حَيَــوَانُ الوَعْــوَعِ [ظ ٢-٧] أَوْ ذِئْــبُ القَيُوطِ Coyote وَيُسَــمَّ
latrans وَلَهُ مَا لغَِيْرِهِ منِْ العَائلَِةِ الكَلْبيَِّةِ منِْ صِفَاتٍ. وَيَنتَْمِي أَيْضًا لتِلِْكَ العَائلَِةُ 

 Canis ِّهَبي ــغْبَر Jackal وَمنِْ أَنْوَاعِهِ ابْــنُ آوَى الذَّ ابْــنُ آوَى [ظ ٢-٩] أَوْ الشَّ
aureus وَابْــنُ آوَى ذُو الجَانـِـبِ المُخَطَّطِ Canis adustus وَابْنُ آوَى أَسْــوَدُ 

هْرِ Canis mesomelas. وَمنِْ أَعْضَاءِ تلِْكَ العَائلَِةِ الكَلْبيَِّةِ الكلاَِبُ الوَحْشِيَّةُ  الظَّ
ى Lycaon pictus [ظ ٢-١١] وَهِيَ تَتَّفِقُ  Wild Dogs أوْ Lycaonوَتُسَــمَّ

تْبَةِ وَالعَائلَِةِ وَتَفْتَرِقُ عَنهَْا فيِ الجِنسِْ وَالنُّوعِ، وَلذَِلكَِ  مَعَ مَا سَبَقَ منِْ أَنْوَاعٍ فيِ الرُّ
ئَابِ. وَجَمِيعُ الأنَْوَاعِ  فَإنَّ مَظْهَرَهَا الخَارِجِيّ يَخْتَلفُِ عَنْ الكلاَِبِ الإنْسِــيَّةِ وَالذِّ
السَابقَِةِ وَحْشِــيَّةٌ لاَ مُسْتَأْنَسٌ منِْ بَيْنهَِا سِوَى الكلاَِبِ الإنْسِيَّةِ، وَجَمِيعُهَا يُعَدُّ منِْ 
ارِعِ لهَِا إنَّمَا  ــبَاعِ لُغَةً لأِنََّ لَهَا أَنْيَابًا تَعْدُو بهَِا غَيْرَ أَنَّ غَالبَِ اسْتعِْمَالِ الشَّ جُمْلَةِ السِّ

كَانَ بلَِفْظِ «الكَلْبِ العَقُورِ»، وَااللهُ أَعْلَم.
وَمـِـنْ رُتْبَةِ اللَوَاحِمِ وَعَائلَِةِ الكَلْبيَِّــاتِ أَيْضًا الثَّعْلَبُ Fox [٢-١٢] غَيْرَ أَنَّهُ 
ةٌ منِْ الثَّعَالبِِ،  مـِـنْ جِنسِْ الثَّعْلَبيَِّــاتِ Genus: Vulpes وَتَندَْرِجُ تَحْتُهُ أَنْوَاعٌ عِدَّ
وَهِيَ سِــبَاعٌ لُغَةً لأِنََّ لَهَا نَابًا وَهِيَ وَحْشِيَّةٌ غَيْرُ مُسْتَأْنَسَةٍ غَيْرَ أَنَّهَا سِبَاعٌ غَيْرُ عَادِيَةٍ 
لأِنََّهَا جَبَانَةٌ وَصَغِيرَةُ الحَجْمِ وَلذَِا ذَهَبَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ إلَى عَدَمِ جَوَازِ قَتْلهَِا لأِنََّهَا 
لاَ تَبْدَأُ باِلأذََى غَالبًِا، وَلَكنَِّهَا تَتَّفِقُ مَعَ الكَلْبِ الإنْسِيّ وَبَاقيِ أَفْرَادِ العَائلَِةِ الكَلْبيَِّةِ 
ــؤْرِ وَتَحْرِيمِ أَكْلهَِا وَفيِ اسْــتخِْدَامِ  فيِ سَــائرِ أَحْكَامهَِا منِْ نَجَاسَــةِ اللُّعَابِ وَالسُّ
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مَا  بَاغِ خِــلاَفٌ وَالأظَْهَرُ جَوَازُ ذَلكَِ لعُِمُومِ قَــوْلِ النبَيِِّ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّ جُلُودِهَــا بَعْدَ الدِّ

إهَِابٍ دُبغَِ، فَقَدْ طَهُرَ»(۱)، وَااللهُ أَعْلَم.
اهَا فَجَمِيعُهَــا تَنتَْمِي إلَى رُتْبَةِ  نَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الهِرَّ إيَّ تيِ ضَمَّ ــبَاعِ الَّ ا سَــائرُِ السِّ أَمَّ
 Family: ِــنوُرِيَّات وَاحِــمِ Carnivora ثُــمَّ العَائلَِــةِ القِطَطيَِّــةِ أَوْ فَصِيلَةِ السَّ اللَّ
يَّةِ  ةَ فَصَائـِـلَ فَرْعِيَّةٍ كَالفَصِيلَــةِ القِطَّ Felidae وَهَــذِهِ العَائلَِــةُ تَضُــمُّ بدَِوْرِهَا عِــدَّ

ةِ Pantherinae. وَمنِْ هَاتَيْنِ الفَصِيلَتَيْنِ  Subfamily: Felis وَالفَصِيلَةِ النَّمِرِيَّ

 Felis ِتيِ تَعِيــشُ اليَوْمَ كَالقِطَطِ الإنْسِــيَّة ــبَاعِ القِطَطيَِّةِ الَّ تَأْتـِـي جَمِيعُ أَنْــوَاعِ السِّ
 Acinonyx ى يَّــادِ Cheetah وَيُسَــمَّ catus [ظ ١-٥] وَالفَهْــدِ أَوْ النَّمِــرِ الصَّ

 Caracal melanotis ى jubatus [ظ ١-٦] وَعَناَقُ الأرَْضِ Caracal وَيُسَمَّ

ى Leptailurus serval [ظ  [ظ ١-١٣] وَالبَجِّ أَوْ القِطِّ الأنَْمَرِ Serval وَيُسَمَّ
 Panthera tigris ى ١-١٢] وَالوَشَقِ Lynx [ظ ١-٧] وَالبَبَرِ Tiger وَيُسَمَّ
ى Panthera leo [ظ ١-٢] وَالنمِْرِ المُرَقَّطِ  [ظ ١-١] وَالأسََــدِ Lion وَيُسَمَّ
ى Panthera pardus [ظ ١-٤] وَغَيْرُ ذَلكَِ كَثيِر، وَجَمِيعُهَا  Leopard وَيُسَمَّ

فَــاتِ الخَارِجِيَــةِ وَالجِينيَِّــةِ وَإنْ اخْتَلَفَــتْ أَحْجَامُهَا  تَشْــتَرِكُ فـِـي كَثيِرٍ مـِـنْ الصِّ
وَتَبَايَنتَْ، وَجَمِيعُهَا وَحْشِيَّةٌ عَادِيَةٌ سِوَى الهِرَرَةِ الإنْسِيَّةِ وَيَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي 
بَاغِ وَيَحْرُمُ أَكْلُهَا  ــؤْرِ وَيَطْهُرُ جِلْدُهَا باِلدِّ ــبُعِ العَادِي غَيْرَ أَنَّهَا طَاهِرَةُ السُّ عَلَى السَّ
وَتُقْتَلُ جَمِيعُهَا حَالَ الأذََى وَالعَدْوِ إلاَّ الإنْسِيَّةُ منِهَْا فَإنَّهَا لاَ تَعْدُو. وَلَكنَِّ جُلُودَهَا 
بَاغِ إلاَّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الانْتفَِاعُ بهَِا لنِهَْيهِِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ  وَإنْ طَهُرَتْ باِلدِّ

بَاسِ- بَابُ لبِْسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ  ننَِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسِ ڤ (٣٦٠٩) كتَِابُ اللِّ (١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ السُّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٢٧١١). حَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ إذَِا دُبغَِتْ. وَصَحَّ
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بْنُ أَبيِ سُــفْيَانَ ڤ لبَِعضِ أَصْحَابهِِ: «هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ 
كَذَا وَكَذَا، وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النُّمُورِ ؟، قَالُوا: نَعَمْ»(۱)، وَقَالَ المِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي 
كَرْب لمُِعَاوِيَةَ بْنِ سُــفْيَانَ ڤ: «فَأَنْشُدُكَ باِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى 
كُــوبِ عَلَيْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ»(۲)، وَقَــالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ  ــبَاعِ وَالرُّ عَــنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّ
رُورَةِ  بَاغِ لاَ يَقْتَضِي باِلضَّ تَصْحَبُ الْمَلاَئكَِةُ رُفْقَةً فيِهَا جِلْدُ نَمِرٍ»(۳) وَطُهُورُهَا باِلدِّ
اسْتخِْدَامَهَا فَقدْ تَطْهُرُ وَتَبْقَي عَلَى عَدَمِ الجَوَازِ كَمَا فيِ بَعْضِ الأقَْوَالِ فيِ الخَمْرِ 

وَأَنَّهَا طَاهِرَةَ العَيْنِ وَااللهُ أَعْلَم.
تيِ اسْــتُثْنيَِتْ مـِـنْ القَتْلِ لحِِلِّ أَكْلهَِا  ــبَاعِ – لُغَةً- ذَوَاتِ الأنَْيَابِ وَالَّ وَمنِْ السِّ
، غَيْرَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم بْعُ سَبُعٌ لَهُ نَابٌ وَقَدْ يَعْدُو وَهُوَ وَحْشِيٌّ غَيْرُ إنْسِيٍّ بَاعُ، فَالضَّ الضِّ
ــصَ فـِـي أَكْلهِِ فَقَدْ قَــالَ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ االلهِ ڤ: سَــأَلْتُ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم: عَنِ  رَخَّ
بُــعِ، فَقَالَ: «هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَــلُ فيِهِ كَبْشٌ إذَِا صَادَهُ الْمُحْرِمُ»(٤)، وَعَنْ ابْنِ أَبيِ  الضَّ
بُعُ أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا ؟ قَالَ:  ارٍ قَالَ: « قُلْتُ لجَِابرٍِ: الضَّ عَمَّ
نَعَــمْ، قَالَ: قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ: نَعَمْ «(٥) وَإلَى جَــوَازِ أَكْلهَِا ذَهَبَ 
فَا  ــةَ إلاَّ بَيْنَ الصَّ بَاعِ بمَِكَّ : « وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّ ــافعِِيُّ ــافعِِيُّ وَقَالَ الشَّ أَحْمَدُ وَالشَّ
ننَِ منِْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ ڤ (١٧٩٤) كتَِابُ المَناَسِكِ- بَابٌ فيِ  (١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ السُّ

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٦٨٨٦). حَ الألَْبَانيُِّ مَتْنَ الحَدِيثِ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ . وَصَحَّ إفْرَادِ الحَجِّ
بَابٌ فيِ  بَاسِ-  أَبيِ سُفْيَانَ ڤ (٤١٣١) كتَِابُ اللِّ بْنِ  مُعَاوِيَةَ  ننَِ منِْ حَدِيثِ  دَاوُدَ فيِ السُّ أَبُو  (٢) رَوَاهُ 

بَاعِ. جُلُودِ النمُُورِ وَالسِّ
بَاسِ- بَابٌ فيِ جُلُودِ النمُُورِ  ننَِ منِْ حَدِيثِ أبيِ هُرَيْرَةَ ڤ (٤١٣٠) كتَِابُ اللِّ (٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ السُّ

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٧٣٤٥). نهَُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ بَاعِ. وَحَسَّ وَالسِّ
ننَِ منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ (٣٨٠١) كتَِابُ الأَطْعِمَةِ- بَابٌ فيِ أَكْلِ  (٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ السُّ

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٣٨٩٩)، (٣٤٠٠). حَ الألَْبَانيُِّ مَتْنَ الحَدِيثِ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ بْعِ. وَصَحَّ الضَّ
- بَابُ مَا جَاءَ  (٥) رَوَاهُ التِّرْمذِِي فيِ الجَامعِِ الكَبيِرِ منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ (٨٥١) أَبْوَابُ الحَجِّ

بْعِ يُصِيبُهَا المُحْرِمُ. فيِ الضَّ
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ـاسِ وَذَلكَِ لاَ  ــبَاعِ لاَ يَكُــونُ إلاَّ مَا عَدَا عَلَى النَّـ وَالْمَــرْوَةِ وَكُلُّ ذِي نَــابٍ منِْ السِّ
بُعُ فَلاَ  ا الضَّ ئَابُ وَالنُّمُورُ فَأَمَّ ــبَاعِ الأْسََــدُ وَالذِّ يَكُونُ إلاَّ فيِ ثَلاَثَةِ أَصْناَفٍ منِْ السِّ
مَ مَا اشْتَمَلَ  يَعْدُو عَلَى النَّاسِ وَكَذَلكَِ الثَّعْلَبُ «(۱). وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: « فَإنَّهُ إنَّمَا حُرِّ
ــبَاعِ العَادِيَةِ بطَِبْعِهَا: كَالأسَــدِ  عَلَى الوَصْفَيْنِ أنْ يَكُونَ لَهُ نَابٌ وَأنْ يَكُونَ منِْ السِّ
بْعُ فَإنَّمَا فيِهَا أحَــدُ الوَصْفَيْنِ وَهُوَ كَوْنُهَا ذَاتِ  ا الضَّ ئْــبِ وَالنَّمِرِ وَالفَهْــدِ وَأمَّ وَالذِّ
ــبَاعَ أخَصُّ منِْ ذَوَاتِ الأنْيَابِ  بَاعِ العَادِيَةِ وَلاَ رَيْبَ أنَّ السِّ نَابٍ وَلَيْسَــتْ منِْ السِّ
ثُ المُغْتَذِي بهَِا شَبَهَهَا فَإنَّ  تيِ تُوَرِّ ــبْعِيَّةِ الَّ ةِ السَّ مَ لمَِا فيِهِ منِْ القُوَّ ــبُعُ إنَّمَا حُرِّ وَالسَّ
ئْبِ وَالأسَدِ وَالنَّمِرِ  تيِ فيِ الذِّ بْعِيَّةَ الَّ ةَ السَّ الغَاذِي شَبيِهٌ باِلمُغْتَذِي وَلاَ رَيْبَ أنَّ القُوَّ
بْعُ  بْعِ حَتَّى تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنهَُمَا فيِ التَّحْرِيمِ وَلاَ يُعَدُّ الضَّ وَالفَهْدِ لَيْسَتْ فيِ الضَّ
ــبَاعِ  بْعَ لَيْسَ منِْ السِّ ــبَاعِ لُغَةً وَلاَ عُرْفًا "(۲)، وَلَعَلَّ ابْنُ القَيِّمِ قَصَدَ بأَِنَّ الضَّ منِْ السِّ
ــبَاعَ  العَادِيَــةِ لُغَةً وَلاَ عُرْفًا لاِنْعِدَامِ عُدْوَانهَِا وَأَذَاهَا عَلَى الأصَْلِ، وَالقَوْلُ بأَِنَّ السِّ
بَاعِ فيِ  أَخَصُّ منِْ ذَوَاتِ الأنَْيَابٍ مُطْلَقًا فيِهِ نَظَرٌ، فَإنَّ ذَوَاتَ الأنَْيَابِ أَعَمُّ منِْ السِّ
ائعَِ أَنَّ  ــارِعِ وَفيِ العرْفِ فَإنَّ الشَّ ا فيِ اسْــتخِْدَامِ الشَّ التَّعْرِيفِ اللُّغَوِيِّ البَحْتِ، أَمَّ

افعِِيّ (٦٢٨/٢-٦٢٩) كتَِابُ الأَطْعِمَةِ. (١) الأُمُّ للِشَّ
ذِي  منِْ  وَغَيْرِهِ  بُعِ  الضَّ بَيْنَ  التَّفْرِقَةِ  فيِ  الْحِكْمَةِ  فَصَلُ   (٩٠/٢) العَالَمِين  رَبِّ  عَنْ  عِينَ  المُوَقِّ إعْلامَُ   (٢)

النَّابِ.
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تيِ تَقْتَضِي التَّعْرِيفَ إنَّمَا تَكُونُ  ــبَاعِ، وَذَلكَِ أَنَّ الإضَافَةَ الَّ ذَوَاتَ الأنْيَابِ هِيَ السِّ
لأِظَْهَــرِ صِفَاتِ المَوْصُوفِ، فَــإذَا قُلْناَ إنَّ حَيَوَانًا مَا هُوَ مـِـنْ ذَوَاتِ الأنَْيَابِ فَهَذَا 
يَعْنيِ باِلضَرُورَةِ اسْــتخِْدَامَهُ فيِ القَتْلِ وَالأكَْلِ بـِـهِ وَإلاَّ لَمَا كَانَتْ إضَافَةُ النَّابِ لَهُ 
بأَِوْلَي منِْ غَيْرِهَا، وَكَذَا لاَ يُقَالُ للإِنْسَــانِ أَنَهُ مـِـنْ ذَوَاتِ الأنَْيَابِ لوُِجُودِ صِفَاتٍ 
أُخَــرَ هِيَ أَوْلَي مـِـنْ وُجُودِ النَّابِ ليَِتَّصِــفَ بهَِا كَالعَقْلِ وَالــكَلاَمِ، لذَِلكَِ فَإنَّ منِْ 
بُعِ « وُجُودِ النَّابِ وَالعَدْوَ بهِِ، وَإذَا أُطْلقَِ لَفْظُ « ذَاتِ  مُقْتَضَيَاتِ إطْلاَقِ كَلمَِةِ « السَّ
ــبُعُ هُوَ كُلُ ذِي نَابٍ يَــأْكُلُ اللَّحْمَ وَقَدْ يَكُونُ  ــبْعَ «. وَالسَّ نَابٍ « فَإنَهُ يُرَادِفُ « السَّ
، أَلاَ تَرَى  بْعِ وَالثَّعْلَبِ وَالهِرِّ عَادِيًا كَالنَّمِرِ وَالأسََدِ سسسوَقَدْ لاَ يَكُونُ عَادِيًا كَالضَّ
لَذَيْنِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ القَيِّمِ إلاَّ عَلَى  أَنَّ الهِرَّ حَرَامٌ أَكْلُهُ وَلَمْ يَشْــتَمِلَ منِْ الوَصْفَيْنِ الَّ
قْ فيِهِ صِفَةُ العَدْوِ وَالافْترَِاسِ، وَقَالَ فيِهِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  أَحَدِهِمَا وَهُوَ الناَبِ وَلَمْ تَتَحَقَّ
بْعُ لَهُ نَابٌ وَلاَ يَعْدُو كَالهِرِّ تَمَامًا غَيْرَ أَنَّ أكْلَهُ حَلاَلٌ،  ــنَّوْرُ سَــبُعٌ»، وَكَذَا الضَّ «السِّ

فَالأمَْرُ تَوْقيِفِيٌّ إذًا وَااللهُ أَعْلَمْ.
مَ  ا حُرِّ بْعِ هُناَ لَيْسَ لبَِيَانِ حُكْمِ أَكْلـِـهِ وَهَلْ هُوَ حَلاَلٌ أَمْ كَانَ ممَِّ وَتَناَوُلُنـَـا للِضَّ
لأِنَّ ذَلـِـكَ مَحَــلَّ خِلاَفٍ بَيْنَ العُلَمَاءِ فَمِنهُْم مَنْ قَالَ هُــوَ صَيْدٌ يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمنِهُْم 
ةِ انْتمَِائهِِ  جْناَ عَلَى ذِكْرِ الضَبْعِ لبَِيَانِ صِحَّ مَنْ قَالَ هُوَ صَيْدٌ وَلاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَإنَّمَا عَرَّ
بْعَ  للأَِجْناَسِ السَبْعِيَّةِ منِْ عَدَمهَِا. وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ بَعَدَمِ سَبْعِيَّتهِِ بأَِنَّ الضَّ
لاَ نَابَ لَهُ وَأَنَّ أَسْــناَنَهُ سَــوَاءٌ وَمُتَسَاوِيَةٌ كَصَفِيحَةِ نَعْلِ الفَرَسِ، وَهَذَا قَوْلٌ مَرْدُودٌ 
بْعِ أَرْبَعَةُ أَنْيَابٍ كَبيِرَةٍ [ظ ٣-٤]، فيِ  بْعِ وَلاَ هُوَ رَآهُ، فَللِضَّ لاَ دِرَايَةَ لصَِاحِبهِِ باِلضَّ
ــبَاعِ، وَلذَِلكَِ  كُلِّ فَكٍّ نَابَانِ غَيْرَ أَنَهُمَا أَقْصَرُ وَأَسْــمَكُ منِْ مَثيِلاَتهَِا عِندَْ بَاقيِ السِّ
يْنِ  يْهَا القَوِيَّ لْبَةِ بفَِكَّ فَهِيَ أَكْثَرُ قُدْرَةً منِْ غَيْرِهَا عَلَى سَــحْقِ العِظَامِ وَالأجَْسَامِ الصَّ
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ا  تهِِمَــا فيِ عَالَمِ الحَيَوَانِ وَلاَ حَتَّى عِندَْ الأسُُــودِ وَالنُّمُورِ. أَمَّ ذَيْــنِ لاَ مَثيِلَ لقُِوَّ اللَّ
بْعَ لاَ يَعْدُوَانِ مُطْلَقًا فَهُوَ مَرْدُودٌ أَيْضًا وَذَلكَِ أَنَّ كلَِيْهِمَا  القَوْلُ بأَِنَّ الثَّعْلَــبَ وَالضَّ
بْعُ أَشَدُّ  بْعِ، بَلْ الضَّ اجِنِ وَكَذَا الضَّ يَعْدُو بقَِدْرٍ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الثَّعْلَبَ يَعْدُو عَلَى الدَّ
يَاهِ وَمَا بَيْنهَُمَا، وَحَسْبُكَ  اجِنِ كَالغِزْلاَنِ وَالشِّ عَدْوًا عَلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ بكَِثيِرٍ منِْ الدَّ
بَاعَ تَأْكُلُ فَرَائسَِهَا حَيَّةً قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ وَذَلكَِ بَعْدَ اصْطيَِادِهَا بخِِلاَفِ سَائرِِ  أَنَّ الضِّ
ا أَنْ يَعْدُوَا عَلَى الإنْسَــانِ فَهَذَا أَبْعَدُ  آكلاَِتِ اللُّحُــومِ. فَــكُلٌّ منِهُْمَا يَعْدُو بقَِدْرٍ، أَمَّ
اجِنِ  لَــةُ العَدْوِ الأذََى فَمَا عَــدَا عَلَى الدَّ وَإنْ كَانَ يَقَــعُ وَيَتَناَقَلَــهُ البَعْضُ، وَمُحَصِّ
فَقَدْ آذَى وَمَنْ عَدَا عَلَى الإنْسَــانِ فَقَدْ بَالَغَ فيِ الأذََى، وَحَاصِلُ ذَلكَِ أَنَّ الثَّعْلَبَ 
ــبَاعِ لُغَةً وَعُرْفًا  بْــعَ منِْ ذَوِي الأنَْيَــابِ وَيَعْدُوَانِ بقَِــدْرٍ وَهُمَا منِْ جُمْلَةِ السِّ وَالضَّ

بَاعِ العَادِيَةِ شَرْعًا، وَااللهُ أَعْلَم. وَيَخْرُجَانِ منِْ جُمْلَةِ السِّ
ــافعِِيُّ $ تَعَالَى: « وَفـِـي حَدِيثِ جَابرٍِ عَــنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ  قَــالَ الإمَــامُ الشَّ
ــبَاعِ: مَــا عَدَا عَلَى النَّاسِ  بُــعِ دَليِــلٌ عَلَى مَا قُلْناَ، منِْ أَنَّ كُلَّ ذِي نَابٍ منِْ السِّ الضَّ
بُعِ، وَهِيَ سَــبُعٌ، لَكنَِّهَا لاَ تَعْــدُو مُكَابَرَةً عَلَى النَّاسِ،  مُكَابَــرَةً. وَإذَِا حَلَّ أَكْلُ الضَّ
ــبَاعِ، فَأُحِلَّتْ أَنَّهَا لَــمْ تَعْدُ عَلَى النَّاسِ  وَهِــيَ أَضَرُّ عَلَى مَوَاشِــيهِمْ منِْ جَمِيعِ السِّ
ا لَمْ يُنصَُّ فيِهِ  ــةً مُكَابَرَةً. وَفيِهِ دَلاَلَةٌ عَلَى إحْلاَلِ مَا كَانَتْ الْعَــرَبُ تَأْكُلُ ممَِّ خَاصَّ
ا يَعْــدُو، منِْ قبَِلِ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ إلَــى الْيَوْمِ تَأْكُلُ  مُهُ ممَِّ خَبَــرٌ وَتَحْرِيمُ مَــا كَانَتْ تُحَرِّ
نَّةُ  رِ، فَوَافَقَتْ السُّ ئْبِ تَحْرِيمًا باِلتَّقَذُّ بُعَ، وَلَمْ تَزَلْ تَدَعُ أَكْلَ الأْسََدِ وَالنَّمِرِ وَالذِّ الضَّ

مُوا مَعَ الْكتَِابِ، مَا وَصَفْتُ، وَااللهُ أَعْلَمُ "(١). فيِمَا أَحَلُّوا وَحَرَّ
بْعَ فيِ قَالَبٍ وَحِيدٍ يَخْتَلفُِ عَنْ  ــارِعَ قَدْ وَضَعَ الضَّ ا سَبَقَ أَنَّ الشَّ وَيُسْــتَفَادُ ممَِّ

بْعِ. افعِِيّ (٦٤٤/٢) كتَِابُ الأَطْعِمَةِ- أَكْلُ الضَّ (١) الأُمُّ للِشَّ
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ذِي يُقْتَلُ وَلاَ  ــبْعِ الَّ ــبَاعِ وَذَوَاتِ الأنَْيَابِ وَآكلاَِتِ اللُّحُومِ، فَلاَ هُوَ باِلسَّ سَــائرِِ السِّ
ا سِوَاهُ  ا يَخْتَلفُِ عَمَّ pبْعِ مَقَامًا خَاص ذِي لاَ يُؤْكَلْ، وَهَذَا يَقُودُنَا إلَى أَنَّ للِضَّ باِلسَبْعِ الَّ
بَاعِ عَلَى اخْتلاَِفِ  بْعِيَّةِ. وَعِندَْمَا قَامَ عُلَمَاءُ الحَيَوَانِ بدِِرَاسَةِ السِّ ا يُشَارِكُهُ فيِ السَّ ممَِّ
بْعَ لَيْسَ كَالهِرَرَةِ وَالنُّمُــورِ فيِ خَصَائصِِهَا فَلاَ يُعَدُّ منِهَْا،  أَجْناَسِــهَا وَجَدُوا أَنَ الضَّ
ئَابَ وَالثَّعَالبَِ فيِ شَــيْءٍ فَلاَ يُعَــدُّ منِهَْا أَيْضًا، وَلذَِا  كَمَا أَنَّهُ لاَ يُشْــبهُِ الكلاَِبَ وَالذِّ
ةِ وَالكَلْبيَِّةِ، فَالضَبْعُ منِْ  ا للِعَائلَِةِ النمَِرِيِّ بْعِ رُتَيْبَةً تَخْتَلفُِ عَمَّ فَقَــدْ أَفْرَدَ العُلَمَاءُ للِضَّ
 Suborder: ِوَمـِـنْ رُتَيْبَةِ شَــبيِهَاتِ القِطَط Order: Carnivora ِوَاحِــم رُتْبَــةِ اللَّ
ا كَانَ  Feliformia وَمـِـنْ العَائلَِةِ الضَبْعِيَّةِ Family: Hyaenidae، فَاسْــتَقَلَّ عَمَّ

ارِعُ بحُِكْمٍ لَمْ يَكُنْ لسِِوَاهُ لاِخْتلاَِفٍ  للِهِرَرَةِ وَالكلاَِبِ منِْ صِفَاتٍ وَكَذَا أَفْرَدَهُ الشَّ
بَاعِ،وَااللهُ أَعْلَم. بْعَ لَيْسَ كَبَاقيِ السِّ بَيْنهَُم وَكَذَا أَقَرَّ العِلْمُ بأَِنَّ الضَّ

كْرِ منِْ نَوْعِ حَيَوَانٍ  ــبَاعِ وَمَا سَــبَقَهَا باِلذِّ ــةُ الظَّاهِرَةُ لحُِكْمِ قَتْلِ تلِْكَ السِّ وَالعِلَّ
ــذِي يَظْهَرُ ليِ أَنَّ  ذِي يَلْحَقُ باِلإنْسَــانِ نَتيِجَةَ مُخَالَطَتهَِا، وَالَّ وَطَيْــرٍ هِــيَ الأذََى الَّ
ــدُ بحَِقِّ تلِْكَ الحَيَوَانَاتِ بشَِــرْطِ المُخَالَطَةِ وَغَلَبَــةِ الظَّنِّ بأَِذَاهَا  حُكْــمَ القَتْلِ يَتَأكَّ
ــرُوطِ لَمْ يَكُنْ القَتْلُ فيِ حَقِّ إيَّاهَا مَندُْوبًا.  وَعَدَمِ نَفْعِهَا، فَإذَا انْتَفَى أَحَدُ تلِْكَ الشُّ
هَا  فَإذَا انْعَدَمَتْ مُخَالَطَةُ تلِْكَ الحَيَوَانَاتِ للإِنْسَانِ سَقَطَ بهَِذَا حُكْمُ القَتْلِ فيِ حَقِّ
وَلاَ يَجِبُ عَلَى الإنْسَــانِ تَتَبُّعُهَا وَالبَحْثُ عَنهَْا فـِـي مَوَاطنِهَِا للِنَّيْلِ منِهَْا، لأِنََّ هَذَا 
تيِ وَرَدَتْ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ حَقِّ  ةِ الَّ ةٍ وَلغَِيْــرِ العِلَّ دًا لغَِيْرِ عِلَّ إنَّمَــا يَكُونُ قَتْلاً مُجَرَّ
يْطَانَ  بْع العَادِي» وَ «فَإنَِّ الشَّ تيِ تَظْهَرُ فيِ قَوْلهِِ «الكَلْب العَقور» وَ «السَّ بَعْضِهَا وَالَّ
يَــدُلُّ مثِْلَ هَذِهِ عَلَى هَــذَا فَتُحْرِقُكُمْ». فَإذَا كَانَ ثَمَّ مُخَالَطَــةٍ بَيْنَ تلِْكَ الحَيَوَانَاتِ 
ا أَوْ ظَنpا فيِ القَلْبِ- كَأَنْ  pوَقَدْ أَمنَِ الإنْسَــانُ أَذَاهَا بغَِيْرِ ظَنٍّ – أَيْ بمَِا لاَ يَدَعُ شَــك
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ـهُ كَانَ نَائمًِا أَوْ مُسْــتَلْقِيًا غَيْرَ  ا منِْ بَعِيــدٍ أَوْ كَانَ قَرِيبًــا وَلَكنَِّـ pيَكُــونَ الحَيَــوَانُ مَــار
ةِ الأذََى ويَكُونُ تَرْكُهُ وَشَأْنَهُ صَدَقَةً  مُكْتَرِثٍ باِلنَّاسِ، فَهُناَ أَيْضًا لاَ يُقْتَلُ لاِنْتفَِاءِ عِلَّ
ذِي دَخَلَ الجَنَّةَ لسُِــقْيهِِ كَلْبًا(۱)، وَلقَِــوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «فيِ  جُلِ الَّ ــةِ الرَّ كَمَــا فيِ قصَِّ
دَقَــةُ فيِمَا انْتَفَــي أَذَاهُ تَكُونُ فيِ تَرْكـِـهِ وَالأَجْرُ فيِ  كُلِّ كَبـِـدٍ رَطْبَــةٍ أَجْرٌ»(۲)، فَالصَّ
عَــدَمِ العَدْوِ عَلَيْهِ وَااللهُ أَعْلَم. وَكَذَا يَتَأَكَدُ القَتْــلُ بحَِقِّ مَا وَرَدَ ذِكْرُهُ منِْ حَيَوَانٍ إذَا 
ابقَِانِ وَقَدْ أُضِيفَ إلَيْهِمَا عَدَمُ النَّفْعِ وَالمَصْلَحَةِ العَائدَِةِ عَلَى  رْطَانِ السَّ قَ الشَّ تَحَقَّ
الإنْسَــانِ منِْ الإبْقَــاءِ عَلَيْهَا، فَإنَّ منِْ الحَيَوَانَــاتِ المَأْمُورِ بقَِتْلهَِا مَا يُسْــتَفَادُ منِهَْا 
فَمِنْ الفِئْرَانِ مَا يُسْــتَخْدَمُ فيِ إجْرَاءِ التَّجَارُبِ العِلْمِيَّةِ وَتَجْرِبَةِ الأدَْوِيَةِ وَالعَقَاقيِرِ 
ذِي يُسْتَخْدَمُ فيِ صِناَعَةِ  هَا الَّ وَغَيْرِ ذَلكَِ، وَيُسْــتَخْرَجُ منِْ العَقَارِبِ وَالحَيَّاتِ سُمُّ
اجِحَةِ،  الأدَْوِيَــةِ وَالعِلاَجَــاتِ وَهَــذَا يَقْتَضِي الإبْقَــاءَ عَلَيْهَا حَيَّــةً للِمَصْلَحَــةِ الرَّ
ــوْدَاءِ وَذَوَاتِ النُّقْطَتَيْنِ مَا يُسْــتَخْدَمُ فيِ الحِرَاسَــةِ وَغَيْرِ  وَهُناَكَ منِْ الكلاَِبِ السَّ
رَاتِ وَالهَارِبيِنَ  رَاتِ وَالمُخَدَّ ذَلكَِ منِْ أَغْرَاضٍ مُسْــتَحْدَثَةٍ كَالكَشْفِ عَنْ المُتَفَجِّ
وَالمَوْتَــي، فَتلِْكَ الكلاَِبُ لاَ تُقْتَلُ وَلَوْ كَانَتْ سَــوْدَاءَ بَهْمَــاءَ ذَوَاتِ نُقْطَتَيْنِ. فَإنَّ 
رُوا وَصْفَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لَهَا بأَِنَّهَا شَيْطَانٌ أَيْ أَنَّهَا خَبيِثَةُ النَّفْسِ عَدِيمَةُ  العُلَمَاءَ قَدْ فَسَّ
الفَائدَِةِ ضَعِيفَةُ العَقْــلِ لاَ تَتَعَلَّمُ، يَقُولُ الإمَامُ القُرْطُبيِّ: «قُلْتُ الْحَاصِلُ منِْ هَذِهِ 
تْ باِلْمُسْــلمِِينَ  الأْحََادِيــثِ أَنَّ قَتْــلَ الْكلاَِبِ غَيْرِ الْمُسْــتَثْنيََاتِ مَأْمُورٌ بهِِ إذَا أَضَرَّ
فَــإنِْ كَثُــرَ ضَرَرُهَا، وَغَلَبَ كَانَ الأْمَْــرُ عَلَى الْوُجُوبِ، وَإنِْ قَــلَّ وَنَدَرَ، فَأَيُّ كَلْبٍ 

شَرِبَ  إذَا  بَابٌ:  الوُضُوءِ-  كتَِابُ   (١٧٣) ڤ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ  حِيحِ  الصَّ فيِ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (١)
الكَلْبُ فيِ إنَاءِ أحَدِهِم فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.

حِيحِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ (٢٣٦٣) كتَِابُ المُسَاقَاةِ- بَابُ فَضْلِ سَقْيِ المَاءِ. (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ الصَّ
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عُ  أَضَرَّ وَجَبَ قَتْلُهُ وَمَا عَدَاهُ جَائزٌِ قَتْلُهُ؛ لأِنََّهُ سَــبُعٌ لاَ مَنفَْعَةَ فيِهِ وَأَقَلُّ دَرَجَاتهِِ تَوَقُّ
عُ منِهُْنَّ غَيْرُ  ا الْمُــرَوِّ التَّرْوِيــعِ، وَأَنَّــهُ يَنقُْصُ منِْ أَجْرِ مُقْتَنيِــهِ كُلَّ يَوْمٍ قيِرَاطَانِ، فَأَمَّ
ا الْكَلْبُ الأْسَْــوَدُ ذُو النُّقْطَتَيْنِ، فَلاَ بُــدَّ منِْ قَتْلهِِ  الْمُــؤْذِي، فَقَتْلُــهُ مَنـْـدُوبٌ إلَيْهِ أَمَّ
ينِ  فَةِ «(۱)، وَيَقُولُ شَــمْسُ الدِّ مَــا يُنتَْفَعُ بمِِثْلِ تلِْــكَ الصِّ مِ، وَقَلَّ للِْحَدِيــثِ الْمُتَقَــدِّ
ــابُ: «وَقَــالَ مَنْ ذَهَــبَ إلَى هَــذَا الْمَذْهَبِ: الأْسَْــوَدُ الْبَهِيمُ مـِـنْ الْكلاَِبِ  الحَطَّ
مِ مَا يَنفَْعُ وَرَوَى أَيْضًا أَنَّهُ شَــيْطَانٌ أَيْ بَعِيدٌ منِْ الْخَيْرِ  أَكْثَــرُ أَذَىً وَأَبْعَدُهَــا منِْ تَعَلُّ

.(۲)« نْسِ وَالْجِنِّ يْطَانِ منِْ الإِْ وَالْمَناَفعِِ قَرِيبُ الأْذََى، وَهَذَا شَأْنُ الشَّ
فَادِعِ غَيْرَ أَنَّ هُناَكَ أَنْوَاعًا منِهَْا  وَعَلَــى النَّقِيضِ فَقَدْ نَهَى النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الضَّ
دِ لَمْسِــهَا، فَمِثْــلُ هَذِهِ الأنَْــوَاعِ إذَا خَالَطَتْ  ةٌ [ظ ٤-٧] تُسَــبِّبُ الأذََى بمُِجَرِّ سَــامَّ
ةِ وُجُودًا وَعَدَمًا.  اجِحَةِ وَهَكَذَا، فَالحُكْمُ يَدُورُ مَعَ العِلَّ الإنْسَانَ قُتلَِتْ للِمَصْلَحِةِ الرَّ
وَيَكُــونُ تَعَبُّدُ الإنْسَــانِ اللهِ ۵ حِينَ الكَفِّ عَنْ الحَيَوَانَاتِ الــوَارِدُ فيِ ذِكْرِهَا حُكْمُ 
القَتْلِ عَمَلاً بمَِا نُقِلَ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى عَنْ قَتْلِ كُلِّ ذِي رُوحٍ إلاَِّ أَنْ يُؤْذِيَ»(۳)، 

وَابِّ صَبْرًا»(٤)، وَااللهُ أَعْلَم. كَمَا أَنَّهُ قَدْ «نَهَى رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ منَِ الدَّ
يهِ  تيِ أَمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بقَِتْلهَِا الوَزَغُ [ظ ٤-٦] أَوْ مُا نُسَــمِّ وَمنِْ أَنْوَاعِ الحَيَوَانِ الَّ
يهُ البَعْضُ أَبَا بُرَيْصٍ، فَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أنَّ أُمَّ شَرِيكٍ ڤ  باِلبُرْصِ وَيُسَــمِّ

قَتْلِ  مَا جَاءَ فَي  بَابُ  البُيُوعِ-  مُسْلمٍِ (٤٤٩/٤-٤٥٠) كتَِابُ  تَلْخِيصِ كتَِابِ  أُشْكلَِ منِْ  لمَِا  المُفْهِمُ   (١)
الكلاَِبِ وَاقْتنِاَئهَِا.

(٢) مَوَاهِبُ الجَليِلِ لشَِرْحِ مُخْتَصَرِ خَليِلِ(٣٥٩/٤) كتَِابُ الأَطْعِمَةِ- بَابُ المُبَاحِ طَعَامٌ طَاهِرُ.
فيِ  الأَلْبَانيُِّ  حَهُ  وَصَحَّ  .(١٢٦٣٩) ڤ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  حَدِيثِ  منِْ  الكَبيِرِ  المُعْجَمِ  فيِ  بَرَانيُِّ  الطَّ رَوَاهُ   (٣)

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٦٩٧٣). صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
بَائحِِ وَمَا يُقْتَلُ  يْدِ وَالذَّ حِيحِ منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ (٢٠١٣) كتَِابُ الصَّ (٤) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ الصَّ

منِْ الحَيَوَانِ- بَابُ النَّهْيِّ عَنْ صَبْرِ البَهَائمِِ.
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أخْبَرَتْــهُ: «أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا بقَِتْلِ الأوَْزَاغِ»(۱)، وَعَنهَْا «أَنَّ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ 
ــلامَُ»(۲)، وَعَنْ سَــعْدِ بْنِ أَبيِ  بقَِتْلِ الوَزَغِ، وَقَالَ: كَانَ يَنفُْخُ عَلَى إبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ
اهُ فُوَيْسِــقًا»(۳)، وَفيِ جَزَاءِ قَتْلِ  وَقَّاصٍ ڤ أَنَّ النبَيَِّ صلى الله عليه وسلم « أَمَرَ بقَِتْلِ الْوَزَغِ وَسَــمَّ
لِ ضَرْبَةٍ كُتبَِتْ لَهُ ماِئَةُ حَسَنةٍَ، وَفيِ  الوَزَغِ يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فيِ أَوَّ
الثَّانيَِةِ دُونَ ذَلكَِ، وَفيِ الثَّالثَِةِ دُونَ ذَلكَِ»(٤). وَالوَزَغَةُ زَاحِفُ صَغِيرٌ يَمْشِي عَلَى 
دَةٌ. يَقُولُ  أَرْبَعٍ وَيَمْتَلكُِ عَيْنيَْنِ كَبيِرَتَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ سَامٍّ وَلَهُ أَنْوَاعٌ كَثيِرَةٌ وَأَلْوَانٌ مُتَعَدِّ
تيِ  ا تَسْمِيَةُ الوَزَغِ فُوَيْسِقًا فَنظَيِرُهُ الفَوَاسِقُ الخَمْسُ الَّ ميِرِيْ: «وَأمَّ ينِ الدَّ كَمَالُ الدِّ
تُقْتَــلُ فيِ الحِلِّ وَالحَرَمِ، وَأصْلُ الفِسْــقِ الخُرُوجُ، وَهَــذِهِ المَذْكُورَاتُ خَرَجَتْ 
رَرِ وَالأذََى...... وَمنِْ سِناَنِ هَذَا  عَنْ خُلُقِ مُعْظَمِ الحَشَرَاتِ وَنَحْوِهَا بزِِيَادَةِ الضَّ

دِ البُرْصِ»(٥). ةً لتَِوَلُّ غَ فيِهِ، فَيُصَيِّرُ مَادَّ نَ منِْ المَلْحِ تَمَرَّ الحَيَوَانِ أنَّهُ إذَا تَمَكَّ

* * *

قَوْلِ االلهِ  بَابُ  بَدْءِ الخَلْقِ-  أُمِّ شَرِيكٍ ڤ (٣٣٠٧) كتَِابُ  حِيحِ منِْ حَدِيثِ  البُخَارِيُّ فيِ الصَّ رَوَاهُ   (١)
تَعَالَى ﴿ = < ? @ A﴾ [البَقَرَة: ١٦٤].

حِيحِ منِْ حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ ڤ (٣٣٥٩) كتَِابُ أَحَادِيثِ الأَنْبيَِاءِ- بَابُ قَوْلِ  (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ الصَّ
 [١٢٠ [النحَْل:   ﴾:  9  8  7  6  5  ﴿ وَقَوْلهِِ  [النِّسَاء]   ﴾q  p  o  n  ﴿ تَعَالَى  االلهِ 

وَقَوْلهِِ ﴿ ] \ [ ^ _﴾ [التَّوْبَة].
حِيحِ منِْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ ڤ (٢٣٠٣) كتَِابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا-  (٣) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ الصَّ

بَابُ قَتْلِ الأوَْزَاغِ.
حِيحِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ (١/٢٣٠٥) كتَِابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا- بَابٌ  (٤) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ الصَّ

لِ ضَرْبَةٍ. منِهُْ فيِ قَتْلِ الأوَْزَاغِ وَأَجْرِ مَنْ قَتَلَهَا فيِ أَوَّ
(٥) حَيَاةُ الحَيَوَانِ الكُبْرَى (٥٤٦/٢) بَابُ الوَاوِ: الوَزَغَةُ.
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تيِ أَمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بقَِتْلهَِــا الحَيَّاتُ، وَهِيَ منِْ أَظْهَرِ  وَمـِـنْ جُمْلَــةِ الحَيَوَانَاتِ الَّ
ــأنِ  مَــا أُمرَِ بقَِتْلـِـهِ ضَرَرًا وَأَكْثَرِهَــا إرْهَابًــا، وَقَــدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثٌ كَثيِرَةٌ بهَِذَا الشَّ
أَمَــرَتْ بقَِتْلِ الحَيَّاتِ وَوَضَعَتْ لذَِلكَِ ضَوَابطَِ مَكَانيَِّةً وَسَــبَبيَِّةً وَشَــكْليَِّةً، فَلَيْسَ 
ةِ حُكْمِ  رِدًا، بَلْ هُناَكَ مَا يُسْــتَثْنىَ بهَِيْئَتهِِ أوْ بمَِكَانـِـهِ أَوْ باِنْتفَِاءِ عِلَّ قَتْــلُ الحَيَّــاتِ مُطَّ
هِ. وَقَدْ وَرَدَتْ الإشَارَةُ إلَى الحَيَّاتِ فيِ الشَرْعِ – كتَِابٍ وَسُنَّةٍ- بأَِلْفَاظٍ  القَتْلِ بحَِقِّ
ةٍ وَهِيَ الحَيَّةُ وَجُمِعَتْ فيِهِ عَلَى حَيَّاتٍ، وَثُعْبَانٌ وَلَمْ أَرَ أَنَّهَا وَرَدَت مَجْمُوعَةً  عِــدَّ
، وَوُصِفَتْ بأَِنَّهَا فَاسِــقَةٌ وَجُمِعَــتْ فيِهِ عَلَى فَوَاسِــقِ، وَذَوَاتُ البُيُوتِ،  فـِـي نَصٍّ
ارُ البُيُوتِ، وَالأسَْــوَدُ وَجُمِعَــتْ مَوْقُوفًا عَلَى  وَالعَوَامـِـرُ أَوْ عَوَامـِـرُ البُيُوتِ وَعُمَّ
أَسَــاوِدَ، وَالجَانُّ وَجُمِعَتْ فيِــهِ عَلَى جِنَّانٍ وَجِنَّانِ البُيُــوتِ، وَالأفََاعِي مَوْقُوفٌ، 
ا سَــبَقَ لَهُ مَدْلُولٌ قَدْ لاَ  . وَكُلُّ لَفْظٍ ممَِّ ــجَاعُ الأقَْرَعُ، كَمَا أُشِــيرَ إلَيْهَا باِلهَوَامِّ وَالشُّ
فْظِ المُسْتَخْدَمِ فيِ  رْعِيُّ باِخْتلاَِفِ اللَّ يُجْزِيءُ عَنهُْ غَيْرُهُ، وَقَدْ يَخْتَلفُِ الحُكْمُ الشَّ
كَرُ منِهَْا، يُقَالُ:  وَصْفِ تلِْــكَ الحَيَّاتِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ڤ: «الثُّعْبَانُ الحَيَّــةُ الذَّ

الحَيَّاتُ أَجْناَسٌ: الجَانُّ وَالأفََاعِي، وَالأسََاوِدُ»(۱).
وَهُنـَـاكَ منِْ تلِْــكَ الألَْفَــاظِ وَغَيْرِهَا مَا هُوَ عَــامٌ يَدْخُلُ فيِ جُمْلَتـِـهِ جَمِيعُهَا، 
ذِي يَظْهَرُ أَنَّ أكَثْرَ  وَهُنـَـاكَ مَا هُوَ خَــاصٌّ ببَِعْضِهَا لاَ يَدُلُّ عَلَى حَقِيقَتهَِا غَيْرُهَا. وَالَّ

﴾﴾﴾A  @  ?  >  =  ﴿ تَعَالَى  االلهِ  قَوْلِ  بَابُ  الخَلْقِ-  بَدْءِ  كتَِابُ  صَحِيحِهِ،  فيِ  البُخَارِيُّ  أَوْرَدَهُ   (١)
 [البَقَرَة: ١٦٤].
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تلِْــكَ الألَْفَــاظِ عُمُومًا هُوَ لَفْــظُ «الحَيَّة» وَيَدْخُلُ فـِـي جُمْلَتهِِ مَا سِــوَاهُ منِْ أَفْعَى 
وَثُعْبَــانُ وَأَبْتَرُ وَجَانُّ وَغَيْرُهَا، فَكُلُّ أَفْعَى حَيَّــةٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَيَّةٍ أَفْعَى، وَكُلُّ ثُعْبَانٍ 

حَيَّةٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَيَّةٍ ثُعْبَانًا، وَهَكَذَا.
ةُ عُمُومِ لَفْظِ «الحَيَّة» كَثيِرَةٌ منِهَْا مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ مَنظُْورٍ فيِ لسَِــانِ العَرَبِ:  وَأَدِلَّ
«وَالحُبَــابُ: الحَيَّــةُ؛ وَقيِلَ: هِيَ حَيَّةٌ لَيْسَــتْ مـِـنَ العَوارِمِ»(۱)، وَقَــالَ: «قَالَ ابْنُ 
مِّ اسْــمٌ لَهُ، وَيَقَعُ عَلَى الحَيَّةِ أَيْضًا، كَمَا يُقَالُ لَهَا شَــيْطَانٌ، فَهُمَا  الأثَيــر: هُوَ باِلضَّ
مُشْتَرِكَانِ فيِهِمَا. وَقيِلَ: الحُبَابُ حيَّةٌ بعَِيْنهَِا»(۲)، فَمِنَ الحَيَّاتِ عَوَارِمٌ وَغَيْرُ ذَلكَِ 
وَالحُبَــابُ ضَرْبٌ منِْ غَيْرِ العَوَارِمِ وَتَدْخُلُ فيِ جُمْلَةِ الحَيَّاتِ، وَإطْلاَقُ الحُبَابُ 
عَلَى الحَيَّةِ إنَّمَا يَكُونُ منِْ بَابِ التَّغْليِبِ العُرْفيِّ أَوْ منِْ بَابِ تَسْــمِيَةَ الجُزْءِ باِلكُلِّ 
زًا. ثُمَّ قَالَ: «وَفيِ حَدِيثٍ: الحُبَابُ شَــيْطَانُ»(۳) (١)، وَلَيْسَ كُلُّ حَيَّةٍ تَكُونُ  تَجَوُّ
شَــيْطَانًا فَقَدْ اسْتَثْنىَ منِهَْا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم العَوَامرَِ، فَإذَا عُلمَِ أَنَّ الحُبَابَ شَيْطَانٌ فَيَكُونُ 
لَفْظُ «الحَيَّة» أَعَمَّ وَأَجْمَعَ منِْ «الحُبَابِ» وَلَيْسُــوا سَــوَاءً، وَااللهُ أَعْلَم. وَيَقُولُ ابْنُ 
اثُ: حَيَّــة كَأَعْظَمَ مَا يَكُونُ  مَنظُْــورٍ: «وَالحَفِثُ: حَيَّةٌ عَظيِمَــةٌ كَالحِرَابِ. وَالحُفَّ
 : دُ وَلاَ يَضُرُّ أَحَدًا؛ الْجَوْهَرِيُّ منِْ الحَيَّاتِ، أَرْقَشُ أَبْرَشُ، يَأْكُلُ الحَشِــيشَ، يَتَهَدَّ

رِسُ المُؤْذِي. دِيدُ الشَّ ةُ [حَبَبَ]. العَارِمُ: الشَّ (١) لسَِانُ العَرَبِ (٢٩٥/١) مَادَّ
بَيْرِ ڤ (٢٥٨٩٨) كتَِابُ الأَدَبِ- فَصْلٌ فيِ  (٢) رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ مُصَنَّفِهِ منِْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
اهُ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ االلهِ، وَقَالَ: «الْحُبَابُ  تَغْيِّيرِ الأسَْمَاءِ، وَلَفْظُهُ أَنَّ رَجُلاً كَانَ اسْمُهُ الْحُبَابَ، فَسَمَّ
غِيرِ  فَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ ضَعِيفِ الجَامعِِ الصَّ اهُ الْمُنبَْعِثَ «. وَضَعَّ شَيْطَانٌ»، وَكَانَ اسْمُ رَجُلٍ الْمُضْطَجِعَ فَسَمَّ

وَزِيَادَتهِِ (٢٧٥٣).
طٌ بسَِوَادٍ وَبَيَاضٍ  ةُ [حَفَثَ]. كَالحِرَابِ: أَيْ طَوِيلَةً كَالحِرَابِ. أرْقَشُ: مُنقََّ (٣) لسَِانُ العَرَبِ (١٣٨/٢) مَادَّ
أَوْ غَيْرِهِمَا منِْ الألَْوَانِ وَالأشَْكَالِ. أَبْرَش: عَلَيْهِ نُقَطٌ مُخْتَلفَِةُ الألَْوَانِ. تَنفُْخُ: أَيْ تُصْدِرُ صَوْتَ الفَحِيحِ 
وَمَا  القِتَالِ  وَالوَعِيدَ فيِ  التَّهْدِيدَ  أَيُكْثرُِونَ  أَيْ  أَيُفَايشُِونَ:  ةٍ.  وَقُوَّ بسُِرْعَةٍ  رِئَتهَِا  الهَوَاءِ منِْ  بدَِفْعِ  وَذَلكَِ 

صَدَقُوا. أَخْمَر: بهِِ أَلْوَانٌ مُتَغَايرَِةٌ.
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اثُ حَيَّةٌ تَنفُخُ وَلاَ تُؤْذِي؛ قَالَ جَرِيرٌ: الحُفَّ

اثَهم  حُفَّ رَأَوْا  وَقَدْ  ه، فقَضَى عَلَيْهِ الأشَْجَعُ ؟أَيُفايشُِونَ،  قَدْ عَضَّ
أْسِ، أَرْقَشُ أَخْمَرُ أَكْدَرُ،  خْمٌ، عَظيِمُ الــرَّ اثُ حَيَّةٌ ضَّ الأزَْهَرِيْ، شَــمِرٌ: الحُفَّ
بْتَه انْتَفَخَ وَريدُهُ؛ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شُــمَيْلٍ هُوَ أَكْبَرُ  يُشْــبهُ الأسَْــودَ وَلَيْسَ بهِِ، إذَِا حَرَّ
مـِـنَ الأرَْقَمِ، ورَقَشُــهُ مثِْلُ رَقَشِ الأرَْقَمِ، لاَ يَضُرُّ أَحَــدًا، وَجَمْعُهُ حَفافيِثُ؛ وَقَالَ 

جَرِيرٌ:
كَرُإنَِّ الحَفافيِثَ عِندي، يَا بَنيِ لَجَإٍ الذَّ الحَيَّةُ  يَصُولُ  حينَ  يُطْرقِْنَ، 

فَالحَفِــثُ ضَرْبٌ منِْ الحَيَّاتِ لاَ يُــؤْذِي يَكْبُرُ الأرَْقَمَ وَقَدْ يَعْــدُو عَلَيْهِ مَا هُوَ 
ــا قَوْلُهُ «يَأْكُلُ الحَشِــيشَ» فَهُوَ  أَكْبَــرُ منِـْـهُ منِْ بَنيِ جِنسِْــهِ – أَيْ منِْ الحَيَّاتِ-، أَمَّ
هَا لاَحِمَةٌ وَلَكنَِّهَا  خَطَأٌ عَجِيبٌ فَلَيْسَ منِْ الحَيَّاتِ شَــيْئٌ يَأْكُلُ الحَشِــيشَ إذْ أَنَّ كُلَّ
قَــدْ تَقْتَاتُ عَلَى صِغَــارِ الفِئْرَانِ وَمَا مَاثَلَهَا فَلاَ يَظْهَرُ لَها عَــدْوٌ وَلاَ أَذًى فَيُظَنُّ بهَِا 
: حَيَّةٌ دَقيِقَةٌ مثِْلُ  أَكْلُ الحَشِيشِ، وَكُلُّ حَفِثٍ حَيَةٌ وَلاَ عَكْسَ. وَكَذَا قَالَ: «وَالحُرُّ
فَةِ؛ وَقيِلَ: هُــوَ وَلَدُ الْحَيَّــةِ اللَّطيِفَةِ.......  الجَــانِّ أَبْيَــضُ، وَالجَانُّ فيِ هَــذِهِ الصِّ
وَقيِــلَ: الْحُــرُّ الجانُّ منَِ الْحَيَّــاتِ، وَعَمَّ بَعْضُهُمْ بـِـهِ الْحَيَّةَ»(۱)، وَهَــذَا النَّوْعُ منِْ 
الحَيَّــاتِ لَهُ وَصْفٌ خَاصٌّ وَذَلكَِ أَنَّهُ صَغِيرُ الحَجْمِ يُشْــبهُِ نَوْعًا آخَرَ وَهُوَ الجَانُّ 
مـِـنْ الحَيَّاتِ وَهُيَ حَيَّــاتٌ صَغِيرَةٌ بَيْضَاءَ لاَ تُؤْذِي، وَسَــاوَى البَعْــضُ بَيْنَ الحُرِّ 
لُ  وَالجَــانِ منِْ الحَيَّاتِ، وَأَطْلَــقَ بَعْضُهُم الحُرُّ عَلَى الحَيَّةِ بعُِمُــومِ أَنْوَاعِهَا وَيُؤَوَّ

ذَاكَ الإطْلاَقُ كَمَا سَبَقَ فيِ الحُبَابِ.
غَةِ وَيَدُلُّ عَلَى عُمُومِ لَفْظِ « الحَيَّة « وَأَنَّهُ إسْــمُ جِنسٍْ يَدْخُلُ  ا وَرَدَ فيِ اللُّ وَممَِّ

ةُ [حَرَرَ]. ابقُِ (١٨٣/٤) مَادَّ (١) المَصْدَرُ السَّ
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فيِــهِ الكَثيِرُ مـِـنْ الأنَْوَاعِ المُخْتَلفَِــةِ أَلْوَانُهَا وَأَشْــكَالُهَا مَا نَقَلَهُ ابْــنُ مَنظُْورٍ قَالَ: « 
مِّ خَشِنةَُ الْمَسِّ شَدِيدَةُ صَوْتِ الجَسَدِ  حِرْبشِ: أَفْعَى حِرْبشٌِ وَحِرْبيشٌ: كَثيِرَةُ السُّ
شَــةً. وَالحِرْبيِش: حَيَّةٌ كَالأفَْعَى ذَاتُ قَرْنَينِ؛ قَالَ  تْ بَعْضَهَا ببَِعْضٍ مُتَحَرِّ إذَِا حَكَّ
مْثَةِ الحِرْبيِش. ابْنُ الأعَْرَابيِْ: هِيَ الخَشْــناَءُ فيِ صَوْتِ  رُؤْبَةُ: غَضْبَــى كَأَفْعَى الرِّ
دُوا فَقَالُوا: حِرِبِّش  مَشْــيهَِا. الأزَْهَرِيْ: الحِرْبشُِ وَالحِرْبشَِــةُ الأفَْعَى، وَرُبَّمَا شَــدَّ
وَحِرِبِّشــة. أَبُو خَيْرَةَ: منِْ الأفََاعِي الحِرْفشُِ وَالحَرَافشُِ وَقَدْ يَقُولُ بَعْضُ الْعَرَبِ 
الحِرْبـِـشُ؛ قَالَ وَمنِْ ثَمَّ قَالُوا: هَلْ يَلدُِ الحِرْبشُِ إلاَِّ حِرْبشًِــا ؟ «(۱). وَهَذَا الأَخِيرُ 
يَخْتَلفُِ عَنْ سَــابقِِيهِ فيِ أَنَّهُ سَــامٌّ مُــؤْذٍ وَقَدْ أُدْخِلَ فيِ جُمْلَــةِ الحَيَّاتِ، فَالحَيَّاتُ 
ا لاَ يُــؤْذِي غَالبًِا،  ا لاَ يُــؤْذِي وَالكَبيِرَ ممَِّ غِيرَ ممَِّ ــامَّ المُــوْذِي وَالصَّ إذًا تَجْمَــعُ السَّ
فَالحِرْبـِـشِ – كَمَــا يَتَبَيَّــنَ منِْ وَصْفِهِ- مـِـنْ جُمْلَةِ الأفََاعِــي – وَأَنْوَاعُهَــا كَثيِرَةٌ- 

وَالأفََاعِي بدَِوْرِهَا منِْ جُمْلَةِ الحَيَّاتِ.
فَتُ  ا سَبَقَ، فَقَدْ عُرِّ وَقَدْ وَرَدَ بَيْنَ «الحَيَّةِ» وَ «الحَنشَِ» مَا وَرَدَ بَيْنهََا وَبَيْنَ غَيْرِهِ ممَِّ
قَ بَيْنهَُمَا ثَالثَِةً وَجُعِلَتْ  فَ الحَنشَُ باِلحَيَّةِ أُخْرَى وَفُــرِّ الحَيَّــةُ باِلحَنشَِ تَارَةً وَعُــرِّ
الحَيَّــةُ كُلاp وَالحَنشَُ جُــزْءًا. فَقِيــلَ: «والحَيَّةُ: الحَنـَـشُ الْمَعْــرُوفُ............ 
وَأَرْضٌ مَحْيَــاةٌ وَمَحْــوَاةٌ: كَثيِرَةُ الْحَيَّاتِ. قَــالَ الأزَْهَرِيْ: وَللِْعَــرَبِ أَمْثَالٌ كَثيِرَةٌ 
ةِ بَصَرِهَا،  فـِـي الحَيَّةِ نَذْكُرُ مَــا حَضَرَنَا منِهَْــا، يَقُولُونَ: هُوَ أَبْصَــرُ منِْ حَيَّةٍ؛ لحِِــدَّ
بِّ فَتَأْكُلُ حِسْــلَهَا وَتَسْــكُنُ  وَيَقُولُــونَ: هُــوَ أَظْلَمُ منِْ حَيَّةٍ؛ لأَنََّهَا تَأْتيِ جُحْرَ الضَّ
ــكيِمَةِ حَاميًِا لحَِوْزَتهِِ،  جُحْرَهــا، وَيَقُولُونَ: فُلاَنٌ حَيَّةُ الوَادِي إذَِا كَانَ شَــدِيدَ الشَّ

امِ،  الشَّ بَادِيَةِ  فيِ  كثيِرٌ  الحَامضِِ،  منِْ  يٌّ  بَرِّ نَبَاتٌ  مْثَ:  الرِّ [حِرْبشِ].  ةُ  مَادَّ  (٢٨٢/٦) العَرَبِ  لسَِانُ   (١)
مْرَاميَِّةِ. يُنسَْبُ إلَى الفَصِيلَةِ الرَّ
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وَهُمْ حَيَّةُ الأرَْضِ؛ وَمنِهُْ قَوْلُ ذِي الإِصْبَعِ العَدْوانيِّ:

ـــرَ الـــحَـــيِّ مـــنْ عَـــــدْوانَ  ـــذِي الأرَْضِعَ حَـــــيَّـــــةَ  كـــــانُـــــوا 
ةٍ لاَ يُضَيِّعُونَ ثَأْرًا، وَيُقَالُ رَأْسُــهُ رَأْسُ حَيَّةٍ إذَِا  أَرَادَ أَنَّهُمْ كَانُوا ذَوِي إرْبٍ وَشِــدَّ
دًا شَــهْمًا عَاقلاًِ. وَفُلاَنٌ حَيّةٌ ذكَرٌ أَيْ شُــجَاعٌ شَــدِيدٌ»(۱). وَقَالَ فيِ تَعْرِيفِ  كَانَ مُتَوقِّ
جُلُ حَنشًَا. وَفيِ الْحَدِيثِ:  يَ الرَّ الحَنشَِ: «الحَنشَُ: الحيَّةُ، وَقيِلَ: الأفَْعَى، وَبهَِا سُمِّ
«حَتَّى يُدْخِلُ الوَليِدُ يَدَهُ فيِ فَمِ الحَنشَِ»(۲) أَيْ الأَفْعَى، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ منِْ الحَدِيثِ. 

ةِ: مَّ تَيْنِ منِْ حَنشٍَ»(۳)؛ وَقَالَ ذُو الرُّ فيِ حَدِيثِ سَطيِحٍ: «أَحْلفُِ مَا بَيْنَ الحَرَّ
هُ  كَأَنَّ عَابِ  اللُّ ذَعْفِ  حَنشٍَ  رَكِ الْعَادِيِّ نضِْوُ عِصَامِوَكَمْ  عَلَى الشَّ

عْفُ: القَاتلُِ؛ وَمنِهُْ قيِلَ: مَوْتٌ ذُعَافٌ؛ وَأَنْشَدَ شَمِرٌ فيِ الحَنشَِ: وَالذَّ

بِّ حِينَ يَخْرُجُ منِْ بَيْضَتهِِ. عَذِير: النَّصِير. ةُ [حَيَا]. الحِسْلُ: وَلَدُ الضَّ (١) لسَِانُ العَرَبِ (٢٢٠/١٤) مَادَّ
(٢) رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ حِلْيَةِ الأَوْليَِاءِ وَطَبَقَاتِ الأَصْفِيَاءِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ أُمَامَةَ ڤ (١٠٨/٦) وَلَفْظُهُ خَطَبَناَ 
تهِِ وَقَالَ: «فَيَنزِْلُ  الِ وَخُرُوجِهِ وَفتِْنتَهِِ وَمُدَّ جَّ ثُناَ عَنِ الدَّ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتهِِ مَا يُحَدِّ
وَيَقْتُلُ الْخِنزِْيرَ، وَيَضَعُ  ليِبَ  تيِ إمَِامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلاً، يَدُقُّ الصَّ أُمَّ فَيَكُونُ فيِ  مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى 
حْناَءُ وَالتَّبَاغُضُ، وَتُنزَْعُ حَمِيَّةُ كُلِّ  دَقَةَ، فَلاَ يَسْعَى عَلَى شَاةٍ وَلاَ بَعِيرٍ، وَتُرْفَعُ الشَّ الْجِزْيَةَ، وَيَتْرُكُ الصَّ
هَا، وَيَكُونُ فيِ  هُ، وَتَلْقَى الْوَليِدَةُ الأْسََدَ فَلاَ يَضُرُّ دَابَّةٍ حَتَّى يُدْخِلَ الْوَليِدُ يَدَهُ فيِ فَمِ الْحَنشَِ فَلاَ يَضُرُّ
ئْبُ فيِ الْغَنمَِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا، وَتُمْلأَُ الأْرَْضُ عَدْلاً كَمَا مُلئَِتْ جَوْرًا، وَتُمْلأَُ  بلِِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا، وَيَكُونُ الذِّ الإِْ
ةِ -  سْلاَمُ، وَتَكُونُ الأْرَْضُ كَفَاثُورِ الْفِضَّ مُلْكَهُمْ وَلاَ يَكُونُ مُلْكٌ إلاَِّ الإِْ ارُ  سْلاَمِ وَيُسْلَبُ الْكُفَّ منَِ الإِْ
الْقِطْفِ  عَلَى  النَّفَرُ  يَجْتَمِعُ  آدَمَ،  عَهْدِ  عَلَى  تُنبْتُِ  كَانَتْ  كَمَا  نَبَاتُهَا  يَنبُْتُ   - ةِ  الْفِضَّ منَِ  الْمَائدَِةَ  يَعْنيِ 
الْفَرَسُ  وَيَكُونُ  الْمَالِ  وَكَذَا منَِ  بكَِذَا  الثَّوْرُ  وَيَكُونُ  فَتُشْبعُِهُمْ،  انَةِ  مَّ الرُّ عَلَى  النَّفَرُ  وَيَجْتَمِعُ  فَيُشْبعُِهُمْ، 

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٧٨٧٥). حَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ رَيْهِمَاتِ». وَصَحَّ باِلدُّ
العُبَّادِ  منِْ  وَغَيْرِهِمْ  إسْرَائيِل  بَنيِ  منِْ  المَاضِين  أَخْبَارِ  فيِ  العَجَائبِِ  فُنوُنِ  فيِ  اشُ  النَّقَّ سَعِيدٍ  أَبُو  رَوَاهُ   (٣)
ا أَلْهَمَهُمَا  اهِدِينَ (ص ٨٨) (٧١) فيِ ذِكْرِ رُؤْيَا رَبيِعَةَ بْنِ نَصْرٍ اللَّخْمِيّ وَجَوَابِ سَطيِحٍ وَشِقٍّ ممَِّ وَالزَّ
 ، دِ بْنِ إسْحَقِ بْنِ يَسَارٍ قَوْلَهُ: «أَنَّ رَبيِعَةَ بْنَ نَصْرٍ اللَّخْمِيَّ االلهُ ۵ منِْ نَعْتِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، منِْ طَرِيقِ مُحَمَّ
مَلكٌِ منَِ الْيَمَنِ رَأَى رُؤْيَا هَالَتْهُ، وَفَظعَِ بهَِا، فَلَمْ يَدَعْ فيِ مَمْلَكَتهِِ سَاحِرًا، وَلاَ كَاهِناً، وَلاَ عَايفًِا، وَلاَ 
الْحَبَشُ،  أَرْضَكُمُ  لَيَطَأَنَّ  حَنشٍَ،  منِْ  تَيْنِ  الْحَرَّ بَيْنَ  بمَِا  أَحْلفُِ  فَقَالَ:  إلَِيْهِ.......  جَمَعَهُمْ  إلاَِّ  مًا  مُنجَِّ

فَلْيَمْلكَِنَّ مَا بَيْنَ أَبْيَنَ إلَِى جُرَشٍ......».
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مَمْ  أَصَمّفَاقْدُرْ لَهُ، فيِ بَعْضِ أَعْرَاضِ اللِّ أَعْمَى  حَنشٍَ  مِنْ  لَمِيمَةً 

فَالحَنـَـشُ هَاهُناَ: الحيّةُ، وَقيِلَ: هُوَ حَيَّةٌ أَبْيَــضُ غَليِظٌ مثِْلُ الثُّعْبَانِ أَوْ أَعْظَمُ، 
وَقيِلَ: هُوَ الأسَْــودُ منِهَْــا، وَقيِلَ: هُوَ منِهَْا مَا أَشْــبَهَتْ رُؤُوسُــهُ رُؤُوسَ الحَرَابيِّ 
يْثُ: الحَنشَُ مَا أَشْــبَهتْ رُؤُوسُــهُ رؤُوسَ  وَسَــوَامِّ أَبْــرَصَ وَنَحْوِ ذَلكَِ. وَقَالَ اللَّ

الحَيَّاتِ منَِ الحَرَابَي وَسَوَامِّ أَبْرَصَ وَنَحْوِهَا؛ وَأَنْشَدَ:
فيِهِ  ــاشِ  الأحَْــنَ مِــنْ  قِطَعًا  ــرَى  النَّزِيعِ(١)تَ كَالخَشَلِ  جَمَاجِمُهُنَّ 

وَالظَّاهِرُ أَنَّ الحَنشََ كَالثُّعْبَانِ نَوْعٌ منِْ أَنْوَاعِ الحَيَّاتِ غَيْرَ أَنَّ العَادَةَ قَدْ جَرَتْ 
، أَلاَ تَــرَى أَنَّ البَعْضَ قَدْ اسْــتَخْدَمَ  عَلَــى أَنْ يُعَامَــلَ مُعَامَلَةَ إسْــمِ الجِنـْـسِ العَامِّ
» كَإسْمِ جِنسٍْ يَدْخُلُ فيِهِ جَمِيعُ مَا عَدَاهُ منِْ جِنسِْهِ وَغَيْرِ نَوْعِهِ،  «الحُبَابَ» وَ «الحُرَّ
يُوعِ كَمَا للِحَنشَِ وَالثُّعْبَانِ، لذَِا فَإنَّ قَبُولَ وَصْفِ الحَيَّةِ  وَأَنَّهُ لَيْسَ للإِسْمَيْنِ منِْ الذِّ
ةٍ عِندَْ الحَاجَــةِ لتَِعْرِيفِ الحَيَّةِ بكَِلمَِةٍ  باِلحَنـَـشِ أَوْ الثُّعْبَانِ أَوْلَــي وَأَقْرَبُ وَبخَِاصَّ
أُخْرَى، فَعِندَْئذٍِ يُنتَْقَي منِْ جِنسِْــهَا مَا يَغْلُبُ عَلَيْهِ شَــبَهُهَا وَيَكُونُ مَعْرُوفًا، لذَِا فَإنَّ 
رُورَةِ المُرَادَفَةِ وَلَكنِْ يَقْتَضِي المُشَــابَهَةَ  وَصْــفَ الحَيَّةَ باِلحَنـَـشِ لاَ يَقْتَضِي باِلضَّ
بَيْنهَُمَــا وَعَلَمِيَةِ الأخَِيــرِ، وَااللهُ أَعْلَم. وَلذَِلكَِ فَقَدْ جَاءَ فيِ تَعْرِيفِ الحَنشَِ بَعْدُ أَنَّ 
لاَئلِِ عَلَى خُصُوصِ  لَهُ صِفَةً مُعَيَّنةًَ وَكَيْفَ أَنَّ رَأْسَهُ تُشْبهُِ كَذَا إلَى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ الدَّ
لَفْــظِ «الحَنشَِ» وَعَدَمِ إرَادَةِ العُمُومِ منِهُْ. وَمثِْلُ ذَلكَِ مَا قَالَ وَنَقَلَ ابْنُ مَنظُْورٍ فيِ 
الحِنفِْشِ: «حِنفِْشٌ: الحِنفِْيشُ: الحَيَّــةُ العَظيِمَةُ، وَعَمَّ كَرَاعٌ بهِِ الحَيَّةَ. الأزَْهَرِيْ: 
بْتَهَــا انْتَفَخَ وَرِيدُهَا؛  أْسِ رَقْشَــاءُ كَدْرَاءُ إذَِا حَرَّ الحِنفِْــشُ حَيَّــةٌ عَظيِمَةٌ ضَخْمَةُ الرَّ

أَوْ  أَوْ رَدِيئُهُ  ةُ [حَنشََ]. النِّضْو: المَهْزُولِ منِْ الحَيَوَانِ. الخَشَل: المُقْلُ  (١) لسَِانُ العَرَبِ (٢٨٩/٦) مَادَّ
يَابسُِهُ أَوْ رَطْبُهُ أَوْ صِغَارُهُ أَوْ نَوَاهُ. النَّزِيع: المُقْتَلَعُ وَالمُجْتَنىَ.
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اثُ نَفْسُــهُ. وَقَالَ أَبُو خَيْرَةَ: الحِنفِْيــشُ الأفَْعَى، وَالجَمَاعَةُ  ابْنُ شُــمَيْلٍ: هُوَ الحُفَّ
حَناَفيِــشُ»(۱)، فَقَــدْ انْفَرَدَ بوَِصْــفٍ خَاصٍّ تَارَةً وَعَمَّ سَــائرَِ الأنْوَاعِ تَــارَةً وَفيِهِ مَا 
فيِ سَــابقِِيهِ مـِـنْ التَّأْوِيلِ وَالقَوْلِ. وَمنِْ أَنْوَاعِهَــا – أَيْ الحَيَّاتِ- القَزَةُ، يَقُولُ ابْنُ 

مَنظُْورٍ: «وَقيِلَ: القُزَةُ حَيَّةٌ عَرْجَاءٌ بَتْرَاءٌ، وَجَمْعُهَا قُزَاتٌ»(۲).
وَيَسِــيرُ عَلَــى ذَاتِ الوَتيِرَةِ مَا قَالَتْــهُ العَرَبُ فيِ الأفَْعَى وَالثُّعْبَانِ وَسَــننَقُْلُ مَا 
ا الثُّعْبَانُ فَقَدْ قَالَ فيِهِ ابْنُ مَنظُْورٍ:  ذَكَــرَهُ بَعْضُهُم فيِ الأفََاعِي فيِ مَبْحَثٍ قَــادِمٍ، أَمَّ
ةً. وَقيِلَ: كُلُّ حَيَّةٍ ثُعْبانٌ. وَالْجَمْعُ  كَرُ خَاصَّ خْمُ الطَّوِيلُ، الذَّ «وَالثُّعْبَانُ: الحَيَّةُ الضَّ
ثَعَابيِــنُ. وَقَوْلُــهُ تَعَالَــى: ﴿ G F E D C B A﴾ [الأعَْــرَاف]، 
ــاجُ: أَرَادَ الكَبيِرَ منِْ الحَيَّاتِ، فَإنِْ قَالَ قَائـِـلٌ: كَيْفَ جَاءَ فَإذَِا هِيَ ثُعْبانٌ  جَّ قَــالَ الزَّ
غِيرُ  : الصَّ مُبيِــنٌ. وَفـِـي مَوْضِــعٍ آخَــرَ: ﴿ ¢ £ ¤﴾ [القَصَــص: ٣١]، وَالجــانُّ
مـِـنْ الْحَيَّــاتِ. فَالْجَوَابُ فيِ ذَلـِـكَ: أَنَّ خَلْقَهَا خَلْقُ الثُّعْبَانِ العَظيِــمِ، وَاهْتزِازُهَا 
هَا ثُعْبَانٌ،  تهِِ. قَالَ ابْنُ شُــمَيْلٍ: الحَيَّاتُ كُلُّ تُهَا كَاهْتزِازِ الجَانِّ وَخِفَّ وَحَرَكَتُهَــا وَخِفَّ
كَرُ.  كْــرَانُ وَقَالَ أَبُــو خَيْــرَةَ: الثُّعْبَانُ الحَيَّــةُ الذَّ غِيــرُ وَالْكَبيِــرُ وَالإِنَــاثُ وَالذُّ الصَّ
 ﴾G F E D C ﴿ :اكُ فيِ تَفْسِــيرِ قَوْلـِـهِ تَعَالَى حَّ وَنَحْــوَ ذَلكَِ قَالَ الضَّ
كَرُ الأصَْفَرُ الأشَْــعَرُ، وَهُوَ منِْ أَعْظَمِ  [الأعَْــرَاف]. وَقَالَ قُطْــرُبٌ: الثُّعْبَانُ الحَيَّةُ الذَّ

الحَيَّاتِ. وَقَالَ شِــمْرٌ: الثُّعْبَانُ منِْ الحَيَّاتِ ضَخْمٌ عَظيِــمٌ أَحْمَرُ يَصِيدُ الفَأْرَ»(۳). 
لاَمُ  وَالظَّاهِرُ منِْ أَقْوَالِ العَرَبِ فيِ وَصْفِ الحَيَاتِ وَأَنْوَاعِهَا أَنَّ مُوسَــي عَلَيْهِ السَّ
لَهَا االلهُ ۵ إلَى حَيَّةٍ صَغِيرَةٍ وَهِيَ الجَانِّ وَهِيَ تَتَمَيَّزُ بسُِــرْعَةِ  ــا أَلْقَي عَصَاهُ حَوَّ لَمَّ

ةُ [حِنفِْش]. (١) لسَِانُ العَرَبِ (٢٩٠/٦) مَادَّ
ةُ [قَزَي]. عَرْجَاء: تَمْشِي مُلْتَوِيَةٌ. ابقُِ (١٨٠/١٥) مَادَّ (٢) المَصْدَرُ السَّ

ةُ [ثَعَبَ]. (٣) لسَِانُ العَرَبِ (٢٣٥/١) مَادَّ
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الحَرَكَــةِ، وَكَانَ صِغَرُ حَجْمِهَا لكَِــيْ لاَ يَنخَْلعُِ قَلْبُهُ وَلاَ يَشْــتَدُّ فَزَعُهُ منِهَْا، وَلَكنَِّ 
لَ العَصَــا ذَاتَهَا إلَى ثُعْبَــانٍ كَبيِرٍ ضَخْمٍ – بخِِلاَفِ مَــا كَانَتْ عَلَيْهِ فيِ  االلهَ ۵ حَــوَّ
ينةَِ  ــحَرَةِ فـِـي يَوْمِ الزِّ سِ- عِندَْمَا اجْتَمَعَ مُوسَــي عَلَيْهِ السّــلاَمُ باِلسَّ الوَادِي المُقَدَّ
وَذَلـِـكَ إرْهَابًــا وَتَخْوِيفًا لَهُــم وَتَأْكيِدًا عَلَى أَنَّ مَــا جَاءَ بهِِ إنَّمَا هُوَ مُعْجِــزَةٌ رَبَّانيَِّةٌ 

حْرِ وَطَرَائقَِهُ، وَااللهُ أَعْلَم. تَفُوقُ عَوَالمَِ السِّ
وَبَعْــدَ اسْــتعِْرَاضِ بَعْضِ مَا لأِنَْــوَاعِ الحَيَّاتِ منِْ صِفَاتٍ وَمَا لَهَا منِْ أَسْــمَاءٍ 
رْعِيَّ  يُمكنِنُاَ أَنْ نُمَيِّزَ مَا وَرَدَ فيِ الآثَارِ عَنْ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَيْفَ أَنَّ الحُكْمَ الشَّ
يَفْتَــرِقُ مـِـنْ نَــوْعٍ إلَى آخَرَ وَإنْ دَخَــلَ جَمِيعُهُم تَحْــتَ جِنسٍْ وَاحِــدٍ وَهُوَ جِنسُْ 
تيِ تَناَوَلَتْ شَــتَّي أَنْوَاعِ الحَيَّــاتِ باِلأحَْكَامِ  الحَيَّــاتِ. وَقَبْــلَ إيرَادِ الأحََادِيــثَ الَّ
رًا كَاملاًِ عَــنْ جِنسِْ الحَيَّــاتِ وَأَنْ نُقَابلَِ مَا وَرَدَ  المُخْتَلفَِــةِ يَبْقَــي أَنْ نَرْسُــمَ تَصَوُّ
ةِ  ــارِعِ وَلإِدْرَاكِ عِلَّ هُ العِلْمُ الحَدِيثُ ليَِزْدَادَ فَهْمُناَ لمُِرَادِ الشَّ فيِ لُغَةِ العَرَبِ بمَِا أَقَرَّ

ةِ بكُِلِّ نَوْعٍ منِهَْا. رْعِيَّةِ الخَاصَّ الأحَْكَامِ الشَّ
تَنتَْمِي الحَيَّاتُ إلَى المَمْلَكَةِ الحَيَوَانيَِّةِ Kingdom: Animalia ثُمَّ إلَى شُعْبَةِ 
 Class: Reptilia ِوَاحِف الحَبْليَِّــاتِ Phylum: Chordata ثُمَّ إلَــى طَائفَِةِ الزَّ
 Clade: ِثُمَّ إلَى فئَِةِ الثُّعْبَانيَِّات Order: Squamata ِثُمَّ إلَى رُتْبَةِ الحُرْشُــفِيَّات
ةَ رُتَيْبَاتٍ جَمِيعُهَا قَدْ انْقَرَضَ عَدَا وَاحِدَةٍ وَهِيَ  نُ عِدَّ Ophidia، وَهَذِهِ الفِئَةُ تَتَضَمَّ

رُتَيْبَةُ الحَيَّاتِ Suborder: Serpentes. وَالحَيَّاتُ Snakes or Serpents هِيَ 
حَيَوَانَاتٌ أَرْضِيَّةٌ أَجْسَــامُهَا مُسْــتَدِيرَةٌ وَطَوِيلَةٌ، وَهِيَ لاَ تَمْتَلكُِ أَرْجُلاً وَلاَ أَيَادِيَ 
كُ زَحْفًا عَلَى  كَمَا قَالَ فيِهَا االلهُ ۵ ﴿ 4 5 6 7 8﴾ [النُّور: ٤٥]، فَهِيَ تَتَحَرَّ
نُ ظُفَرَ الإنْسَانِ،  تيِ تُكَوِّ بُطُونهَِا، وَتُغَطِّي أَجْسَــامَهَا حَرَاشِيفُ كيِرَاتيِنيَِّةٌ صَلْبَةٌ كَالَّ
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ئَتَيْنِ وَالكَبدِِ وَالمَعِدَةِ وَغَيْرِهَا مَا لسِِوَاهَا  اخِليَِّةِ كَالقَلْبِ وَالرِّ وَلَهَا منِْ الأعَْضَاءِ الدَّ
مـِـنْ الحَيَوَانَاتِ غَيْرَ أَنَّ شَــكْلَ أَعْضَائهَِا يَكُونُ مُتَطَاوِلاً وَرَفيِعًا ليُِناَسِــبَ شَــكْلَ 
أَجْسَــادِهَا. وَتَنقَْسِمُ رُتَيْبَةُ الحَيَّاتِ بدَِوْرِهَا إلَى شُــعْبَتَيْنِ إحْدَاهُمَا شُعْبَةُ الحَيَّاتِ 
العَمْيَــاءِ أَوْ الحَيَّــاتِ الخَيْطيَِّــةِ Infraorder: Sceloecophidia وَهِــيَ حَيَّــاتٌ 
يــدَانِ وَلَيْسَ لَهَا أَعْيُــنُ وَتَعِيشُ مُخْتَبئَِــةً بدَِاخِلِ الأرَْضِ،  صَغِيرَةٌ جِدًا أَشْــبَهُ باِلدِّ
رَةِ Infraorder: Alethinophidia وَهِيَ  وَالأخَْرَى هِيَ شُعْبَةُ الحَيَّاتِ المُتَطَوِّ

لُ عَلَيْهَا أَقْوَالُ العَرَبِ وَأَحَادِيثِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم. تيِ تَتَنزََّ الَّ
رَةِ حَتَّى يَصِلَ إلَى ثَلاَثَةِ أَجْناَسٍ رَئيِسَةٍ،  وَيَسْتَمِرُّ تَقْسِيمُ شُعْبَةِ الحَيَّاتِ المُتَطَوِّ
لُ هُــوَ جِنـْـسُ الأصََــلاَتِ Pythonidae وَهِيَ حَيَّاتٌ ضَخْمَــةٌ عَاصِرَةٌ غَيْرُ  الأوََّ
ةٍ، وَالجِنسُْ الثَّانيِ هُوَ الثَّعَابيِنُ المُعَاصِرَةِ Xinophidia وَهَذَا الجِنسُْ يَضُمُّ  سَامَّ
تيِ تَعِيشُ عَلَى سَطْحِ الأرَْضِ حَيْثُ تَزِيدُ أَنْوَاعُ هَذَا الجِنسِْ عَلَى  أَكْثَرَ الحَيَّاتِ الَّ
ى جِنسُْ البُوَا  لِ وَيُسَمَّ ا الجِنسُْ الثَّالثُِ فَهُوَ شَبيِهٌ للِجِنسِْ الأوَّ ثَلاَثَةِ آلاَفِ نَوْعٍ. أَمَّ
Boidae وَهِيَ ثَعَابيِنٌ كَبيِرَةُ الحَجْمِ أَيْضًا عَاصِرَةٌ وَلاَ سُــمَّ لَهَا. وَيَحْتَوِي جِنسُْ 

تيِ تَخْتَلفُِ فيِمَــا بَيْنهََا فيِ كَثيِرٍ  الثَّعَابيِــنِ المُعَاصِــرَةِ عَلَى عَدَدٍ منِْ العَائـِـلاَتِ وَالَّ
ــلُوكيَِّةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ. وَكُلُّ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ يَنتَْمِي لجِِنسِْ  ــكْليَِّةِ وَالسُّ فَاتِ الشَّ منِْ الصِّ
ةٍ يَدْخُلُونَ فيِ  الحَيَّاتِ، فَكَمَا سَــبَقَ أَنَّ كَلمَِةَ ” الحَيَّةِ ” هِيَ إسْمٌ جَامعٌِ لأِفَْرَادٍ عِدَّ
تـِـي لاَ تَدُلُّ إلاَّ عَلَى صِنـْـفٍ وَاحِدٍ لاَ يُجْزِيءُ  ةُ الَّ ــا الكَلمَِاتُ الخَاصَّ جُمْلَتهَِــا، أَمَّ

غَيْرُهَا عَنْ وَصْفِهِ فَبَيَانُهَا كَمَا يَليِ:
الأفََاعِــي Viperidae: عَائلَِةٌ منِْ الحَيَّاتِ المُعَاصِرَةِ لَهَا جَسَــدٌ مُمْتَليِءٌ § 

كَ  ى الأبَْتَرَ وَيُغَطِّي جَسَــدَهَا حَرَاشِيفُ خَشِــنةٌَ بَارِزَةٌ، وَتَتَحَرَّ وَذَنَبٌ قَصِيرٌ وَتُسَــمَّ
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تيِ  ي وَالتَّمَايُلُ الجَانبِيُِّ Side Winding، وَالأنَْوَاعُ الَّ ى التَّلَوِّ غَالبًِا بطَِرِيقَةٍ تُسَــمَّ
ةٌ قَاتلَِةٌ وَشَــدِيدَةُ الخُطُــورَةِ. وَكَمَا يَقُولُ  تَندَْرِجُ تَحْتَ هَذِهِ العَائلَِةِ جَمِيعُهَا سَــامَّ
ثَةٌ عَرِيضَةٌ كَالحَرْبَةِ، وَبفَِمِهَا  العَرَبُ فَإنَّ عُنقََ أَفْرَادِ هَذِهِ العَائلَِةِ دَقيِقٌ وَرَأْسُــهَا مُثَلَّ
مُّ منِهَْا، وَأَنْيَابُهَا تُطْوَى بدَِاخِلِ  تيِ يَقْطُرُ السِّ فَةِ الَّ زَوْجٌ منِْ الأنَْيَابِ الأمََاميَِّةِ المُجَوَّ

.Viper الفَمِ وَتَنتَْصِبُ حَالَ الهُجُومِ وَاللَّدْغِ، وَالأفََاعِي جَمْعٌ وَمُفْرَدُهَا أَفْعَى
ةُ Elapidae: عائلَِــةٌ منِْ الحَيَّــاتِ المُعَاصِــرَةِ تَتَبَايَنُ §  ــامَّ الأحَْنـَـاشُ السَّ

فيِعُ وَمنِهَْــا المُمْتَليِءُ. وَتُغَطَّي  أَحْجَامُهَــا فَمِنهَْا الطَوِيلُ وَمنِهَْــا القَصِيرُ وَمنِهَْا الرَّ
ي الأمََاميِّ،  كُ بطَِرِيقَةِ التَّلَوِّ أَجْسَــادَهَا حَرَاشِــيفُ نَاعِمَةٌ لاَمعَِةٌ غَيْرُ بَارِزَةٍ، وَتَتَحَرَّ
ةٌ قَاتلَِةٌ وَشَــدِيدَةُ الخُطُورَةِ. وَكَمَا وَصَفَهَا العَرَبُ  وَجَمِيعُ أَفْرَادِ تلِْكَ العَائلَِةِ سَــامَّ
امَ الأبَْرَصَ، وَبفَِمِهَا زَوْجٌ منِْ الأنَْيَابِ الأمََاميَِّةِ  فَإنَّ رُؤُوسَــهَا تُشْبهُِ الحَرَابيِّ وَالسَّ
ى أَنْوَاعُ تلِْكَ  ــمِّ حِينَ تَلْــدَغُ، وَأَنْيَابُهَا ثَابتَِةٌ لاَ تُطْوَى، وَتُسَــمَّ فَةِ لحَِقْنِ السُّ المُجَوَّ

.Asp ّلاَلِ وَمُفْرَدُهَا صَل العَائلَِةِ باِلصِّ
ةِ Colubridae: وَهِيَ أكْبَــرُ عَائلَِةٍ مـِـنْ الحَيَّاتِ §  ــامَّ الأحَْنـَـاشُ غَيْــرِ السَّ

المُعَاصِرَةِ وَتَضُمُّ أَكْثَرَ منِْ أَلْفٍ وَتَسْــعِمَائَةٍ منِْ أَنْوَاعِ الحَيَّاتِ أَيْ بمَِا يُعَادِلُ ثُلُثَيّ 
ةٍ مُطْلَقًا  تيِ تَعِيشُ عَلَى الأرَْضِ. أَكْثَــرُ أَحْناَشِ تلِْكَ العَائلَِةِ غَيْرُ سَــامَّ الحَيَّــاتِ الَّ
، وَقَليِلٌ منِْ أَنْوَاعِ حَيَّاتِ  مِّ ةً لإِنْتَاجِ السُّ وَأَنْيَابُهَا غَيْرُ مُجَوَفَةٍ وَلاَ تَمْتَلكُِ غُدَدًا خَاصَّ
فَةً Rear-fanged Snakes وَتُفْرِزُ  تلِْكَ العَائلَِةِ تَمْتَلكُِ أَنْيَابًا خَلْفِيَّةً صَغِيرَةً مُجَوَّ
دْغِ وَإنَّمَا يُسْتَخْدَمُ فيِ  رُ فيِ الإنْسَانِ وَلاَ يُسْتَخْدَمُ غَالبًِا فيِ اللَّ ا ضَعِيفًا لاَ يُؤَثِّ pسُــم

المُسَاعَدَةِ فيِ عَمَليَِّةِ هَضْمِ الغِذَاءِ.
لاَلَةِ §  فْظَ للِدَّ الثُّعْبَــانُ Boa & Python: وَقَدْ اسْــتَخْدَمَ العَرَبُ هَــذَا اللَّ
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ــذِي يَظْهَرُ ليِ أَنَّ  كْــرَانَ منِهَْا، وَالَّ ةٍ الذُّ خْمَــةِ وَبخَِاصَّ عَلَــى الحَيَّــاتِ الكَبيِرَةِ الضَّ
أَوْلَي الحَيَّاتِ اتِّصَافًا بهَِذَا الإسْــمِ هُمَا جِنسَْــيّ الأصََلاَت وَالبُــوَا، فَهُمَا يُمَثِّلاَنِ 
تيِ تَعِيشُ عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ، وَهِيَ حَيَّاتٌ عَاصِرَةٌ لاَ سُمَّ لَهَا،  أَضْخَمَ الحَيَاتِ الَّ
دْرِ فَتَمُوتُ  ةٍ عَلَى منِطَْقَةِ الصَّ تَقْتُلُ فَرَائسُِــهَا باِلالْتفَِافِ حَوْلَهَا فَتَقُومُ باِلضَغْطِ بقُِوَّ

الفَرَائسُِ مُخْتَنقَِةً، وَمنِْ هَذَا الجِنسِْ أَنْوَاعٌ تَسْتَطيِعُ ابْتلاَِعَ الإنْسَانِ دُفْعَةً وَاحِدَةً.
وْدَاءِ الكَثيِرُ، §  الأسَْوَدُ: لَيْسَ إسْمٌ لثُِعْبَانٍ بعَِيْنهِِ وَلَكنَِّ هُناَكَ منِْ الحَيَّاتِ السَّ

ا كَانَ التَّشْــدِيدُ عَلَى قَتْلِ الأسَْوَدَ منِهَْا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الحَيَّاتِ المَقْصُودَةَ باِلقَتْلِ  وَلَمَّ
ةِ وَتَكُونُ سَوْدَاءَ اللَوْنِ كَمَا فيِ بَعْضِ أَنْوَاعِ  امَّ تيِ تَنتَْمِي لعَِائلَِةِ الأحَْناَشِ السَّ هِيَ الَّ

لِ الأسَْوَدِ. الكُوبْرَا وَالصَّ
تيِ لاَ §  ةِ وَالَّ ــامَّ غِيــرَةِ غَيْرِ السَّ : وَهُوَ إسْــمٌ يُطْلَــقُ عَلَى الحِيَّاتِ الصَّ الجَــانُّ

يَتْ جَانpا لسُِرْعَةِ حَرَكَتهَِا حَتَّى شُبِّهَتْ  ورِ، وَسُــمِّ ضَرَرَ منِهَْا، وَتَلْجَأُ أَحْيَانًا إلَى الدُّ
ا يُسَــاعِدُهَا عَلَى الاخْتبَِاءِ  ، وَقَدْ يَكُونُ سَــبَبُ التَّسْــمِيَةِ صِغَــرِ حَجْمِهَا ممَِّ باِلجِنِّ

يَتْ جَانٌّ لذَِلكَِ، وَااللهُ أَعْلَم. وَالاخْتفَِاءِ عَنْ الأعَْيُنِ فَسُمِّ
ارِعِ  فَإذَا مَا عَلمِْناَ مَا لتِلِْكَ الألَْفَاظِ منِْ دَلاَلاَتٍ سَهُلَتْ عَلَيْناَ مَعْرِفَةُ مُرَادِ الشَّ
ــرْعِيّ وَمُقْتَضَيَاتهِِ. يَقُولُ  رٌ كَاملٌِ عَــنْ الحُكْمِ الشَّ نَ لَناَ تَصَوُّ ــةِ الحُكْمِ وَتَكَــوَّ وَعِلَّ
النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِــقٌ، يُقْتَلْنَ فيِ الْحِــلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأْبَْقَعُ، 
وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا»(۱)، وَفيِ رِوَايَةٍ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، 
يُقْتَلْــنَ فيِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِــدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْــبُ الْعَقُورُ» قَالَ: 

(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ ڤ (١/١٢١٧) كتَِابُ المَناَسِكِ- بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ 
وَابِ. منِْ الدَّ
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فَقُلْتُ للِْقَاسِــمِ: أَفَرَأَيْــتَ الْحَيَّةَ ؟ قَالَ: «تُقْتَلُ بصُِغْرٍ لَهَــا»(۱)، وَفيِ هَذَا الحَدِيثِ 

ةٌ منِهَْا: فَوَائدَِ عِدَّ
ى هَذِهِ الحَيَوَانَاتِ باِلفَوَاسِقِ، فَقَالَ: «الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ، §  أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ سَــمَّ

وَالْعَقْــرَبُ فَاسِــقٌ، وَالْفَأْرَةُ فَاسِــقَةٌ، وَالْغُرَابُ فَاسِــقٌ»(۲)، وَالفِسْــقُ هُوَ الخُرُوجُ 
وَسَــبَبُ تَسْــمِيَتهِِنَّ باِلفَوَاسِــقِ كَمَا قَالَ العُلَمَاءُ أَنَّ هَذِهِ الحَيَوَانَاتِ قَدْ أُمرَِ بقَِتْلهَِا 
ذِي فيِــهِ أَنَّ الحَيَوَانَ لاَ يُقْتَــلُ إلاَّ لمَِأْكَلَةٍ وَلاَ يُقْتَلُ  فَخَرَجَــتْ بهَِــذَا عَنْ الأصَْلِ الَّ
ذِي أَرَاهُ أَنَّ سَبَبَ تَسْمِيَةِ هَذِهِ الحَيَوَانَاتِ باِلفَوَاسِقِ لاَ يَكُونُ  صَبْرًا وَلاَ بعَِبَثٍ. وَالَّ
دُ، بَلْ يَكُونُ قيَِاسًا عَلَى  قيَِاسًــا عَلَى المَعْنىَ اللُّغَوِيِّ للِفِسْقِ وَهُوَ الخُرُوجُ المُجَرَّ
ذِي  الخُــرُوجِ المَذْمُومِ وَهُوَ الفُسُــوقُ شَــرْعًا، فَكَمَا أَنَّ الإنْسَــانَ الفَاسِــقَ هُوَ الَّ
خَرَجَ منِْ بَعْضِ تَعَاليِمِ الإسْــلاَمِ فَعَصَي االلهَ ۵ فَأَفْسَــدَ عَلَى النَّاسِ وَأَفْسَدَ عَلَى 
ذِي خَرَجَ عَنْ أَصْلِ التَّرْكِ وَالمُوَادَعَةِ  نَفْسِهِ، فَكَذَلكَِ الفَاسِقُ منِْ الحَيَوَانِ وَهُوَ الَّ
ا اقْتَضَــي تَغَيُّرَ الحُكْمِ  يًا مُؤْذِيًــا لَهُمْ ممَِّ ضِ للإِنْسَــانِ فَأَصْبَــحَ مُتَعَدِّ وَعَــدَمِ التَّعَرُّ
ــيْخِ  بشَِــأْنهِِ منِْ التَّرْكِ وَالمُوَادَعَــةِ إلَى القَتْلِ، وَااللهُ أَعْلَم. وَقَدْ أَخْبَرَنيِ فَضِيلَةُ الشَّ
نوُسِــيّ حَقِظَهُ االلهُ مُكَاتَبَةً بقَِوْلهِِ: «قَدْ يُقَالُ إنَّ فُسُــوقَهَا هُوَ خُرُوجَهَا  أ.د. أَنْوَرُ السُّ
طْبَةُ» لخُِرُوجِهَا منِْ قشِْــرَتهَِا، فَتلِْكَ الحَيَاتُ  منِْ جُحْرِهَا، كَمَا يُقًالُ «فَسَــقَتْ الرَّ
لاَ تُوصَــفُ بفُِسُــوقٍ شَــرْعِيٍّ وَإنْ كَانَ فيِ طَبْعِهَــا الأذََى». قُلْتُ: قَدْ يَسْــتَقِيمُ رَدُّ 
ى باِلفَاسِــقِ وَقَدْ لاَ يَسْتَقِيمُ  الفُسُــوقِ إلَى الخُرُوجِ منِْ الجُحْرِ فيِ بَعْضِ مَا يُسَــمَّ

يَقْتُلُ المُحْرِمُ  مَا  بَابُ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ ڤ (١٢١٧) كتَِابُ المَناَسِكِ-   (١)
وَابِ. منِْ الدَّ

حَهُ  يْدِ- بَابُ الغُرَابِ. وَصَحَّ ننَِ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ ڤ (٣٢٤٩) كتَِابُ الصَّ (٢) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ السُّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٣٢٠٤). الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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، وَلذَِا فَقَدْ  ا عَنْ قَوْلهِِ بأَِنَّ الحَيَّاتِ لاَ تُوصَفُ بفِِسْقٍ شَرْعِيٍّ فَهَذَا حَقٌّ فيِ غَيْرِهِ، أَمَّ
رْعِيِّ وَلَيْسَ بفُِسُوقٍ  قُلْناَ إنَّ الفُسُــوقَ هُناَ أَشْبَهُ مَا يَكُونُ قيَِاسًا عَلَي الفُسُــوقِ الشَّ
رْعِ  شَرْعِيٍّ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَإنَّمَا قَصَدْنَا أَنَّهُ فُسُوقٌ مَذْمُومٌ كَمَا أَنَّ الفُسُوقَ فيِ الشَّ

مَذْمُومٌ أَيْضًا.
لَــمْ يَكُنْ أَمْرُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بقَِتْــلِ تلِْكَ الحَيَوَانَاتِ مُقَيَّدًا بحَِــالٍ أَوْ بزَِمَنٍ، بَلْ § 

ةِ  قَالَ « يُقْتَلْنَ فيِ الحِلِّ وَالحَرَمِ « وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خُطُورَةِ تلِْكَ الحَيَوَانَاتِ وَشِــدَّ
أَذَاهَــا وَأَنَّ الأذََى فيِهَا جِبلِِّيٌّ لاَ يَنقَْطعُِ وَلاَ يَنفَْكُّ عَنهَْا وَأَنَّهَا فَاسِــقَةٌ عَادِيَةٌ مُؤْذِيَةٌ 
ا يُقْتَلُ فيِ الحِلِّ  بطَِبْعِهَا، وَلاَ شَكَّ فيِ أَنَّ مَا يُقْتَلُ فيِ الحِلِّ وَالحَرَمِ أَكْثَرُ أَذًى ممَِّ

دُونَ الحَرَمِ.
تيِ أَتَي الحَدِيثُ بقَِتْلهَِا مَعْلُومَــةٌ طَرَائقُِ أَذَاهَا، وَقَدْ §  جَمِيــعُ الحَيَوَانَــاتِ الَّ

ضْنـَـا لبَِعْضِ ذَلكَِ فيِمَــا يَخْتَصُّ باِلفَأْرَةِ وَالعَقْرَبِ وَالغُــرَابِ الأبَْقَعِ وَالكَلْبِ  تَعَرَّ
قُــورِ وَلَكنَِّهَا مُعْتَادَةٌ  ا فَهِيَ نَوْعٌ منِْ أَنْوَاعِ الصُّ ا الحُدَيَّ العَقُورِ وَالسَــبُعِ العَــادِي، أَمَّ
يْدَ.  اجِنِ وَمَا يَحُوزُهُ النَّاسُ مـِـنْ أَطْعِمَةٍ وَبَليِدَةٌ لاَ تَتَعَلَّمُ الصَّ عَلَــى العَدْوِ عَلَى الدَّ
أَةِ سَــوَاءً كَانَ للِمُحْرِمِ أوْ  ينِ العَيْنـِـيّ: « وَيَجُوزُ قَتْلُ الحِــدَّ يَقُــولُ الإمَامُ بَــدْرُ الدِّ

للِحَلاَلِ؛ لأِنَّهَا تَبْتَدِئُ باِلأذَى، وَتَخْطَفُ اللَّحْمَ منِْ أيْدِي النَّاسِ «(۱).
وَفـِـي الحَدِيثِ جَاءَ الأمَْرُ بقَِتْلِ الحَيَّةِ، وَلَفْظُ الحَيَّةِ هُوَ إسْــمُ جِنسٍْ يَدْخُلُ § 

ا تُــؤْذِي أَوْ لاَ. وَهُناَ إشْــكَالٌ وَهُوَ أَنَّ  فيِــهِ جَمِيــعُ أَفْرَادِهَا سَــوَاءً كَانَتْ الحَيَّاتُ ممَِّ
النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقَِتْلِ الفَأْرَةِ وَالفَأْرُ جَمِيعُــهُ ضَارٌّ فَهُوَ منِْ القَوَارِضِ وَجَمِيعُ أَنْوَاعِهَا 

الصَيْدِ  جَزَاءُ  المُحْرِمِ:  عَلَى  مٌ  مُحَرَّ البَرِّ  صَيْدِ  فَصْلُ   - الحَجِّ كتَِابُ   (٣٧٣/٤) الهِدَايَةِ  شَرْحُ  البنِاَيَةُ   (١)
وَمقِْدَارُهُ.
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مُؤْذٍ نَاقلٌِ للأَِمْرَاضِ فَلَمْ يَسْــتَثْنِ منِْ قَتْلهِِ شَــيْئًا، وَلَكنَِّ الأمَْــرَ اخْتَلَفَ فيِ الكَلْبِ، 
فَقَــدْ خَصَّ الحَدِيــثُ الكَلْبَ العَقُورَ باِلقَتْــلِ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَقُورًا ظَــلَّ عَلَى النَّهْيِ. 
وَقَــدْ يَقُولُ قَائلٌِ إنَّ الكَلْــبَ غَيْرَ العَقُورِ لاَ يُقْتَلُ لأِنََّهُ قَدْ يَكُــونُ كَلْبُ صَيْدٍ أَوْ غَنمٍَ 
أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَــا شَــابَهَ فَتَحْجِــزُهُ مَنفَْعَتُهُ عَنْ قَتْلهِِ، قُلْناَ هُناَكَ مـِـنْ جِنسِْ الكلاَِبِ مَا لاَ 
فَائدَِةَ لَهُ وَلاَ يُسْــتَأْنَسُ وَيَعْدُو بقَِدْرٍ وَلَمْ يُقلْ بقَِتْلهِِ كَالثَّعْلَبِ. فَإذَا مَا أَرَدْنَا أَنْ نَقِيسَ 
حُكْــمِ قَتْلِ الحَيَّاتِ عَلَى أَحَــدِ تلِْكَ الحَيَوَانَاتِ وَجَدْنَا أَنَّ الحَيَّــاتِ لَيْسَ جَمِيعُهَا 
مُؤْذِيًا وَتَفِرُّ بطَِبيِعَتهَِا منِْ أَمَاكنِِ إقَامَةِ الإنْسَانِ فَهِيَ لَيْسَتْ كَالفَأْرِ ليَِعُمَّ القَتْلُ جَمِيعَ 
رَرِ وَالإيذَاءِ، فَمِنهَْا مَا يَلْدَغُ وَيَقْتُلُ  أَفْرَادِهَا، وَهِيَ أَشْبَهُ حَالاً باِلكَلْبِ منِْ حَيْثُ الضَّ
ئْبِ وَابْــنِ آوَى وَمنِهَْا مَا لاَ يَعْدُو وَلاَ ضَرَرَ  فَهُــوَ فـِـي ذَلكَِ مثِْلَ الكَلْبِ العَقُورِ وَالذِّ
قْ بَيْنَ المُؤْذِي منِهَْا  بْعِ. وَمَعَ هَذَا فَإنَّ الحُكْمَ لَمْ يُفَرِّ ائهِِ فَهُوَ كَالثَّعْلَبِ وَالضَّ منِْ جَرَّ
ةُ  ا غَيْرُ المُؤْذِي منِهَْا فَمَا عِلَّ ةُ قَتْلِ المُؤْذِي منِهَْا بَيِّنةٌَ ظَاهِــرَةٌ، أَمَّ وَغَيْــرِ المُؤْذِي، فَعِلَّ

ناَ نُبَيِّنُ ذَلكَِ عِندَْ الحَدِيثِ عَنْ عَوَامرِِ البُيُوتِ إنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى. قَتْلهِِ ؟، وَلَعَلَّ
ا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ عَنْ عَبْدِ االلهِ – أَيْ ابْنِ مَسْعُودٍ ڤ- قَالَ: كُنَّا مَعَ  وَممَِّ
اهَا منِْ  رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فيِ غَارٍ، فَنزََلَتْ ﴿ c b a﴾ [المُرْسَلاَت]، فَإنَِّا لَنتََلَقَّ
فيِهِ، إذِْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ منِْ جُحْرِهَا، فَابْتَدَرْنَاهَا لنِقَْتُلَهَا، فَسَــبَقَتْناَ فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا، 
رَّ  هَا »(۱)، وَإثْبَاتُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم الشَّ كُمْ كَمَا وُقيِتُمْ شَرَّ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم « وُقيَِتْ شَرَّ
ا لاَ يُؤْذِي، فَإنَّ مَا لاَ يُؤْذِي  ارِّ وَلَيْسَــتْ ممَِّ رْبِ الضَّ للِحَيَّــةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا منِْ الضَّ

منِْ الحَيَّاتِ لاَ ضَرَرَ يَأْتيِ غَالبًِا منِهُْ.

حِيحِ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ (٣٣١٧) كتَِابُ بَدْء الخَلْقِ- بَابُ:  (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ الصَّ
وَابِ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فيِ الحَرَمِ. خَمْسٌ منِْ الدَّ
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ــلاَةِ: الْعَقْرَبِ  وَعَــنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ «أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَمَــرَ بقَِتْلِ الأْسَْــوَدَيْنِ فيِ الصَّ
وَالْحَيَّــةِ»(۱)، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ بأَِنَّ حُكْمَ القَتْــلِ فيِ هَذَا الحَدِيثِ لاَ يَخْتَصُّ 
بنِوَْعِ حَيَّةٍ أَوْ عَقْرَبٍ دُونَ آخَرَ وَأَنَّ الحَيَّاتِ جَمِيعَهَا تَسْتَوِي وَأَنَّ الأسَْوَدَ مَقْصُودٌ بهِِ 
وَادِ لاَ  وَادِ عَلَيْهِمَا لغَِلَبَةِ أَذَاهُمَا وَأَنَّ لَوْنَ السَّ جِنسُْ الحَيَّاتِ وَالعَقَارِبِ وَإطْلاَقُ السَّ
يُقْصَدُ بذَِاتهِِ كَمَا قَالَتْ زَوْجُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَائشَِــةُ ڤ: «الأسَْوَدَانِ التَّمْرُ وَالمَاءُ»(۲)، 
رَخْسِيّ: « وَقَتْلُ  وَإطْلاَقُ القَوْلِ بذَِلكَِ عِندِْي فيِهِ نَظَرٌ سَــيَأْتيِ بَيَانُهُ. قَالَ الإمَامُ السَّ
ــلاَمُ: «اُقْتُلُوا  لاَةُ وَالسَّ ــلاَةِ لاَ يُفْسِــدُهَا لقَِوْلهِِ عَلَيْــهِ الصَّ الْحَيَّــةِ وَالْعَقْــرَبِ فيِ الصَّ
لاَةِ» «وَلَدَغَ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَقْرَبٌ فيِ صَلاَتهِِ فَوَضَعَ  الأْسَْوَدَيْنِ، وَلَوْ كُنتُْمْ فيِ الصَّ
ا فَرَغَ قَالَ: لَعَنَ االلهُ الْعَقْرَبَ لاَ تُبَاليِ نَبيpِا وَلاَ غَيْرَهُ،  عَلَيْهِ نَعْلَهُ وَغَمَزَهُ حَتَّى قَتَلَهُ، فَلَمَّ
صَ للِْمُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهِ مَا يَشْغَلُهُ عَنْ  نَّهُ رَخَّ َِ يًا وَلاَ غَيْرَهُ»(۳)، وَلأ أَوْ قَالَ مُصَلِّ
صَلاَتـِـهِ، وَهَذَا منِْ جُمْلَــةِ ذَاكَ وَقيِلَ: هَذَا إذَا أَمْكَنهَُ قَتْلُ الْحَيَّــةِ بضَِرْبَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا 
ا إذَا احْتَاجَ إلَى مُعَالَجَةٍ وَضَرَبَاتٍ فَلْيَسْتَقْبلِْ  فَعَلَهُ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم فيِ الْعَقْرَبِ، فَأَمَّ

نَّةُ فيِهَا-  لَوَاتِ وَالسُّ ننَِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ (١٢٤٥) كتَِابُ إقَامَةِ الصَّ (١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ السُّ
غِيرِ  الصَّ الجَامعِِ  صَحِيحِ  فيِ  الألَْبَانيُِّ  حَهُ  وَصَحَّ لاَةِ.  الصَّ فيِ  وَالْعَقْرَبِ  الْحَيَّةِ  قَتْلِ  فيِ  جَاءَ  مَا  بَابُ 

وَزِيَادَتهِِ (١١٤٧).
قَاقِ- بَابُ كَيْفَ كَانَ عَيْشُ  حِيحِ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ ڤ (٦٤٥٩) كتَِابُ الرِّ (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ الصَّ

نْيَا. النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابهِِ وَتَخَلِّيهِم منِْ الدُّ
نةِّ فيِهَا- بَابُ مَا  لاةَِ وَالسُّ (٣) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ ڤ (١٢٤٦) أَبْوَابُ إقَامَةِ الصَّ
وَهُوَ  عَقْرَبٌ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  لَدَغَتْ  قَالَتْ:  عَائشَِةَ،  عَنْ  بلَِفْظِ:  لاَةِ،  الصَّ فيِ  وَالْعَقْرَبِ  الْحَيَّةِ  قَتْلِ  فيِ  جَاءَ 
تَدَعُ الْمُصَلِّيَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّي، اقْتُلُوهَا فيِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ».  لاَةِ، فَقَالَ: «لَعَنَ االلهُ الْعَقْرَبَ، مَا  فيِ الصَّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٠٩٨). وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فيِ الجَامعِِ لشُِعَبِ  حَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ وَصَحَّ
الإيمَانِ منِْ حَدِيثِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ ڤ (٢٣٤١) بلَِفْظِ: لَدَغَتِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي، 
حَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ  لَدَغَتْهُمْ»، وَصَحَّ إلاَِّ  غَيْرَهَ  وَلاَ  نَبيpِا  تَدَعُ  مَا  الْعَقْرَبَ  االلهُ  قَالَ: «لَعَنَ  فَرَغَ  ا  فَلَمَّ

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٠٩٩). الجَامعِِ الصَّ
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لاَةَ كَمَا لَوْ قَاتَلَ إنْسَانًا فيِ صَلاَتهِِ؛ لأِنََّ هَذَا عَمَلٌ كَثيِرٌ وَالأْظَْهَرُ أَنَّ الْكُلَّ سَوَاءٌ  الصَّ
صَ فيِهِ للِْمُصَلِّــي»(۱)، وَقَالَ أَبُو الحَسَــنِ بُرْهَانُ الدِينِ: «  فيِــهِ؛ لأِنََّ هَذَا عَمَــلٌ رُخِّ
لاَةُ وَالسَــلاَمُ» اقْتُلُوا  ــلاَةِ لقَِوْلهِِ عَلَيْهِ الصَّ وَلاَ بَــأْسَ بقَِتْــلِ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ فيِ الصَّ
غْلِ فَأَشْبَهَ دَرْءَ المَارِّ وَيَسْتَوِي  لاَةِ «وَلأِنََّ فيِهِِ إزَالَةُ الشُّ الأسْــوَدَيْنِ وَلَوْ كُنتُْمْ فيِ الصَّ
ا  حِيحُ لإِطْلاَقِ مَا رَوَيْناَ»(۲)، وَقَالَ أَبُو المَعَاليِ: «وَأمَّ جَمِيعُ أنْوَاعِ الحَيَّاتِ، هُوَ الصَّ
ى بَيْنَ قَتْلِ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ  حُكْمُ الإبَاحَةِ فَمِنْ مَشَايخِِناَ رَحِمَهُم االلهُ تَعَالَى مَنْ سَوَّ
لاَةِ يَحِلُّ قَتْــلُ الحَيَّةِ.  فـِـي حُكْــمِ الإبَاحَةِ وَقَــالَ: كَمَا يَحِلُّ قَتْــلُ العَقْرَبِ فـِـي الصَّ
وَالحَيَّــةُ نَوْعَانِ: جِنِّيَّةٌ، وَهِيَ أنْ تَكُونَ بَيْضَاءَ تَمْشِــي مُسْــتَوِيَةً، وَغَيْــرُ جِنِّيَّةٍ، وَهِيَ 
أَنْ تَكُونَ سَــوْدَاءَ تَمْشِــي مُلْتَوِيَةً، وَالكُلُّ فيِ ذَلكَِ سَــوَاءٌ وَإلَيْهِ مَــالَ الطَّحَاوِيُّ فيِ 
لاَمُ: «اقْتُلُوا الأسْوَدَيْنِ الحَيَّةَ وَالعَقْرَبَ  لاَةُ وَالسَّ كتَِابهِِ. وَالأصْلُ فيِهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّ
لاَةِ، الحَيَّةَ وَالعَقْرَبَ» وَهُوَ مُطْلَقٌ منِْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ حَيَّةٍ وَحَيَّةٍ.  وَلَــوْ كُنتُْمْ فيِ الصَّ
قَ بَيْنَ الحَيَّةِ وَالعَقْــرَبِ فَقَالَ: يَحِلُّ قَتْلُ  وَمنِْ مَشَــايخِِناَ رَحِمَهُم االلهُ تَعَالَى مَــنْ فَرَّ

لاةَِ. لاةَِ- بَابُ الحَدَثِ فيِ الصَّ رَخْسِيّ (١٩٤/١) كتَِابُ الصَّ (١) المَبْسُوطُ للِسَّ
لاةََ وَمَا يُكْرَهُ فيِهَا. لاةَِ- بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّ (٢) الهِدَايَةُ شَرْحُ بدَِايَةِ المُبْتَدِي (٢٥/٢) كتَِابُ الصَّ
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ــلاَةِ، الجِنِّيُّ وَغَيْــرُ الجِنِّيِّ فيِ  ــلاَةِ وَلاَ يَحِلُّ قَتْــلُ الحَيَّةِ فيِ الصَّ العَقْــرَبِ فيِ الصَّ
ذَلكَِ سَــوَاءٌ؛ لأِنَّ قَتْــلَ العَقْرَبِ يَتَأَتَّى بعَِمَــلٍ قَليِلٍ، بوَِضْعِ نَعْلهِِ عَلَيْــهِ وَبغَِمْزِهِ كَمَا 
لاَمُ أنَّهُ كَانَ  لاَةُ وَالسَّ فَعَلَ رَسُــولُ االلهِ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم، فَإنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُــولِ االلهِ عَلَيهِِ الصَّ
ــي فَلَدَغَتْهُ عَقْــرَبٌ فَوَضَعَ نَعْلَهُ وَغَمَزَهَا حَتَّى قَتَلَهَا، وَقَتْــلُ الحَيَّةِ لاَ يَتَأَتَّى إلاَّ  يُصَلِّ
بمُِعَالَجَةٍ وَعَمَلٍ كَثيِرٍ فَلاَ يَفْعَلْ ذَلكَِ منِْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَمنِْ المَشَــايخِِ رَحِمَهُم االلهُ 
ـيِّ وَلاَ يَحِلُّ قتْلُ الجِنِّيِّ وَالأصْــلُ فيِهِ قَوْلَهُ  تَعَالَــى مَــنْ يَقُولُ: يَحِلُّ قَتْــلُ غَيْرِ الجِنَّـ
» وَهَذَا القَائلُِ هَكَذَا  اكُمْ وَالحَيَّةَ البَيْضَاءَ فَإنَّهَا منِْ الجِنِّ لاَمُ: «إيَّ لاَةُ وَالسَّ عَلَيْهِ الصَّ
لاَةِ أنَّهُ يَحِلُّ قَتْلُ غَيْــرِ الجِنِّيِّ وَلاَ يَحِلْ قَتْلُ الجِنِّيِّ إلاَّ بَعْدَ  يَقُــولُ فيِ غَيْرِ حَالَةِ الصَّ
الإنْــذَارِ. وَالإنْــذَارُ وَهُوَ أنْ يَقُولَ لَهُ: مُــرَّ بإِذْنِ االلهِ تَعَالَى وَخَلِّ طَرِيقَ المُسْــلمِِينَ، 
لاَ تَنقُْضْ عَهْدَ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم. فَإنْ أَبَى فَحِينئَذٍِ يَحِــلُّ قَتْلُهُ. وَمَنْ يَقُولُ: يَحِلُّ قَتْلُ 
حِيحُ منِْ  ــلاَةِ، وَهُوَ الصَّ ــلاَةِ كَذَلَكَ يَقُولُ خَارِجَ الصَّ ـيِّ وَغَيْرِ الجِنِّيِّ فيِ الصَّ الجِنِّـ
ــلاَمُ: «اقْتُلُوا الأسْــوَدَيْنِ» منِْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَلأِنَّ  لاَةُ وَالسَّ المَذْهَــبِ لقَِوْلهِِ عَلَيْهِ الصَّ
تـِـهِ وَإذَا دَخَلُوا لَمْ يَظْهَرُوا لَهُمْ  رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَاهَــدَ الجِنَّ أنْ لاَ يَدْخُلُوا بُيُوتَ أُمَّ
ذِي يُظْهِرُ نَفْسَهُ  ةَ لَهُمْ، فَالَّ وَإذَا فَعَلُوا فَقَدْ نَقَضُوا عَهْدَ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ، فَلاَ ذِمَّ
ــةِ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ نَقَضَ العَهْدَ، فَيَسْــتَحِقُّ القَتْلَ لذَِلكَِ. قَالُــوا: وَإنَّمَا يُبَاحُ  لأِمَُّ
ا إذَا كَانَ  تَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَخَافَ أنْ يُؤْذِيَهُ، فَأمَّ ــلاَةِ إذَا مَرَّ قَتْــلُ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ فيِ الصَّ
لاَ يَخَــافُ الأذَى، فَيُكْــرَهُ القَتْلُ، وَهَكَــذَا رُوِيَ عَنْ أبيِ حَنيِفَــةَ $ تَعَالَى، ذَكَرَهُ 
ــةُ عَنْ أبيِ حَنيِفَــةَ: وَيُكْرَهُ قَتْلُ  لاَةِ. وَالمَذْكُورُ ثَمَّ الحَسَــنُ بْــنُ زِيَادٍ فيِ كتَِــابِ الصَّ
لاَةِ إلاَّ أنْ يَخَافَ أنْ يُؤْذِيَهُ، فَيُحْمَلُ مَا ذُكرَِ هَهُناَ عَلَى هَذِهِ  الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ فيِ الصَّ
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لاَةِ باِلقَتْلِ فَمِنْ مَشَايخِِناَ مَنْ قَالَ: إنْ احْتَاجَ فيِ القَتْلِ  ا حُكْمُ فَسَادِ الصَّ الحَالَةِ. وَأمَّ
رَبَاتِِ الكَثيِرَةِ تَفْسَدُ صَلاَتُهُ؛ لأِنَّهُ عَمَلٌ كَثيِرٌ، وَالعَمَلُ الكَثيِرُ  إلَى المَشْــيِ وَإلَى الضَّ
رَبَاتِ الكَثيِرَةِ، بأَِنْ وَطئَِهَا برِِجْلهِِ أوْ  لاَةَ، وَإنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى المَشْيِّ وَالضَّ يُفْسِدُ الصَّ
وَضَــعَ نَعْلَهُ عَلَيْهَا أَوْ غَمَزَهَا أوْ ضَرَبَهَا بحَِجَرٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً لاَ تَفْسَــدُ صَلاَتُهُ؛ لأِنَّ 

لاَةَ»(۱). هَذَا عَمَلٌ يَسِيرٌ وَالعَمَلُ اليَسِيرُ لاَ يُفْسِدُ الصَّ
لاَةِ الْحَيَّةَ  ــلْبيِّ: « (قَوْلُهُ أَمَرَ بقَِتْلِ الأْسَْوَدَيْنِ فيِ الصَّ ينِ الشِّ وَقَالَ شِــهَابُ الدِّ
فْيَتَيْنِ »  وَالْعَقْــرَبَ) وَالأْمَْــرُ للإِْبَِاحَةِ؛ لأِنََّهُ مَنفَْعَةٌ لَناَ........ (قَوْلُــهُ «اُقْتُلُوا ذَا الطُّ
فْيَةُ خُوصَةُ الْمُقْلِ وَالأْسَْــوَدُ الْعَظيِمُ منِْ الْحَيَّاتِ وَهُوَ أَخْبَثُهَا وَفيِهِ  إلَى آخِرِهِ) الطُّ
نَبِ»(۲)، وَمَا ذُكرَِ  يْنِ عَلَى ظَهْرِهِ بطُِفْيَتَيْنِ وَالأْبَْتَرُ الْقَصِيرُ الذَّ سَوَادٌ كَأَنَّهُ شَبَّهَ الْخَطَّ
منِْ إطْلاَقِ الأسَْوَدِ عَلَى الحَيَّاتِ جَمِيعِهَا بدُِونِ تَفْرِقَةٍ فيِهِ نَظَرٌ عِندِْي منِْ وُجُوهٍ:

لاَةِ ثَابتٌِ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم،§  لُ: أنَّ الأمَْرَ بقَِتْلِ الحَيَّاتِ وَالعَقَارِبِ فيِ غَيْرِ الصَّ الأوََّ
ــكيِنةَُ وَعَــدَمُ الإتْيَانِ بمَِا لَيْسَ مـِـنْ أَفْرَادِهَا لَمْ  لاَةِ السَّ ــا كَانَ الأصَْــلُ فيِ الصَّ وَلَمَّ
لاَةِ  ةٍ زَائدَِةٍ عَنْ مُطْلَــقِ قَتْلهِِمَا خَارِجَ الصَّ يَكُــنْ إبَاحَةُ قَتْلِ الأسَْــوَدَيْنِ فيِهَا إلاَّ لعِِلَّ
تَهُ وَيُبَاحُ فيِهِ الانْتقَِالُ منِْ أَصْلِ  أَوْ لخُِصُوصِيَّةٍ فيِهِمَا تَقْتَضِي مُبَاشَــرَةَ القَتْلِ وَفَوْرِيَّ

لاَةِ. تيِ لَيْسَتْ منِْ جِنسِْ الصَّ مَأْنيِنةَِ إلَى الحَرَكَةِ وَالمُبَاشَرَةِ الَّ كيِنةَِ وَالطُّ السَّ
الثَّانيِ: أَنَّ قيَِاسَ الحَيَّاتِ مُطْلَقًا عَلَى العَقَارِبِ قيَِاسٌ فَاسِــدٌ وَذَلكَِ لعَِدَمِ § 

لُزُومِ اشْــترَِاكهِِمَا فـِـي العِلَةِ، فَإنَّ الحَيَّاتِ منِهَْا مَا هُوَ ضَــارٌّ وَمنِهَْا مَا لَيْسَ بضَِارٍ، 
كَ المُصَلِّي لقَِتْلِ العَقْرَبَ  ةٌ. لذَِلكَِ فَــإنَّ تَحَرُّ ةٌ ضَارَّ ا العَقَارِبُ فَجَمِيعُهَا سَــامَّ وَأَمَّ
يُفْسِدُ  مَا  الخَامسُِ:  الفَصْلُ  لاةَِ-  الصَّ كتَِابُ  النُّعْمَانيِِّ (١٦١/٢-١٦٢)  الفِقْهِ  فيِ  البُرْهَانيُِّ  المُحِيطُ   (١)

لاَةَ وَمَا لاَ يُفْسِدُ. الصَّ
لاةَِ. لْبيِّ (١٦٦/١) كتَِابُ الصَّ قَائقِِ وَحَاشِيَةُ الشِّ (٢) تَبْيِّينُ الحَقَائقِِ شَرْحُ كَنزِْ الدَّ
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لاَةِ جَائزٌِ وَلاَ يَفْتَرِقُ عَقْرَبٌ عَنْ آخَرَ فيِ لَوْنٍ أَوْ حَجْمٍ فَجَمِيعُهُم سَــوَاء،  فيِ الصَّ
كُ المُصَلِّي لقَِتْلِ مَا هُوَ  ــا الحَيَّاتُ فَمِنهَْا الضَارُّ وَمنِهَْا غَيْرُ ذَلـِـكَ، فَيَكُونُ تَحَرُّ وَأَمَّ
لاَةِ  ائدِِ عَــنْ أَصْلِ الصَّ ــةٍ حَقِيقِيَّةٍ اقْتَضَتْ حُــدُوثَ الفِعْلِ الزَّ ضَــارٌّ قَاتلٌِ منِهَْا لعِِلَّ
ةِ  ارَّ ا إذَا كَانَتْ الحَيَّاتُ مـِـنْ الأنَْوَاعِ غَيْرِ الضَّ ةِ، أَمَّ وَالمُفْسِــدَ لَهَا حَالَ غِيَــابِ العِلَّ

ارِّ منِْ الحَيَّاتِ. لاَةِ مَعَ العَقَارِبِ وَالضَّ ةُ القَتْلِ فيِ الصَّ فَكَيْفَ تَستَوِي عِلَّ
قْ بَيْنَ حَيَّةٍ §  الثَّالـِـثُ: أَنَّ إبَاحَــةَ قَتْــلِ الحَيَّاتِ وَالعَقَــارِبِ عِندَْ مَنْ لَمْ يُفَــرِّ

كَ بَعِيدًا أَوْ أَنْ  رْبَتَيْــنِ، فَإذَا لَزِمَ المُصَلِّي أَنْ يَتَحَــرَّ رْبَةِ وَالضَّ وَأُخْــرَى قُيِّــدَتْ باِلضَّ
يَسْــتَقْبلَِ بوَِجْهِــهِ غَيْرَ اتجَِاهِ القِبْلَةِ أَوْ لَزِمَهُ رَصْدٌ لَهَــا وَحَمْلُ مَا يَقْتُلُ بهِِ وَضَرَبَاتٌ 
قْ بَيْنَ حَيَّةٍ وَأُخْرَى. وَالأوَْلَى  فَإنَّ القَتْلَ يُمْنعَُ وَالحَالَةُ هَذِهِ، وَمَنْ مَنعََ أَيْضًا لَمْ يُفَرِّ
ارِّ  ةِ وَالتَّفْصِيلُ، فَــإذَا كَانَتْ الحَيَّةُ مـِـنْ النَّوْعِ الضَّ فـِـي ذَلكَِ هُوَ اسْــتصِْحَابُ العِلَّ
كَ المُصَلِّي وَرَصَــدَ وَيَزْدَادُ الأمَْــرُ تَأْكيِدًا إذَا تَبَيَّــنَ إمْكَانُ ضَرَرِ  قُتلَِــتْ وَإنْ تَحَــرَّ
الحَيَّةِ لغَِيْرِ المُصَلِّي فحِِينئَذٍِ يَكُونُ قَتْلُهَا وَاجِبٌ لحِِمَايَةِ المُسْــلمِِينَ منِْ شُرُورِهَا 
ةِ وُجُودًا وَعَدَمًا،  وَإنْ قَطَــعَ المُصَلِّي صَلاَتَهُ باِلكُليَِّةِ، فَالحُكْمُ هُناَ يَــدُورُ مَعَ العِلَّ
لاَةِ فيِ أَثْناَءِ القِتَالِ وَالمُناَجَزَةِ. وَفَسَــادُ  كَمَــا هُوَ الحَالُ فيِ صَلاَةِ الخَــوْفِ وَالصَّ
ذِي يُعْمَلُ بهِِ، وَلاَ يَسْــتَقِيمُ  ــي لكَِثْرَةِ الحَرَكَةِ إنَّمَا هَذَا هُوَ الأصَْلُ الَّ صَــلاَةِ المُصَلِّ
مَأْنيِنةَِ وَعَدَمِ وُجُودِ مَصْدَرٍ منِْ مَصَادِرِ الخَطَرِ وَأُخْرَى  لاَةِ مَعَ الطُّ قيَِاسُ حَالَةِ الصَّ
ةٌ تَسْعَى أَوْ عَقْرَبٌ يَمْشِي بجَِانبِِ المُصَلِّي، فَالحَالُ الأخَِيرَةُ تَجْعَلُ  بهَِا حَيَّةٌ سَــامَّ
الحُكْمَ اسْــتثِْناَئيpِا كَمَا أَنَّ الحَالَةَ اسْتثِْناَئيَِّةً، أَلاَ تَرَى أَنَّ فيِ الحَرْبِ يَجُوزُ للِمُسْلمِِ 
ةٍ تَقْتَضِي ذَلكَِ وَلاَ  ــلاَةَ وَإنْ كَانَ اسْــتَدْبَرَ القِبْلَةَ ؟، وَلَيْسَ هَــذَا إلاَّ لوُِجُودِ عِلَّ الصَّ
يَسْتَقِيمُ إنْزَالِ الحُكْمِ فيِ الأصَْلِ منِْ امْتنِاَعِ كَثيِرِ الحَرَكَةِ وَاسْتقِْبَالِ القِبْلَةِ عَلَى هَذَا 
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لاَةِ لَيْسَ لَهُ إلاَّ أَمْرَيْنِ،  الوَضْعِ الاسْــتثِْناَئيِّ، وَمَنْ رَأَي بعَِدَمِ قَتْلِ الحَيَّةِ أَثْنـَـاءَ الصَّ
لَهُمَا يَقْطَعُ صَلاَتَهُ وَيُعِيدُهَا أَوْ يَثْبُتُ فيِ صَلاَتهِِ بَيْنمََا أَحَدُ الأسَْــوَدَيْنِ القَاتلَِيْنِ  أَوَّ

يَمْرَحَانِ إلَى جَانبِهِِ وَلاَ يَلُومَنَّ حِينهََا إلاَّ نَفْسَهُ وَمَنْ أَفْتَاهُ بهَِذَا، وَااللهُ أَعْلَم.
رْبَةِ §  لاَةِ باِلضَّ ابـِـعُ: أَنَّهُ إذَا كَانَ العُلَمَــاءُ قَدْ قَيَّدُوا قَتْلَ الحَيَّاتِ فـِـي الصَّ الرَّ

ةُ منِهَْا  ارَّ رْبَتَيْنِ وَمَنعَُوا مَا زَادَ عَلَى ذَلكَِ وَقَدْ اسْــتَوَتْ عِندَْهُم فيِ ذَلكَِ الضَّ وَالضَّ
لاَةِ لقَِتْلِ مَا ظَهَرَ بأَِنَّهَا منِْ غَيْرِ  هِ فيِ أَثْناَءِ الصَّ وَغَيْــرُ ذَلكَِ، فَإنَّ الأوَْلَى عَدَمُ التَّوَجُّ
ةِ المَنـْـعِ- الأوُلَي عَدَمُ حُصُولِ الضَــرَرِ بتَِرْكهَِا  تَيْــنِ – أَيْ عِلَّ ، وَذَلكَِ لعِِلَّ ــارِّ الضَّ

وَالثَّانيَِةُ زِيَادَةُ الحَاجَةِ لقَِتْلهَِا فيِ العَادَةِ عَنْ ضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ.
الخَامِــسُ: أَنَّ مَــنْ سَــاوَى بَيْنَ قَتْــلِ الجَانِ مـِـنْ الحَيَّاتِ وَالبَهَائــمِ منِهَْا § 

ةٍ أَوْ  رْبَيْنِ بغَِيْــرِ عِلَّ ةٍ بَيْنَ الضَّ ارُّ مـِـنْ الأخَِيرَةِ قَدْ جَــاوَزَ مَفَاوِزَ عِــدَّ ــةٍ الضَّ وَبخَِاصَّ
غٍ للِمُسَــاوَاةِ إلاَّ بظَِاهِرِ النَّصِّ وَبغَِيْرِ اعْتدَِادٍ لنِصُُوصٍ شَــرْعِيَّةٍ أُخْرَى، فَإنَّ  مُسَــوِّ
النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِ الجَانِ منِْ الحَيَّاتِ وَأَمَرَ باِسْــتئِْذَانهِِنَّ وَإمْهَالهِِنَّ ثَلاَثًا 
وَلاَ يَخْفَــى مَا فيِ ذَلكَِ منِْ حِرْصٍ وَكَرَامَةٍ لضَِرْبٍ خَاصٍّ منِْ ضُرُوبِ الحَيَّاتِ، 
وَعَلَــى النَّقِيــضِ فَإنَّ مَــا أُمرَِ بقَِتْلـِـهِ منِهُْــنَ – أَيْ الحَيَّــاتِ وَلَيْسَ الجَــانِ- حَالَ 
، فَكَيْفَ يَسْــتَوِيَانِ ؟، يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  ــلاَةِ فَذَلكَِ لخُِبْثهِِنَّ وَشَــدِيدِ خَطَرِهِــنَّ الصَّ
لاَةِ كَأَخْبَثِ مَا يَكُون ؟، وَااللهِ مَا هَذَا  «فَاسْتَأْذِنُوهُنَّ ثَلاَثًا» فَإذَا بهِِنَّ يُقْتَلْنَ فيِ الصَّ

، وَهُوَ أَعْلَمُ بهِِ. بحَِقٍّ
ــادِسُ: أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَصْفُ الحَيَّاتِ باِلأسَْــوَدِ إلاَّ §  السَّ

لاَةُ  هَا كَمَا فيِ كَثيِرٍ منِْ أَقْوَالـِـهِ عَلَيْهِ الصَّ فـِـي هَــذَا المَوْضِعِ وَااللهُ أَعْلَمُ، وَلَمْ يُسَــمِّ
ــلاَمُ باِلحَيَّاتِ أَوْ الجِناَنِ أَوْ العَوَامرِِ أَوْ الفَوَاسِــقِ أَوْ الفُوَيْسِــقَاتِ، بَلْ تَخَيَّرَ  وَالسَّ
ةٍ حَقِيقِيَّةٍ فيِهِمَا مَعًا.  لَهَا لَفْظَ «الأسَْــوَدَ» وَجَمَعَ إلَيْهَا العَقْرَبَ وَلَيْسَ ذَلكَِ إلاَّ لعِِلَّ
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وَقَــدْ نُقِــلَ قَرِيبًا قَــوْلُ بَعْضِهِم فـِـي وَصْفِ هَذَا الأسَْــوَدِ: «وَالأْسَْــوَدُ الْعَظيِمُ منِْ 
هَا  يْنِ عَلَى ظَهْرِهِ بطُِفْيَتَيْنِ»، فَحَدَّ الْحَيَّاتِ وَهُوَ أَخْبَثُهَا وَفيِهِ سَــوَادٌ كَأَنَّهُ شَبَّهَ الْخَطَّ
الوَاصِفُ بضَِخَامَةِ الجِسْــمِ وَالخُبْثِ وَهُوَ الأذََى وَوَصْفٌ سَــاوَى فيِهِ بَيْنهََا وَبَيْنَ 
فْيَتَيْــنِ، وَهَــذَا التَّقِيِّيــدُ وَإنْ كَانَ فيِهِ نَظَرٌ لحَِصْرِ الأسَْــوَدِ فيِ وَصْفٍ بعَِيْنهِِ  ذِي الطُّ
وَلَكنَِّهُ أَقْرَبُ منِْ قَوْلِ مَنْ أَطْلَقَ الأسَْــوَدَ عَلَى الحَيَّاتِ جَمِيعِهَا وَهُوَ أَكْثَرُ مُرَاعَاةً 

ةِ وَالمُقَيِّدَاتِ منِْ النُّصُوصِ وَالأدَِلَةِ الأخُْرَى منِْ كَلاَمِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم. للِعِلَّ
ــابعُِ: أَنَّــهُ وَإنْ كَانَ لَفْــظُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم « الأسَْــوَدَيْنِ: العَقْــرَبِ وَالحَيَّةِ « §  السَّ

يَقْتَضِي العُمُومِ وَأَنَّ كُلاp منِْ العَقْرَبِ وَالحَيَّةِ بَدَلٌ عَنْ الأسَْوَدِ، وَهُمَا إسْمُ جِنسٍْ 
لاَةِ  ةٍ وَأَصْلٍ فيِ الصَّ يَدْخُــلُ فيِهِمَا جَمِيعُ أَفْرَادِهِمَا إلاَّ أَنَّ مَا ذُكـِـرَ أَعْلاَهُ - منِْ عِلَّ
ارِّ منِْ الحَيَاتِ عَنْ غَيْرِهِ وَافْترَِاقِ العَوَامرِِ عَنهُْمَا جَمِيعًا  وَخَارِجٍ عَنهَْا وَافْترَِاقِ الضَّ
ةِ قيَِاسِ جِنسِْ الحَيَّــاتِ عَلَى جِنسِْ العَقَارِبِ مُطْلَقًا- إنَّمَا يَكُونُ منِْ  وَعَــدَمِ صِحَّ
فْظِ، وَعَلَيْهِ يَكُونُ تَأْوِيلُ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إلَى «الأسَْوَدَيْنِ منِْ العَقَارِبِ  مُقَيِّدَاتِ اللَّ

وَالحَيَّاتِ» لَهُ وَجْهٌ مُتَّجِهٌ، وَااللهُ أَعْلَم.
الثَّامِنُ: أَنَّهُ إنْ عَرَضَ للِمُصَلِّي منِْ الحَيَاتِ وَالعَقَارِبِ مَا لَمْ يَكُنْ أَسْــوَدَ § 

قًا إنْ لَــمْ يُقْتَلْ، فَللِمُصَلِّي أَنْ يَقْتُلَهُ تَحْصِيلاً  رَرِ وَكَانَ أَذَاهُ مُحَقَّ وَكَانَ مَعْلُــومَ الضَّ
لاَةِ قَطَعَهَا ثُمَّ أَعَادَ  لْ ذَلكَِ إلاَّ بقَِطْعِ الصَّ رَرِ، وَإنْ لَمْ يُتَحَصَّ للِمَصْلَحَةِ وَدَفْعًا للِضَّ
رَ بقَِدَرِهَا. إذًا فَمِنْ الفَوَارِقِ بَيْنَ الأسَْــوَدَ  رُورَةِ وَأَنْ تُقَدَّ وَذَلـِـكَ عَمَلاً بقَِوَاعِدِ الضَّ
فَةِ مَعَ اشْــترَِاكهِِمَا فيِ  مـِـنْ العَقَــارِبِ وَالحَيَّاتِ وَبيْنَ مَا كَانَ عَلَــى غَيْرِ تلِْكَ الصِّ
ا مَــا عَدَاهُمَا فَالأوَْلَي  لاَةِ أَمَّ صِفَــةِ الضَرَرِ أَنَّ الأسَْــوَدَيْنِ يَجُــوزُ قَتْلُهُمَا حَالَ الصَّ
يَّةِ لقَِتْلهِِمَا إذَا دَعَتْ الحَاجَةِ  لاَةِ باِلكُلِّ لاَةِ أَوْ قَطْعُ الصَّ قَتْلُهُمَــا بَعْدَ الفَرَاغِ منِْ الصَّ
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وَأَنَّ رُخْصَةَ اسْتكِْمَالِ المُصَلِّي لصَِلاَتهِِ لاَ تَكُونُ إلاَّ فيِ الأسَْوَدَيْنِ، وَااللهُ أَعْلَم.

وْنَ §  التَّاسِــعُ: أَنَّ الأسَْــوَدَ لَوْنٌ لَهُ دَلاَلَةٌ شَرْعِيَّةٌ تُعْرَفُ باِلاسْــتقِْرَاءِ، فَإنَّ اللَّ
الأسَْــوَدَ إذَا مَا أُضِيــفَ إلَى مَحْمُودٍ زَادَهُ بَهَاءً وَإذَا أُضِيفَ إلَــى مَذْمُومٍ زَادَهُ خُبْثًا 
وَلُؤْمًــا. وَمنِْ ذَلـِـكَ وَصْفُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَــلاَمُ فيِ حَدِيثِ الإيمَانِ وَالإسْــلاَمِ 
وَادِ  ــعْر» فَصِفَةُ السَّ وَالإحْسَــانِ بقَِوْلِ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ڤ «شَــدِيدُ سَــوَادِ الشَّ
هُنـَـا لزِِيَادَةِ البَهَاءِ وَالجَمَالِ، وَكَذَا فيِ صِفَةِ لوَِاءِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَكَيْفَ أَنَّهُ كَانَ أَسْــوَدَ 
ا  وَادِ. أَمَّ ا يَزِيدُهُ جَلاَلاً وَفَخَامَةً وَرَهْبَةً وَهَذَا منِْ مَمْدُوحِ الاتِّصَافِ باِلسَّ وْنِ ممَِّ اللَّ
ــوَادُ إلَى الكلاَِبِ وَهِيَ خَبيِثَةٌ عَلَى الأصَْلِ نَجِسَــةُ اللُعَابِ حَاجِبَةُ  إذَا أُضِيفَ السَّ
هَا باِلقَتْلِ دُونَ سَــائرِِ  ا حَتَّى أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم خَصَّ pالملاَئكَِــةِ لَــمْ يَزِدْهَا إلاَّ خُبْثًا وَشَــر
ــوَادِ إلَــى الكَافرِِينَ يَوْمِ الحِسَــابِ وَذَلكَِ  أَلْــوَانِ الــكلاَِبِ، وَكَذَا إضَافَةُ لَوْنِ السَّ
 ﴾¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ ﴿ :فيِ قَوْلـِـهِ تَعَالَــى

 °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ﴿ تَعَالَــى:  قَوْلـِـهِ  وَكَــذَا  مَــرَ]،  [الزُّ

عِمْــرَان]،  [آل   ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
ــوَادِ إلَى الحَيَّاتِ فَإنَّهُ يُقْصَدُ بهَِا أَشَدُهَا  وَغَيْرِ ذَلكَِ كَثيِرٌ. وَكَذِلكَِ عِندَْ إضَافَةِ السَّ
دَ مَا كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ بحُِكْمٍ  ةٍ تَقْتَضِي تَفَرُّ ا وَذَلكَِ وَصْفٌ يَدُلُّ عَلَى عِلَّ pخُبْثًا وَشَر

لاَةِ، وَااللهُ أَعْلَم. مَأْنيِنةَُ فيِ الصَّ كُونُ وَالطُّ مُغَايرٌِ للأَِصْلِ وَهُوَ السُّ
ــوْدَاءِ سَــنجَِدُ أَنَّ أَكْثَرَهَا سَــامُّ وَخَطرٌِ  وَإذَا مَــا نَظَرْنَــا فيِ أَنْــوَاعِ الثَّعَابيِنِ السَّ
ةِ، وَمنِْ ذَلكَِ الحَنشَُ الأسَْوَدُ ذَو البَطْنِ  ــامَّ للِغَايَةِ وَيَدْخُلُ فيِ عَائلَِةِ الأحَْناَشِ السَّ
 Notechis ِ[ظ ٦-١]، وَحَنشَُ النِّمِر Pseudechis porphyriacus ِالحَمْــرَاء
 Austrelaps ِأْسِ النِّحَاسِــيَّة scutatus [ظ ٦-٢]، وَالحَنـَـشُ القِــزْمُ ذُو الــرَّ
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ــلِ الأسَْــوَدِ Vipera aspis [ظ ٦-٤]، وَكُوبــرَا رَأْسِ  labialis، وَأَفْعَــى الصَّ

ــوْدَاءِ Naja nivea [ظ ٦-٥]، وَلاَ تَعِيــشُ أَيٌّ مـِـنْ هَــذِهِ الأنَْــوَاعِ  جَــاءِ السَّ الرَّ
فـِـي الجَزِيرَةِ العَرَبيَِّــةِ وَلاَ فيِ مصِْرَ، غَيْرَ أَنَّــهُ قَدْ تُوجَدُ أَنْوَاعٌ أُخْــرَى منِْ الكُوبْرَا 
لِ الأسَْــوَدِ أَوْ  ــوْنِ Naja haje [ظ ٦-٦]، إلَى جَانبِِ الصَّ ةِ سَــوْدَاءَ اللَّ المِصْرِيَّ
حَرَاءِ الأسَْــوَدِ Walterinnesia aegyptia[ظ ٦-٧] وَهُوَ مَوْجُودٌ  حَنـَـشِ الصَّ
وْنِ الغَيْرِ  وْدَاءِ اللَّ بكَِثْرَةٍ فيِ صَحَرَاءِ بلاَِدِ العَرَبِ. وَهُناَكَ أَيْضًا بَعْضُ الحَيَّاتِ السَّ
تـِـي لاَ ضَرَرَ لَهَــا وَلاَ تَعِيشُ غَالبُِهَا فـِـي بلاَِدِ العَرَبِ كَحَنـَـشِ الجِرْذَانِ  ةٍ وَالَّ سَــامَّ
الغَرْبـِـيَّ الأسَْــوَدِ Pantherophis obsoletus [ظ ٧-١]، وَالحَنـَـشُ العَاصِــرُ 

رِيعُ Coluber constrictor [ظ ٧-٢]، وَغَيْرِ ذَلكَِ كَثيِر. السَّ
وَمـِـنْ النُّصُوصِ الــوَارِدَةِ أَيْضًا فيِ قَتْــلِ الحَيَّاتِ مَا رَوَاهُ ابْــنُ عُمَرَ ڤ أَنَّهُ 
فْيَتَيْنِ  سَــمِعَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى المِنبَْرِ يَقُولُ: «اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّ
وَالأبَْتَرَ، فَإنَِّهُمَا يَطْمِسَــانِ البَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبَلَ»(۱)، فَأَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم باِلقَتْلِ جَاءَ 
دَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ  ا لكُِلِّ أَنْوَاعِ الحَيَّاتِ ثُمَّ إنَّهُ اسْتَثْنىَ منِهَْا ضَرْبًا لاَ يُقْتَلُ وَأَكَّ pعَام
يُقْتَلْنَ، سَــبَقَ ذِكْرُ أَحَدِهَا وَهُوَ الأسَْوَدُ وَسَــيَأْتيِ ذِكْرُ النَّوْعَيْنِ الآخَرَيْنِ وَالمَنهِْيِّ 
عَنْ قَتْلهَِا فيِ مَوَاضِعِهَا إنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ڤ كَذَلكَِ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ 
الحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى، قَالَ: «إنَِّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم هَدَمَ حَائطًِا لَهُ، فَوَجَدَ فيِهِ سِلْخَ حَيَّةٍ، فَقَالَ: 
«انْظُرُوا أَيْنَ هُوَ» فَنظََرُوا، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَكُنتُْ أَقْتُلُهَا لذَِلكَِ»(۲). وَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:

لاً. (١) سَيَأْتيِ تَخْرِيجُهُ مُفَصَّ
االلهِ  قَوْلِ  بَابُ  الخَلْقِ-  بَدْءِ  كتَِابُ  عُمَرَ ڤ (٣٣١٠)  ابْنِ  حَدِيثِ  منِْ  حِيحِ  الصَّ فيِ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (٢)

تَعَالَى ﴿ = < ? @ A﴾ [البَقَرَة: ١٦٤].
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ــلاَةَ عَلَيْهَا، فَإنَِّهَا مَــأْوَى الْحَيَّاتِ  اكُــمْ وَالتَّعْرِيــسَ عَلَى جَــوَادِّ الطَّرِيقِ، وَالصَّ «إيَِّ
ــبَاعِ، وَقَضَــاءَ الْحَاجَــةِ عَلَيْهَــا، فَإنَِّهَا مـِـنْ الْمَلاَعِنِ»(۱)، فَتَحْذِيــرُ النبَيِِّ صلى الله عليه وسلم وَالسِّ
 ، تهِِنَّ ضَ لأِذَِيَّ بَاعِ حَتَّى لاَ يَتَعَرَّ يَّاتِ وَالسِّ المُسافرَِ أَنْ يَبيِتَ لَيْلَتَهُ فيِ أَمَاكنِِ لُجُوءِ الحَّ
وَأَذَى الحَيَّاتِ كَمَا يَظْهَرِ ليِ قَدْ يَتَمُّ منِْ وَجْهَيْنِ يَأْتيَِانِ تبَِاعًا إنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى. وَمنِْ 
ذَلـِـكَ أَيْضًا مَا وَرَدَ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ ڤ، أَنَّهُ قَالَ لرَِسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم:
غَارَ- «فَأَمَرَ  إنَِّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنسَُ زَمْزَمَ وَإنَِّ فيِهَا منِْ هَذِهِ الْجِنَّانِ - يَعْنيِ الْحَيَّاتِ الصِّ
وَاتيِ نَهَى  »(۲)، وَلَيْــسَ المَقْصُودُ باِلجِناَنِ هُناَ عَوَامرَِ البُيُوتِ اللَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بقَِتْلهِِنَّ
النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلهِِنَّ وَإنَّمَا المَقْصُودُ بهَِا الحَيَّاتُ صَغِيرَةُ الحَجْمِ، وَبَيْنَ العَوَامرِِ 
وَالجِناَنُ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ، فَكُلُّ عَامرٍِ جَانٌّ أَيْ صَغِيرِ الحَجْمِ، وَلَيْسَ كُلُّ جَانِّ 

صَغِيرِ الحَجْمِ بعَِامرٍِ إلاَّ أَنْ يَقِرَّ فيِ البَيْتِ، وَااللهُ أَعْلَم.
وَقَــدْ وَرَدَ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم تَحْذِيرَ المُؤْمنِيِنَ منِْ العُدُولِ عَنْ قَتْلِ تلِْكَ الحَيَّاتِ 
لُ العُــدُولُ عَــنْ أَمْــرِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  هِنَّ وَثَأْرِهِــنَّ وَذَلـِـكَ لأِمَْرَيْــنِ، الأوََّ مَخَافَــةَ شَــرِّ
يَّاتِ.  وَمُخَالَفَتُهُ، وَالثَّانيِ التَّشَــبُّهُ بخُِلُقٍ منِْ أَخْــلاَقِ الجَاهِليَِّةِ وَهُوَ ظَنُّ الثَّأْرِ باِلحَّ
قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «مَا سَــالَمْناَهُنَّ مُنذُْ حَارَبْناَهُنَّ وَمَنْ تَرَكَ شَــيْئًا منِهُْنَّ خِيفَةً، فَلَيْسَ 
يِّبيِّ: « قَوْلُهُ: «مَا سَــالَمْناَهُمْ»: أيْ المُعَادَاةُ بَيْنَ الإنْسَانِ وَالحَيَّةِ  منَِّا»(۳)، يَقُولُ الطَّ

بَابُ  وَسُننَهَِا-  لاةَِ  الصَّ كتَِابُ  عَبْدِ االلهِ ڤ (٣٢٩)  بْنِ  جَابرِِ  حَدِيثِ  منِْ  ننَِ  السُّ فيِ  مَاجَةَ  ابْنُ  رَوَاهُ   (١)
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٢٦٧٣).  نهَُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ النَّهْيِ عَنْ الخَلاَءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ. وَحَسَّ

ةٍ وَهُوَ وَسَطُ الطَّرِيقِ. : جَمْعُ جَادَّ يْلِ للاِسْترَِاحَةِ. الجَوَادُّ التَّعْرِيسُ: نُزُولُ المُسَافرِِ آخِرَ اللَّ
(٢) رَوَاهُ أَبُو دَاودَ فيِ سُننَهِِ منِْ حَدِيثِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلبِِ ڤ (٥٢٥١) كتَِابُ الأَدَبِ- بَابٌ فيِ 

قَتْلِ الحَيَّاتِ.
ننَِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ (٥٢٤٨) كتَِابُ الأَدَبِ- بَابٌ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ.  (٣) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ السُّ

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٦١٤١). حَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ وَصَحَّ
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بْعِ إذَا وَقَعَ الحَرْبُ  وَالَ؛ فَإنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منِهُْمَا قَاتلٌِ للآِخَرِ باِلطَّ يَّــةٌ لاَ تَقْبَلُ الزَّ جِبلِِّ
بَيْنهَُمَــا منِْ لَدُنِ آدَمَ، وَلَمْ يَرْفَعْهَا بَعْدُ. وَقَوْلُهُ: « وَمَنْ تَرَكَ شَــيْئًا منِهُْمْ خِيفَةً « أيْ 
ضِ لَهَا مَخَافَةَ أنْ يَلْحَقَهُ منِهَْا أوْ منِْ صَاحِبهَِا ضَرَرٌ فَلَيْسَ منَِّا، أيْ  مـِـنْ تَرْكِ التَّعَــرُّ
مـِـنْ المُقْتَدِينَ بنِاَ وَالتَّابعِِينَ لهَِدْينِاَ، فَإنَّ منِْ زَعَمَاتِ الجَاهِليَِّةِ أنَّ الحَيَّةَ إذَا قُتلَِتْ 
طُلـِـبَ ثَأْرُهَا مـِـنْ القَاتلِِ فَاقْتُصَّ منِهُْ»(۱). وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُــوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ فَمَنْ 
خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ منِِّي» (۲). وَرُوِيَ بإِسْناَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أبيِ الأحْوَصِ الجُشَمِيّ 
قَــالَ: « بَيْناَ ابْنُ مَسْــعُودٍ، يَخْطُــبُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإذَِا هُوَ بحَِيَّةٍ تَمْشِــي عَلَى الْجِدَارِ، 
فَقَطَــعَ خُطْبَتَهُ، ثُــمَّ ضَرَبَهَا بقَِضِيبهِِ أَوْ بقَِصَبَةٍ - قَالَ يُونُسُ: بقَِضِيبهِِ - حَتَّى قَتَلَهَا، 
ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: « مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلاً مُشْرِكًا 
قَدْ حَلَّ دَمُهُ»(۳)، وَكَذَا وَرَدَ بإِسْناَدٍ فيِهِ ضَعْفٍ: «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَلَهُ سَبْعُ حَسَناَتٍ، 

وَمَنْ قَتَلَ وَزَغًا، فَلَهُ حَسَنةٌَ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً مَخَافَةَ عَاقبَِتهَِا فَلَيْسَ منَِّا»(٤).

 * * *

 (٢٨٢٨/٩-٢٨٢٩) ننَِ  السُّ حَقَائقِِ  عَنْ  الكَاشِفُ  ى  المُسَمَّ المَصَابيِحِ  مشِْكَاةِ  عَلَى  يِّبيِّ  الطَّ شَرْحُ   (١)
.(٤١٣٩)

ننَِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ڤ (٥٢٤٩) كتَِابُ الأَدَبِ- بَابٌ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ.  (٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ السُّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (١١٤٩). حَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ وَصَحَّ

فَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ ضَعِيفِ  (٣) رَوَاهُ أَحْمَدٌ فيِ المُسْندَِ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ (٣٧٤٦). وَضَعَّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٧٤٧). الجَامعِِ الصَّ

فَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ ضَعِيفِ  (٤) رَوَاهُ أَحْمَدٌ فيِ المُسْندَِ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ (٣٩٨٤). وَضَعَّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٧٤٨). الجَامعِِ الصَّ
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@ Žsč€bŞr€a@ Žs flzžjflΩa
čpÏŽÓŽj€a@ čäčflaflÏ fl«@ č›žnfl”@ žÂ fl«@صلى الله عليه وسلم@ ğ č=Ş‰€a@ ŽÔžËfl„

لاَمُ عَنْ قَتْلِ  لاَةُ وَالسَّ وَفيِ مَعْرِضِ أَمْرِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بقَِتْلِ الحَيَّاتِ نَهَى عَلَيْهِ الصَّ
ةٍ وَبشُِــرُوطٍ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ الكَفِّ عَنْ  بَعْضِهِنَّ وَاسْــتَثْناَهُنَّ منِْ الحُكْمِ باِلقَتْلِ لعِِلَّ
ى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم تلِْكَ  ةٍ أُخْرَى. وَقَدْ سَــمَّ ا قَتْــلٌ لَهُنَّ وَذَلكَِ لعِِلَّ ا مُوَادَعَةٌ وَإمَّ القَتْــلِ إمَّ
ــارُ وَعَوَامرُِ البُيُوتِ  ةٍ منِهَْا العَوَامرُِ وَالعُمَّ الحَيَّــاتِ المَنهِْيِّ عَنْ قَتْلهَِا بأَِسْــمَاءٍ عِــدَّ
، وَجَمِيعُهَا تُشِــيرُ إلَى مُعَيَّنٍ  وَالجِنـَـانُ وَجِناَنُ البُيُــوتِ وَذَوَاتُ البُيُوتِ وَالهَــوَامُّ

ابقَِةِ قَليِلاً. وَاحِدٍ وَإنْ اخْتَلَفَتْ دَلاَلاَتُ الألَْفَاظِ السَّ
تيِ تَعْمُرُ §  ارٍ وَهِيَ الَّ عَوَامِــرُ البُيُوتِ: جَمْعُ عَامرٍِ وَتُجْمَعُ عَلَى عَوَامرَِ وَعُمَّ

البَيْتَ أَيْ تَسْــكُنهُُ وَلاَ تَدَعُهُ خَاوِيًا، وَكَذَا فيِ الإشَــارَةِ إلَيْهَا بـِـذَوَاتِ البُيُوتِ أَيْ 
ــكْنىَ، وَقيِلَ فيِ سَــبَبِ التَّسْــمِيَةِ غَيْرُ ذَلكَِ. قَالَ  تـِـي تَلْزَمُ البُيُوتَ وَتَتَّخِذُهَا للِسُّ الَّ
تيِ تَكُونُ فـِـي الْبُيُوتِ، وَاحِدُهَا عَامرٌِ وَعَامرَِةٌ،  ابْــنُ مَنظُْورٍ: «العَوامرُِ: الْحَيَّاتُ الَّ
يَتْ عَوَامرَِ لطُِولِ أَعْمَارِهَا»(۱). وَنَقَلَ عَنْ اللَّحْيَانيِِّ قَوْلَهُ: «دَارٌ مَعْمُورَةٌ  قيِلَ: سُــمِّ
نَّهَا  َِ يَتْ باِلجِناَنِ لأ »(۲)، وَسُمِّ ارُ الْبُيُوتِ: سُــكّانُهَا منِْ الْجِنِّ ، وَعُمَّ يَسْــكُنهَُا الْجِنُّ
غَارَ وَسَــكَنوُا مَعَ النَّاسِ فـِـي بُيُوتهِِم، كَمَا  جِــنٌّ قَدْ أَسْــلَمُوا وَتَمَثَّلُوا الحَيَّاتِ الصِّ

سَيَأْتيِ بَيَانُ ذَلكَِ إنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى.
غَارُ مُطْلَقًا سَــوَاءً §  جِنـَـانُ البُيُوتِ: وَالجِناَنُ جَمْعُ جَانٍّ وَهِيَ الحَيَّاتُ الصِّ

كَانَــتْ فـِـي البُيُوتِ أَوْ فيِ غَيْرِهَا، كَمَا يُشِــيرُ إلَــى ذَلكَِ حَدِيثُ العَبَّــاسِ بْنِ عَبْدِ 

ةُ [عَمَرَ]. (١) لسَِانُ العَرَبِ (٦٠٧/٤) مَادَّ

ةُ [عَمَرَ]. (٢) لسَِانُ العَرَبِ (٦٠٧/٤) مَادَّ
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تيِ وُجِدَتْ حِينَ حَفْرِ زَمْــزَمَ، فَإذَا انْضَافَتْ إلَى  المُطَّلـِـبِ المَاضِي فيِ الجِناَنِ الَّ
تيِ تَسْــكُنُ البُيُــوتَ وَتَلْجَاُ إلَيْهَا، وَقَدْ  غَارِ الَّ البُيُــوتِ صَارَتْ بمَِعْنىَ الحَيَّاتِ الصِّ
وْنِ أَوْ فَضِيَّتُهُ وَأَنَّهَا تَمْشِــي مُسْــتَقِيمَةً لاَ  قَيَّدَهَــا بَعْضُهُــم بأَِوْصَافٍ منِهَْا بَيَاضُ اللَّ
: الصَغِيرُ منِْ الْحَيَّاتِ.  اجِ قَوْلَهُ: «وَالجَانُّ جَّ مُلْتَوِيَــةً. وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ مَنظُْــورٍ عَنْ الزَّ
لاَمُ-: أَنَّ خَلْقَهَا  ةِ اهْتزَِازِ عَصَا مُوسَــي عَلَيْهِ السَّ فَالْجَوَابُ فيِ ذَلكَِ – أَيْ فيِ قصَِّ
تهِِ»(۱).  تُهَــا كَاهْتزَِازِ الجَانِّ وَخِفَّ خَلْقُ الثُّعْبَــانِ العَظيِمِ، وَاهْتزَِازُهَا وَحَرَكَتُهَا وَخِفَّ
وَقَالَ ابْنُ مَنظُْورٍ: «وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «الْجَانُّ مَسِــيخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِــخَتِ 
قَــاقُ»(۳). وَقَــالَ فيِ وَصْفِ  : الْحَيَّاتُ الدِّ الْقِــرَدَةُ مـِـنْ بَنيِ إسِــرائيل»(۲)، الْجَــانُّ
فَــةِ؛ وَقيِلَ: هُوَ وَلَدُ  : «حَيَّةٌ دَقيِقَةٌ مثِْلُ الجَــانِّ أَبْيَضُ، وَالجَانُّ فيِ هَذِهِ الصِّ ــرِّ الحُّ
الْحَيَّــةِ اللَّطيِفَةِ»(٤)، وَقَالَ فـِـي مَوْضِعٍ آخَرَ: «قَالَ ابْنُ الأَثيِرِ: كَانُــوا فيِ الْجَاهِليَِّةِ 
قيِقَةُ»(٥). وَقَالَ ابْنُ قُرْقُول:  ، وَهِيَ الْحَيَّةُ الدَّ يَزْعُمُــونَ أَنَّ الجِنَّ تَطْلُبُ بثأْرِ الجَانِّ
«وَالْجِنَّانُ: عَوَامرُِ البُيُوتِ تَتَمَثَّلُ حَيَّةً دَقيِقَةً، قَالَهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَقيِلَ: الْجِنَّانُ: مَا لاَ 

.(٦)« ضُ، وَقيِلَ: الْجِنَّانُ: مَسْخُ الجِنِّ ضُ للإِنْسَانِ، وَالحَبل مَا يَتَعَرَّ يَتَعَرَّ
ذِي  هَا، إلاَِّ الْجَــانَّ الأْبَْيَضَ، الَّ يَقُولُ ابْنُ مَسْــعُودٍ ڤ: «اقْتُلُــوا الْحَيَّاتِ كُلَّ
ةٍ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «فَقَالَ ليِ إنِْسَــانٌ الْجَانُّ لاَ يَنعَْرِجُ فيِ مشِْــيَتهِِ،  كَأَنَّــهُ قَضِيبُ فضَِّ

(١) المَصْدَرُ السَابقُِ (٢٣٦/١) مَادَةُ [ثَعَبَ].
البُخَارِيّ»  شَرْطِ  عَلَى  إسْناَدُهُ صَحِيحٌ  الأَرْنَاؤُوط: «  شُعَيْبُ  وَقَالَ  مُسْندَِهِ (٣٢٥٤)،  أَحْمَدٌ فيِ  رَوَاهُ   (٢)

.(٣٠٤/٥)
ةُ [مَسَخَ]. (٣) لسَِانُ العَرَبِ (٥٥/٣) مَادَّ

ابقُِ (١٨٣/٤) مَادَةُ [حَرَرَ]. (٤) المَصْدَرُ السَّ
ةُ [نَقَمَ]. ابقُِ (٥٩١/١٢) مَادَّ (٥) المَصْدَرُ السَّ

ضُ «. (٦) مَطَالعُِ الأَنْوَارِ عَلَى صِحَاحِ الآثَارِ (١٥١/٢) حَرْفُ الجِيمِ، وَفيِ نُسْخَةٍ « وَالجِنُّ مَا يَتَعَرَّ
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ا أَوْرَدَهُ العُلَمَاءُ فيِ  فَــإذَِا كَانَ هَذَا صَحِيحًا كَانَتْ عَلاَمَةً فيِهِ إنِْ شَــاءَ االلهُ»(۱). وَممَِّ
ارُ: جَمْعُ عَامرٍِ،  صِفَــةِ تلِْكَ الحَيَّاتِ مَا ذَكَرَهُ القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنِ العَرَبيِّ: «وَالعُمَّ
تيِ تَكُونُ  تيِ تَلْزَمُ البُيُوتَ. وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: هِيَ الَّ وَالعَوَامرُِ جَمْعُ عَامرَِةٍ، وَهِيَ الَّ
ةٌ، وَلاَ تَلْتَوِي فيِ مَشْــيهَِا. الجِناَنُ: الحَيَّــةُ. وَقيِلَ: الحَيَّاتُ»(۲)،  تُضِيءُ كَأنَّهَا فضَِّ
. وَالجَانُ: الحَيَّةُ  وَقَالَ القَاضِــي عِيَاضٌ: « وَالجِناَنُ: الحَيَّاتُ، وَهِىَ جَمْــعُ جَانٍّ
ضْعَةُ البَيْضَاءُ»(۳). وَقَالَ ابْنُ مَنظُْورِ: «وَقَالَ شَمِرٌ: الأَرْقَمُ منِْ  غِيرَةُ، وَقيِلَ: الرَّ الصَّ
قَاءِ النَّاسِ منِْ قَتْلـِـهِ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ منِْ أَضْعَفِ  ذِي يُشْــبهُِ الجَانَّ فيِ اتِّ الْحَيَّــاتِ الَّ
هَا غَضَبًــا، لأنََّ الأرَْقَمَ وَالْجَانَّ يُتَّقَى فيِ قَتْلهِِمَــا عُقُوبَةَ الْجِنِّ لمَِنْ  الحَيَّــاتِ وَأَقَلِّ
قَتَلَهُمَــا، وَهُــوَ مثِْلُ قَوْلهِِ: إنِْ يُقْتَــلْ يَنقَْمْ أَي يُثْأرْ بهِِ»(٤)، وَالأَرْقَمُ حَنشٌَ غَيْرُ سَــامٍّ 
حَــارِي وَالأرََاضِي القَاحِلَــةِ، بَطْنهُُ بَيْضَــاءُ وَعَلَى ظَهْرِهِ  وَلاَ مُــؤْذٍ يَعِيــشُ فيِ الصَّ
جُلِ. وَعَلَى  رُقُــوشٌ وَعَلاَمَاتٌ بُنِّيَّــةُ اللَّوْنِ، لاَ يَزِيدُ طُولُهُ فيِ العَادَةِ عَــنْ قَامَةِ الرَّ
ضِ لَهُنَّ باِلأذََى أَوْ  ذِي يَظْهَرُ منِْ صِفَــةِ عَوَامرِِ البُيُوتِ المَنهِْيّ عَنْ التَّعَرُّ ذَلـِـكَ فَالَّ
باِلقَتْــلِ إلاَّ بَعْدَ إمْهَالهُِنَّ ثَلاَثًــا أَنَّهُنَّ منِْ صِغَارِ الحَيَّــاتِ ذَوَاتِ الألَْوَانِ المُضِيئَةِ 
يَّةِ أَوْ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا فيِ الوَضَاءَةِ، وَلاَ يَكُونُ منِْ بَيْنِ العَوَامرِِ  البَيْضَاءَ أَوْ الفِضِّ
وْنِ أَوْ عَظيِمُ الخِلْقَةِ أَوْ أَبْتَرُ أَوْ ذُو طفِْيَتَيْنِ أَوْ حَيَّةٌ سَامَةٌ، فَإنْ وُجِدَ بَعْضُ  أَسْوَدُ اللَّ
فْــظِ لوُِجُودِهِنَّ فيِ  تلِْــكَ الحَيَّاتِ فـِـي البُيُوتِ فَقَدْ تُشَــارِكُ العَوَامرَِ فيِ ظَاهِرِ اللَّ

ننَِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ڤ (٥٢٦١) كتَِابُ الأَدَبِ- بَابٌ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ. (١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ السُّ
(٢) المَسَالكُِ فيِ شَرْحِ مُوَطَّأ مَالكِ (٥٥٥/٧) مَا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ.

لامَِ- بَابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَنَحْوِهَا.  مِ بفَِوَائدَِ مُسْلمٍِ (١٦٨/٧) ١٣٦ (٢٢٣٣) كتَِابُ السَّ (٣) إكْمَالُ المُعَلِّ
قيِقَةُ البَيْضَاءُ». سَالَةِ قَالَ: «قيِلَ وَهِيَ الرَّ وَفيِ الرِّ

ةُ [رَقَمَ]. (٤) لسَِانُ العَرَبِ (٢٤٩/١٣) مَادَّ
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فْيَتَيْنِ  البُيُوتِ وَلَكنِْ تُخَالفُِهُنَّ فيِ الحُكْمِ للأِمْرِ بقَِتْلهِِنَّ – أَيْ الأسََــاوِدِ وَذِي الطُّ
ذِي يُظَنُّ بجَِانٍ مُسْــلمٍِ قَــدْ تَخَلَّقَ بحَِيَّةٍ وَسَــكَنَ دِيَارَ  وَالأبَْتَــرِ- بغَِيْــرِ إمْهَــالٍ، وَالَّ
هَا إفْزَاعًا وإثَارَةً للِنَّفْسِ فَيَتَمَثَّلُ فيِ  المُسْلمِِينَ أَنَّهُ يَنتَْقِي – أَوْ يُنتَْقَي لَهُ- مَا كَانَ أَقَلُّ
صِغَارِ الحَيَّاتِ وَأَبْيَضُهَا لاَ أَعَاظمُِهَا خِلْقَةً وَأَسَاوِدُهَا، فَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَحِلُ للِمُسْلمِِ 
الإنْسِــيِّ تَرْوِيعَ وَأَذَى مَنْ أَسْــلَمَ منِْ الجِنِّ فَإنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَيْضًا للِمُسْلمِِ الجِنِّيِّ أَنْ 
عَ إخْوَانَهُ منِْ مُسْــلمِِي الإنْــسِ، وَااللهُ أَعْلَم. يَقُولُ الإمَامُ أَبُــو الوَليِدِ البَاجِي: يُرَوِّ
فْيَتَيْــنِ وَالأْبَْتَرَ؛ لأِنََّ مَــنْ كَانَ منِْ مُؤْمنِيِ  «وَيُحْتَمَــلُ أَنْ يَكُــونَ خَصَّ ذَلكَِ ذَا الطُّ
رُ مُؤْمنِوُ  ؤْيَةِ لَهُنَّ وَإنَِّمَــا يَتَصَوَّ رُ فـِـي صُوَرِهِنَّ لأِذََاهُنَّ بنِفَْــسِ الرُّ الْجِــنِّ لاَ يَتَصَوَّ
ــيُوطيِّ: «وَإنَِّمَا اسْــتُثْنيَِا  الْجِــنِّ فيِ صُورَةِ مَنْ لاَ تَضُرُّ رُؤْيَتُهُ»(۱). يَقُولُ الإمَامُ السُّ
ونَ فيِ صُوَرِهِمَــا لإِذَايَتهِِمَا بنِفَْــسِ رُؤْيَتهِِمَا وَإنَِّمَا  لأِنََّ مُؤْمنِـِـي الْجِــنِّ لاَ يَتَصَوَرُّ

رُ مُؤْمنِوُ الْجِنِّ بصُِورَةِ مَنْ لاَ تَضُرُّ رُؤْيَتُهُ»(۲). يَتَصَوَّ
غَارِ وَالجَانِ بمَِا رَوَاهُ أَبُو السَــائبِِ مَوْلَى  وَتَتَّضِــحُ العِلاَقَةُ بَيْنَ الحَيَّــاتِ الصِّ
هِشَــامِ بْــنِ زُهْرَةَ منِْ أَنَّــهُ دَخَلَ عَلَى أَبيِ سَــعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فيِ بَيْتهِِ، قَــالَ: فَوَجَدْتُهُ 
يُصَلِّي، فَجَلَسْــتُ أَنْتَظرُِهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فيِ عَرَاجِينَ فيِ 
نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُّ فَإذَِا حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لأِقَْتُلَهَا، فَأَشَــارَ إلَِيَّ أَنِ اجْلسِْ فَجَلَسْــتُ، 
ارِ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْــتَ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ،  ــا انْصَرَفَ أَشَــارَ إلَِى بَيْتٍ فيِ الــدَّ فَلَمَّ
قَــالَ: كَانَ فيِــهِ فَتًــى منَِّا حَدِيــثُ عَهْدٍ بعُِرْسٍ، قَــالَ: فَخَرَجْناَ مَعَ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم 

(١) المُنتَْقَي شَرْحُ المُوَطَّأ (٣٠١/٧).
(٢) تَنوِْيرُ الحَوَالكِِ شَرْحُ مُوَطَّأ مَالكٍِ (١٤٢/٣) كتَِابُ الجَامعِِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَمَا يُقَالُ 

فيِ ذَلكَِ.
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إلَِــى الْخَندَْقِ فَكَانَ ذَلكَِ الْفَتَى يَسْــتَأْذِنُ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم بأَِنْصَــافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ 
إلَِــى أَهْلهِِ، فَاسْــتَأْذَنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: خُذْ عَلَيْكَ سِــلاَحَكَ، فَإنِِّي 
جُلُ سِلاَحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَإذَِا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائمَِةً  أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ، فَأَخَذَ الرَّ
مْحَ ليَِطْعُنهََا بهِِ وَأَصَابَتْهُ غَيْــرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ  فَأَهْــوَى إلَِيْهَا الرُّ
ذِي أَخْرَجَنيِ، فَدَخَلَ فَإذَِا بحَِيَّةٍ عَظيِمَةٍ مُنطَْوِيَةٍ عَلَى  وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنظُْرَ مَا الَّ
ارِ فَاضْطَرَبَتْ  مْحِ فَانْتَظَمَهَا بـِـهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فيِ الدَّ الْفِــرَاشِ فَأَهْوَى إلَِيْهَا باِلرُّ
هُمَا كَانَ أَسْــرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى، قَالَ: فَجِئْناَ إلَِى رَسُــولِ  عَلَيْــهِ، فَمَا يُدْرَى أَيُّ
االلهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْنَــا ذَلكَِ لَــهُ وَقُلْناَ ادْعُ االلهَ يُحْييِهِ لَناَ فَقَالَ: «اسْــتَغْفِرُوا لصَِاحِبكُِمْ » 
ثُمَّ قَالَ: «إنَِّ باِلْمَدِينةَِ جِنpا قَدْ أَسْــلَمُوا، فَإذَِا رَأَيْتُمْ منِهُْمْ شَــيْئًا، فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، 
ــاهِدُ منِْ هَذَا  فَــإنِْ بَدَا لَكُــمْ بَعْدَ ذَلكَِ، فَاقْتُلُوهُ، فَإنَِّمَا هُوَ شَــيْطَانٌ»(۱). وَلَيْسَ الشَّ
جُلَ منِْ جُمْلَةِ الجِناَنِ فَإنَّ هَذَا يَنتَْفِي  تيِ قَتَلَتْ الرَّ الحَدِيــثِ هُوَ إثْبَاتُ أَنَّ الحَيَّةَ الَّ
بصِِفَتهَِــا المَذْكُــورَةِ وَمَا هِيَ عَلَيْهِ مـِـنْ خِلْقَةٍ عَظيِمَةٍ عَلَى خِلاَفِ مَــا للِجِناَنِ منِْ 
جُلَ إنَّمَا هِيَ مـِـنْ المَأْمُورِ بقَِتْلهَِا  تيِ قَتَلَتْ الرَّ خِلْقَــةٍ دَقيِقَةٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الحَيَّــةَ الَّ
ــاهِدَ هُوَ جَــوَابُ الحَكيِمِ بمَِا يَزِيدُ عَنْ  مُطْلَقًــا لفَِرْطِ أَذَاهَا كَمَا حدَثَ، وَلَكنِْ الشَّ
ةٍ وَبمَِا يُناَسِــبُ المَقَامَ، فَقَالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ باِلْمَدِينةَِ جِنpا قَدْ  ــائلِِ لعِِلَّ حَاجَةِ السَّ
أَسْلَمُوا، فَإذَِا رَأَيْتُمْ منِهُْمْ شَيْئًا، فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإنِْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلكَِ، فَاقْتُلُوهُ، 
فَإنَِّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»، فَأَثْبَتَ هَذَا إسْلاَمَ جِنٍّ فيِ المَدِينةَِ وَظُهُورَهُم فيِ هَيْئَةِ حَيَّاتٍ 
ى باِلجِناَنِ. فَإذَا مَا رُؤِيَ منِهُْنَّ – أَيْ الجِناَنِ- شَيْئٌ فَيُؤْذَنَّ ثَلاَثًا وَإلاَّ  هِيَ مَا تُسَــمَّ
(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ڤ (٢٣٠١) كتَِابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا- 
الَّذِي  العِذْقُ  وَهُوَ  عُرْجُونٍ  جَمْعُ  العَرَاجِين:  ثَلاَثًا.  البُيُوتِ  عَوَامرِِ  وَإيذَانِ  الحَيَّاتِ  قَتْلِ  فيِ  منِهُْ  بَابٌ 

يْدَ أَيْ رَمَاهُ وَطَعَنهَُ برُِمْحٍ. يَحْمِلُ التَّمْرَ وَهُوَ منِْ النَّخْلِ كَالعُنقُْودِ منِْ العِنبَِ. انْتَظَمَ: انْتَظَمَ الصَّ
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فَلْيُقْتَلْنَ فَإنَّهُنَّ شَيَاطيِن. قَالَ الإمَامُ القُرْطُبيِّ: «لاَ يُفْهَمُ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا 
مَ  ذِي قَتَلَهُ هَذَا الْفَتَى كَانَ مُسْلمًِا وَأَنَّ الْجِنَّ قَتَلَتْهُ بهِِ قصَِاصًا، لأِنََّهُ لَوْ سُلِّ الْجَانَّ الَّ
أَنَّ الْقِصَاصَ مَشْرُوعٌ بَيْننَاَ وَبَيْنَ الْجِنِّ لَكَانَ إنَِّمَا يَكُونُ فيِ الْعَمْدِ الْمَحْضِ، وَهَذَا 
دْ قَتْلَ نَفْسٍ مُسْلمَِةٍ، إذِْ لَمْ يَكُنْ عِندَْهُ عِلْمٌ منِْ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا  الْفَتَى لَمْ يَقْصِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّ
غَ قَتْلُ نَوْعِهِ شَرْعًا، فَهَذَا قَتْلُ خَطَأٍ وَلاَ قصَِاصَ فيِهِ. فَالأوْلَى  قَصَدَ إلَِى قَتْلِ مَا سُوِّ
ارَ الْجِنِّ أَوْ فَسَقَتَهُمْ قَتَلُوا الفَتَى بصَِاحِبهِِمْ عَدْوًا وَانْتقَِامًا»(۱). نَقَلَ  أَنْ يُقَالَ: إنَِّ كُفَّ
ــلاَمِ  بَرِيّ قَوْلَهُ: «وَجَمِيعُ هَذِهِ الأخْبَارِ عَنْ النَّبىِِّ عَلَيْهِ السَّ ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ الإمَامِ الطَّ
وَايَةُ عَــنْ النَّبىِِّ عَلَيْهِ  حَــقُّ وَصِدْقٌ، وَلَيْسَ فىِ شَــىْءٍ منِهَْا خِــلاَفٌ لصَِاحِبهِِ، وَالرِّ
ــلاَمُ أنَّهُ أمَرَ بقَِتْلِ الحَيَّاتِ منِْ غَيْرِ اسْتثِْناَءِ شَــىْءٍ منِهَْا خَبَرٌ مُجْمَلٌ، بَيَّنَ مَعْناَهُ  السَّ
لاَمُ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِناَنِ البُيُوتِ وَعَوَامرِِهَا إلاَّ بَعْدَ  الخَبَرُ الآخَرُ أنَّ النَّبىَِّ عَلَيْهِ السَّ
النُّشْــدَةِ باِلعُهُودِ وَالمَوَاثيِقِ التِّى أَخَذَ عَلَيْهَا حِذَارَ الإصَابَةِ، فَأقَلُّ ذَلكَِ شَــيْئًا منِْ 
التَّمَثُّــلِ باِلحَيَّاتِ، فَيَلْحَقُهُ منِْ مَكْرُوهِ ذَلكَِ مَا لَحِقَ الفَتَى المُعْرِسِ بأِهْلهِِ، إذْ قَتَلَ 
الحَيَّةَ التىِ وَجَدَهَا عَلَى فرَِاشِــهِ قَبْلَ مُناَشَــدَتهِِ إيَّاهَا، وَذَلكَِ أنَّهُ رُبَّمَا تَمَثَّلَ بَعْضُ 
الجِــنِّ ببَِعْضِ صُوَرِ الحَيَّاتِ، فَيَظْهَرُ لأِعْيُــنِ بَنىِ آدَمَ»(۲)، وَقَدْ أَصَابَ $ وَمَنْ 
وَافَقَــهُ فـِـي عُمُومِ أَمْرِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بقَِتْلِ الحَيَّاتِ جَمِيعًــا وَخُصُوصِ النهَْيِ عَنْ قَتْلِ 
ا قَوْلُهُ بأَِنَّ الفَتَى الأنَْصَارِيَّ  عَوَامرِِ البُيُوتِ إلاَّ بَعْدَ الاسْــتئِْذَانِ وَالإمْهَالِ ثَلاَثًا، أَمَّ
تيِ قَتْلَتْهُ وَمنِْ  ا كَانَ منِْ وَصْفِ الحَيَّــةِ الَّ قُتلَِ لعَِدَمِ مُناَشَــدَةِ الحَيَّــةِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ ممَِّ
فْيَتَيْنِ  وَصْفِ العُلَمَاءِ لعَِوَامرِِ البُيُوتِ وَلاِحْتمَِالِ كَوْنِ الحَيَّةِ القَاتلَِةِ منِْ ذَوَاتِ الطُّ

ى بتَِفْسِيرِ القُرْطُبيِّ (٤٧٠/١) [البَقَرَة: ٣٦]. حْكَامِ القُرْآنِ المُسَمَّ َِ (١) الجَامعُِ لأ
وَابِ. - بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ منِْ الدَّ (٢) شَرْحُ صَحِيحِ البُخَارِيّ لاِبْنِ بَطَّالٍ (٤٩٤/٤) كتَِابُ الحَجِّ
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أَوْ أَنَّهَا بَتْرَاءُ أَوْ أَنَّهَا شَيْطَانٌ كَافرٌِ مُنذُْ البدَِايَةِ وَلَيْسَ هُناَكَ تَلاَزُمٌ بَيْنَ مَصْرَعِ الفَتَي 

وَعَدَمِ التَّحْرِيجِ عَلَيْهَا، وَااللهُ أَعْلَم. 
لُ أَنَّ تلِْكَ الحَيَّــاتِ منِْ ذَوَاتِ  وَهَــذَا الحَدِيثُ يَــدُلُّ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْــنِ، الأوََّ
ا أَسْــلَمَ تَلَبَّسَ بهَِا وَسَــكَنَ  البُيُوتِ إنَّمَا تَكُونُ جَانpا عَلَى الحَقِيقَةِ أَوْ أَنَّ الجَانَّ لَمَّ
أَجْسَــادَهَا وَتَخَيَّرَ منِْ الثَّعَابيِنِ أَصْغَرَهَا حَجْمًا وَأَيْسَــرَهَا مَنظَْرًا لكَِيْ لاَ يَتَسَــبَّبَ 
باِلفَــزَعِ لأِهَْــلِ البَيْتِ منِْ المُسْــلمِِين. وَكَذَا القَــوْلُ فيِ الحَيَّاتِ بأَِنَّهَا شَــيَاطيِنٌ، 
ــيْطَانِ جَاءَ  ــا أَنَّ شَــيْطَانًا أَوْ كَافرًِا مـِـنْ الجِنِّ قَدْ تَلَبَّسَ بهَِــا أَوْ أَنَّ وَصْفَهَا باِلشَّ فَإمَّ
هَا وَعَظيِمِ خَطَرِهَا وَإيذَانًا باِلمُبَادَرَةِ إلَى قَتْلهَِا.  عَلَى سَــبيِلِ المَجَازِ إشَــارَةً لشَِــرِّ
وَفـِـي ذَلـِـكَ يَقُــولُ القَاضِــي الإشْــبيِليِّ $: «نَهيُهُ صلى الله عليه وسلم عَــنْ قَتْلِ الحَيَّــاتِ فيِ 
البُيُــوتِ حُكْمٌ مُخْتَصٌّ بحَِيَّاتِ البُيُوتِ دُونَ غَيْرِهَا؛ لأِنََّــهُ قَدْ قَالَ مَالكٍِ: لاَ تُنذَْرُ 
حَارِى وَلاَ تُنذَْرُ إلاَِّ فـِـي البُيُوتِ. وَقَالَ عُلَمَاؤنَــا: وَحُكْمُ حَيَّاتِ الجُدُرِ  فـِـي الصَّ
وَحُكْمُ حَيَّاتِ البُيُوتِ وَاحِدٌ. وَقَالَ مَالكٌِ: أَحَبُّ إليَّ أنْ يُؤْخَذَ بذَِلكَِ فيِ حَيَّاتِ 
رُكِ بعَِهْدِ نُوحٍ وَسُــلَيْمَانَ  بيُِوتِ المَدِينةَِ وَغَيْرِهَا»(۱)، ثُمَّ قَالَ: «أنْ يَقُولَ لَهَا: « أُذَكِّ
ـا» وَذَلكَِ جَائزٌِ منِْ القَوْلِ، وَفيِهِ مَسْــأَلَةٌ مـِـنْ العِلْمِ، وَهِيَ أنَّ  إلاَِّ مَــا انْصَرَفْــتِ عَنَّـ
ابعَِة- أَيْ الفَائدَِةُ  الجِنَّ مُكَلَّفُونَ، مَأْمُورُونَ مَنهِْيُّونَ، بمِِثْلِ مَا كُلِّفَ بهِِ بَنوُ آدَمَ. الرَّ
حَارَى، أمْ هو مَقْصُورٌ  ابعَِــةُ فيِمَا ذَكَرَ-: هَلْ النَّهْيُ عَامٌ فيِ جَمِيعِ المُدُنِ وَالصَّ الرَّ
صَهُ قَوْمٌ بقَِوْلهِِ: «إنَِّ باِلمَدِينةَِ جِنpا قَدْ أَسْلَمُو»  ةً ؟ فَخَصَّ عَلَى حَيَّاتِ المَدِينةَِ خَاصَّ
حِيحُ أنَّ المَدِينةََ وَغَيْرَهَا سَــوَاءٌ، لقَِوْلهِِ: «نَهَى عَنْ عَامرِِ»  وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهَا. وَالصَّ
وَفـِـي لَفْظٍ: «عَنْ عَوَامرِِ البُيُوتِ» وَكَذَلكَِ قَالَ مَالكٌِ، وَكَمَا أسْــلَمَ جِنٌّ باِلمَدِينةَِ، 

(١) المَسَالكُِ فيِ شَرْحِ مُوَطَأ مَالكٍِ (٥٥٣/٧-٥٥٤) كتَِابُ الجَامعِِ- مَا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ.
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يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ أسْــلَمَ بغَِيْرِهَا، هَذَا هُوَ الغَالِبُ، وَااللهُ أعْلَمُ. الخَامسَِةُ: وَهِيَ أنَّ 
كْلَ فيِ  رَ لَناَ الشَّ لِ وَالتَّمَثُّلِ فيِ الهَيْئَاتِ، كَمَا يَسَّ رَ لَهُمْ بقُِدْرَتهِِ التَّشَكُّ االلهَ تَعَالَى يَسَّ
ــرَ لَهَا الحَرَكَةَ إلَيْهَا، وَخَلَقَ لَهَــا القُدْرَةَ عَلَيْهَا.  الحَــرَكَاتِ. فَإذَا أرَادَتْ جِهَةً، يَسَّ

رِ الهَيْئَاتِ لَهُمْ كَالحَرَكَاتِ لَناَ»(۱). وَالمَلاَئكَِةُ وَالجِنُّ فيِ تَيَسُّ
وَقَدْ ذَكَرَ القَاضِي عِيَاضُ أَنَّهُ فيِ أَحَدِ طُرِقِ الحَدِيثِ قَالَ النبَيُِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ لهَِذِهِ 
جُوا عَلَيْهَا ثَلاَثًا، فَإنْ ذَهَبَ وَإلاَّ فَاقْتُلُوهُ،  البُيُوتِ عَوَامرَِ، فَإذَا رَأيْتُمْ شَيْئًا منِهَْا فَحَرِّ
فَإنَّــهُ كَافـِـرٌ»(۲)، وَلاَ يُوصَفُ الحَيَوَانُ باِلكُفْرِ وَلاَ تُوصَفُ بـِـهِ كَذَلكَِ البَهَائمُِ، فَإنَّ 
وَابُ كَذَلكَِ، وَتَسْتَوِي فيِ ذَلكَِ الحَيَّاتُ  فِينَ وَلَيْسَــتْ الدَّ الكُفْرَ منِْ أَعْمَالِ المُكَلَّ
وَغَيْرُهَــا، لذَِا فَوَصْــفُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم للِحَيَّةِ باِلكُفْرِ يَدُلُّ عَلَــى أَنَّهَا جَانٌّ مُكَلَفٌ عَلَى 
ــصَ فيِ قَتْلـِـهِ. وَكَذَا قَالَ فـِـي الإكْمَالِ: الحَقِيقَــةِ غَيْــرَ أَنَّــهُ لَمْ يُسْــلمِْ اللهِ ۵ فَرُخِّ

، كَمَا مُسِــخَتْ القِرَدَةُ فىِ بَنىِ إسْرَائيِلَ،  «وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الجِناَنُ: مَسْــخُ الجِنِّ
وَمثِْلَــهُ عَنْ ابْــنِ عُمَرَ. وَقَالَ يَعْقُــوبُ: الجِناَنُ: الحَيَّاتُ. قَالَ ابْــنُ وَهْبٍ: عَوَامرُِ 
نِ: البُيُــوتِ تَتَمَثَلُ فىِ صُــورَةِ حَيَّةٍ رَقيِقَة باِلمَدِينـَـةِ وَغَيْرِهَا»(۳). يَقُــولُ ابْنُ المُلَقِّ
« وَرُبَّمَا تَمَثَّلُ بَعْضُ الجِنِّ ببَِعْضِ صُوَرِ الحَيَّاتِ فَيَظْهَرُ لأِعْيُنِ بَنيِ آدَمَ. كَمَا رَوَى 
ابْنُ أبيِ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائشَِــةَ بنِتِْ طَلْحَةِ: أنَّ عَائشَِــةَ أمِّ المُؤْمنِيِنَ رَأتْ فيِ مُغْتَسَلهَِا 
حَيَّــةً فَقَتَلَتْهَــا فَأُتيَِتْ فـِـي مَناَمهَِا، فَقِيلَ لَهَا: إنَّــكِ قَتَلْتِ مُسْــلمًِا، فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ 
هَاتِ المُؤْمنِيِنَ، فَقِيلَ: مَا دَخَلَ عَلَيْكِ إلاَّ وَعَلَيْكِ ثيَِابُكِ،  مُسْلمًِا مَا دَخَلَ عَلَى أمَّ

(١) المَسَالكُِ فيِ شَرْحِ مُوَطَأ مَالكٍِ (٥٥٣/٧-٥٥٤) كتَِابُ الجَامعِِ- مَا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ.
لامَِ- بَابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَنَحْوِهَا. مِ بفَِوَائدِِ مُسْلمٍِ (١٦٦/٧) (٢٢٣٣) كتَِابُ السَّ (٢) إكْمَالُ المُعَلِّ

(٣) المَصْدَرُ السَابقُِ (١٦٩/٧).
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قَتْ فيِ المَسَــاكيِنِ اثْنيَْ عَشَــرَ أْلَفًــا(۱)»(۲). وَقَالَ: « وَالمُرَادُ  فَأصْبَحَتْ فَزِعَةً فَفَرَّ
ارَ، وَالمُــرَادِ: طُولِ لَبْثهِِنَّ فيِ  ، يُقَالُ للِجِــنِّ عَوَامرَِ البُيُوتِ وَعُمَّ نُّ باِلْعَوَامـِـرِ: الجِّ
البُيُــوتِ، مَأْخُوذٌ منِْ العُمُرِ، وَهُوَ طُولُ البَقَــاءِ. وَالمُرَادُ باِلتَّحْرِيجِ: أنْ تَقُولَ لَهَا: 
حَارِي وَالأوْدِيَةِ فَيُقْتَلُ  ا فيِ الصَّ أنْــتِ فيِ حَرَجٍ -أيْ: ضِيقٍ- إنْ عُــدْتِ إلَيْناَ. فَأمَّ
مـِـنْ غَيْرِ إنْذَارٍ؛ لعُِمُومِ قَوْلهِِ: « خَمْسُ فَوَاسِــقُ يُقْتَلْنَ فيِ الحِــلِّ وَالحَرَمِ»، وَذَكَرَ 

منِهُْنَّ الحَيَّةَ»(۳).
، فَمَنْ رَأَى فيِ بَيْتهِِ شَيْئًا  وَفيِ أَثَرٍ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَهُ قَالَ: «إنَِّ الْهَوَامَّ منَِ الْجِنِّ
اتٍ، فَإنِْ عَــادَ فَلْيَقْتُلْهُ فَإنَِّهُ شَــيْطَانٌ»(٤)، وَالهَوَامُّ هُناَ هِيَ  جْ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّ فَلْيُحَــرِّ
تيِ لاَ تَخْرُجُ عَنْ كَوْنهَِا جَانpا مُسْلمًِا أَوْ شَيْطَانًا  غَارُ- وَالَّ الجَانُّ – أَيْ الحَيَّاتُ الصِّ
وَابِ. قَالَ أَبُو الفَرَجُ ابْنُ الجَــوْزِيّ: «وَفيِ الهَامَةِ قَوْلاَنِ:  كَافـِـرًا أَوْ بَهِيمَــةً منِْ الدَّ
أَحَدُهُمَــا: أَنَّهَا كُلُّ نَسَــمَةٍ تَهِمُ بسُِــوءٍ، قَالَهُ ابْــنُ الأْنَْبَارِيّ. وَالثَّانـِـي: أَنَّهَا وَاحِدَةُ 
ا مَا لَهُ سُــمٌّ إلاَِّ أَنَّهُ لاَ يَقْتُلُ فَهِيَ  الهَوَامِ، وَالهَوَامُ الحَيَّاتُ وَكُلُّ ذِي سُــمٍّ يَقْتُلُ. فَأَمَّ
ا مَا يُؤْذِي وَلَيْسَ بذِِي سُمٍّ كَالقَناَفذِِ وَالخَناَفسِِ  نْبُورِ. وَأمَّ ، كَالعَقْرَبِ وَالزَّ ــوَامُّ السَّ
حُ أَنَّ مَا كَانَتْ منِْ الحَيَّاتِ فيِ  ا سَــبَقَ يَتَرَجَّ »(٥). وَممَِّ وَالفَأْرِ وَاليَرْبُوعِ فَهِيَ القَوَامُّ

ؤْيَا- رُؤْيَا عَائشَِةَ  (١) رَوَاهُ ابْنُ أبيِ شَيْبَةَ فيِ مُصَنَّفِهِ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ ڤ (٣٠٥١٤) كتَِابُ الإيمَانِ وَالرُّ
ڤ.

يْدِ وَنَحْوِهِ- بَابُ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ منِْ  حِيحِ (٣٧٩/١٢) كتَِابُ جَزَاءِ الصَّ (٢) التَّوْضِيحُ لشَِرْحِ الجَامعِِ الصَّ
وَابِ. الدَّ

ابقُِ (٢٣٢/١٩) كتَِابُ بَدْءِ الخَلْقِ- بَابُ قَوْلِ االلهِ تَعَالَى ﴿ = < ? @ A﴾ [البَقَرَ: ١٤٦]. (٣) المَصْدَرُ السَّ
ننَِ منِْ حَدِيثِ أبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ڤ (٥٢٥٦) كتَِابُ الأَدَبِ- بَابٌ فيِ قَتْلِ  (٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ السُّ

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (١٨١١). فَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ ضِعِيفِ الجَامعِِ الصَّ الحَيَّاتِ. وَضَعَّ
بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ  المُشْكَلِ  كَشْفُ  حِيحَيْنِ (٤١٥/٢) (٧٥)  الصَّ حَدِيثِ  منِْ  المُشْكَلِ  كَشْفُ   (٥)

العَبَّاسِ.
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جَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَخْرُجْ  ا مَا حُرِّ البُيُــوتِ فَهِيَ منِْ العَوَامرِِ وَهُمْ جَانٌ عَلَى الحَقِيقَةِ، أَمَّ
ا أَنْ تَكُونَ جَانًا كَافرًِا وَهُــوَ مَا قَالَ فيِهِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ  فَقَــدْ تَكُــونُ إحْدَي إثْنتََيْنِ، إمَّ
تيِ لاَ عِلاَقَةَ لهَِا بجَِانٍ مُسْــلمٍِ  ا أَنْ تَكُونَ -أَيْ الحَيَّةُ – منِْ البَهَائمِِ الَّ شَــيْطَانٌ، وَإمَّ

أَوْ كَافرٍِ، فَحِينئَذٍِ تُقْتَلُ لعُِمُومِ أَمْرِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بقَِتْلِ الحَيَّاتِ، وَااللهُ أَعْلَم.
لُ عَلَى أَنَّ منِْ الحَيَّــاتِ مَا هُوَ جَانٌ عَلَى الحَقِيقَةِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جِنpا  ــا يُدَلِّ وَممَِّ
تَخَيَّــرَ حَيَّةً مـِـنْ البَهَائمِِ فَنزََلَ بهَِــا قَوْلُ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْجِنُّ ثَلاَثَــةُ أَصْناَفٍ صِنفٌْ 
لَهُــمْ أَجْنحَِــةٌ يَطيِــرُونَ فيِ الْهَــوَاءِ، وَصِنـْـفٌ حَيَّــاتٌ وَكلاَِبٌ، وَصِنـْـفٌ يَحِلُّونَ 
: « – وَرُوِيَ- عَنْ يَحْيَــى بْنِ أَبيِ كَثيِرٍ أنَّ حَيَّةً  وَيَظْعَنـُـونَ»(۱). يَقُــولُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ
هَا الْجَانُّ  طَافَــتْ باِلْبَيْتِ سَــبْعًا قَالَ فَجَاءَ عَبْــدَ االلهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَــالَ: أَيُّ
إنَِّكَ قَــدْ قَضَيْتَ طَوَافَكَ باِلْبَيْــتِ وَلاَ نَأْمَنُ عَلَيْكَ بَعْضَ سُــفَهَائنِاَ فَاذْهَبْ. قَالَ: 
ــمَاءِ، قَالَ: فَجَعَلْناَ نَنظُْرُ إلَِى بَرِيقِ  فَحَفَرَ الْحَصْبَاءَ ببَِطْنهِِ ثُمَّ ذَهَبَ مُصْعَدًا فيِ السَّ
دِ بْنِ  ــمَاءِ. رَوَى عَبَّادُ بْنُ إسِْــحَاقَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّ بَطْنهِِ وَهُوَ ذَاهِبٌ فيِ السَّ
طَلْحَةَ عَنْ ســعد بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ وَقَالَ: بَيْناَ أَنَا بعَِبَّادَانِ إذِْ جَاءَنيِ رَسُــولُ زَوْجَتيِ 
فَقَــالَ: أَجِــبْ فُلاَنَةً. فَاسْــتَنكَْرْتُ ذَلـِـكَ فَدَخَلْتُ فَقُلْــتُ: مَهْ ؟ فَقَالَــتْ: إنَِّ هَذِهِ 
الْحَيَّــةَ - وَأَشَــارَتْ إلَِيْهَا- كُنـْـتُ أَرَاهَا فيِ الْبَادِيَةِ إذَِا خَلَوْتُ ثُــمَّ مَكَثْتُ لاَ أَرَاهَا 
حَتَّــى رَأَيْتُهَــا الآْنَ وَهِيَ هِيَ أَعْرِفُهَــا بعَِيْنهَِا. قَالَ: فَخَطَبَ سَــعْدٌ خُطْبَةً حَمِدَ االلهَ 
وَأَثْنىَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إنَِّكِ قَدْ آذَيْتيِنيِ وَإنِِّي لأِقُْسِمُ باِاللهِ إنِْ رَأَيْتُكِ بَعْدَ هَذَا لأَقَْتُلَنَّكِ 
ارِ فَأَرْسَــلَ وَرَاءَهَا سَعْدٌ  فَخَرَجَتْ الْحَيَّةُ وَانْسَــابَتْ منِْ بَابِ الْبَيْتِ وَمنِْ بَابِ الدَّ

الخُشَنيِّ ڤ (٣٧٠٢) كتَِابُ  ثَعْلَبَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  حِيحَيْنِ منِْ  عَلَى الصَّ المُسْتَدْرَكِ  فيِ  الحَاكمُِ  رَوَاهُ   (١)
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٣١١٤). حَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ التَّفْسِيرِ- تَفْسِيرُ سُورَةِ الأحَْقَافِ. وَصَحَّ
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إنِْسَانًا فَقَالَ انْظُرْ أَيْنَ تَذْهَبُ، فَتَبعِْتُهَا حَتَّى جَاءَتْ الْمَسْجِدَ وَجَاءَتْ منِبَْرَ رَسُولِ 

مَاءِ حَتَّى غَابَتْ «(۱). االلهِ صلى الله عليه وسلم فَرَقيَِتْ عَلَيْهِ ثُمَّ صَعِدَتْ إلَِى السَّ
وَفيِ الحَدِيثِ مَسْــأَلَةٌ أُخْرَى وَهِيَ هَلْ النَّهِيُّ عَنْ قَتْلِ عَوَامرِِ البُيُوتِ خَاصٌّ 
بمَِدِينـَـةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَمْ هُــوَ نَهْيٌّ عَامٌّ فيِ المَدِينةَِ وَفيِ غَيْرِهَا ؟، وَذَلكَِ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 
ذِينَ أَسْــلَمُوا باِلمَدِينـَـةِ دُونَ غَيْرِهَا. وَقَوْلُ الإمَامِ مَالكٍِ هُوَ أَنَّ النَّهْيَ  حَدَّ الجِنَّ الَّ
ا حَيَّاتُ المَدِينـَـةِ فَإنَّهَا لاَ تُقْتَلُ  مَ ذِكْرُهُ، يَقُــولُ القَاضِي عِيَاض: « أمَّ عَــامٌّ كَمَا تَقَدَّ
ا مَا سِــوَاهَا منِْ البلاَِدِ فَإنَّ مَالكًِا نَهَى  بغَِيْرِ إنْذَارٍ لهَِذَا الحَدِيثِ المَذْكُورِ فيِهَا، وَأمَّ
دَ ابْنُ  عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ البُيُوتِ بغَِيْرِ إنْذَارٍ، وَلَكنِْ يُرَى ذَلكَِ فىِ حَيَّاتِ المَدِينةَِ. وَأكَّ
نَافعٍِ قَصْرَ الحَدِيثِ عَلَى مَا وَرَدَ فيِهِ منِْ حَيَّاتِ المَدِينةَِ وَرَأى سَائرَِ البلاَِدِ بخِِلاَفهَِا 
ــا، وَقَدْ قَــالَ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا الحَيَّــاتِ» وَذَكَرَهَا صلى الله عليه وسلم pلمَِــا وَرَدَ مـِـنْ إبَاحَــةِ القَتْلِ عَام
فـِـى الخَمْسِ التِّى يَقْتُلُهَا المُحْــرِمُ وَالحَلاَلُ فىِ الحِلِّ وَالحَرَمِ، وَلَمْ يَذْكُرْ إنْذَارًا، 
وَأخَــذَ هَذِهِ الأحَادِيثَ عَلَى عُمُومهَِا، وَخَصَّ المَدِينـَـةَ باِلحَدِيثِ الوَارِدِ منِْ هَذَا 
ن: «وَخَــصَّ ابْنُ نَافعٍِ الإنْــذَارَ باِلمَدِينةَِ عَلَى ظَاهِرِ  العُمُــومِ»(۲). وَقَــالَ ابْنُ المُلَقِّ
الحَدِيــثِ. وَقَــالَ مَالـِـكٌ: أحَبُّ إلَــيَّ أنْ يُنـْـذَرَ باِلمَدِينـَـةِ وَغَيْرِهَا وَهُــوَ باِلمَدِينةَِ 
حَارِي، وَقَالَ غَيْرُهُ باِلتَّسْــوِيَةِ بَيْنَ المَدِينةَِ وَغَيْرِهَا؛ لأِنَّ  أوْجَبُ، وَلاَ يُنذَْرُ فيِ الصَّ
 : »(۳). قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ ةَ إسْــلاَمُ الجِنِّ وَلاَ يَحِلُّ قَتْلُ مُسْــلمٍِ جِنِّيٍّ وَلاَ إنْسِــيٍّ العِلَّ
جُ  «قَــالَ أَبُو عُمَرَ قَــالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْــمِ لاَ تُؤْذَنُ الْحَيَّاتُ وَلاَ يُناَشَــدْنَ وَلاَ يُحَرَّ

(١) الاسْتذِْكَارِ (٥٢٦/٨) كتَِابُ الاسْتئِْذَانِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَمَا يُقَالُ فيِ ذَلكَِ.
لامَِ- بَابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَنَحْوِهَا. مِ بفَِوَائدِِ مُسْلمٍِ (١٦٧/٧) (٢٢٣٣) كتَِابُ السَّ (٢) إكْمَالُ المُعَلِّ

يَقْتُلُ  مَا  بَابُ  وَنَحْوِهِ-  يْدِ  الصَّ جَزَاءِ  كتَِابُ   (٣٧٩/١٢-٣٨٠) حِيحِ  الصَّ الجَامعِِ  لشَِرْحِ  التَّوْضِيحُ   (٣)
وَابِ. المُحْرِمُ منِْ الدَّ
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نْ قَالَ ذَلكَِ عَبْدُ االلهِ  ةً لهَِذَا الْحَدِيثِ وَمَا كَانَ مثِْلَهُ. وَممَِّ عَلَيْهِنَّ إلاَِّ باِلْمَدِينةَِ خَاصَّ
بْنُ نَافعٍِ. وَقَالَ آخَرُونَ: الْمَدِينةَُ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ لأِنََّ إسِْلاَمُ الْجِنِّ – هَكَذَا باِلأصَْلِ 
- وَأَنَّهُ لاَ يَحِلُّ قَتْلُ مَنْ أَسْلَمَ منِْ إنِْسِيٍّ وَلاَ  المَطْبُوعِ وَأظُنُّ بهِِ نَقْصٌ وَخَطأٌ لُغَوِيٌّ
ـيٍّ وَكَمَا نَزَلَ منِْ مُسْــلمِِي الْجِنِّ باِلْمَدِينةَِ مَنْ تَرَكَهَا منِهُْــمْ كَذَلكَِ يَنزِْلُونَ غَيْرَ  جِنِّـ

الْمَدِينةَِ وَااللهُ أعلم»(۱).
ــا وَرَدَ فـِـي ذَلـِـكَ قَــوْلُ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: «إذَِا ظَهَــرَتِ الحَيَّــةُ فـِـي الْمَسْــكَنِ  وَممَِّ
مُ فـِـي كَلمَِةِ « المَسْــكَنِ « للِعَهْدِ  فَقُولُــوا....»، فَيُحْتَمَــلُ أَنْ تَكُــونَ الألَفُِ وَاللاَّ
هٌ إلَى صَحَابَةِ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُقْصَدُ بهَِا مَسَاكنُِ المَدِينةَِ وَذَلكَِ لأِنََّ الخِطَابَ مُوَجَّ
مُ للاِسْــتغِْرَاقِ وَيُقْصَــدُ بهَِا عُمُــومُ مَناَزِلِ  كَمَــا يُحْتَمَــلُ أَنْ تَكُــونَ الألَفُِ وَالــلاَّ
ا بأَِهْلِ المَدِينةَِ،  pالمُخَاطَبيِنَ وَذَلكَِ أَنَّ مَا وَرَدَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ لَيْسَ تَشْرِيعًا خَاص
: « وَمنِْ حَدِيثِ  وَالآخِــرُ أَقْــرَبُ وَأَوْلَــى، وَااللهُ أَعْلَم. يَقُولُ الإمَــامُ ابْنُ عَبْدِ البَــرِّ
سَــهْلِ بْنِ سَــعْدٍ أَيْضًا عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ إنَِّ لهَِذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامرَِ فَــإذَِا رَأَيْتُمْ منِهَْا 
ذُوا منِـْـهُ فَإنِْ عَادَ فَاقْتُلُــوهُ، وَهَذَا يُحْتَمَــلُ أَنْ يَكُونَ إشَِــارَةً إلَِى بُيُوتِ  شَــيْئًا فَتَعَوَّ
الْمَدِينـَـةِ وَهُوَ الأْظَْهَرُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إلَِى جِنسِْ الْبُيُوتِ وَااللهُ أَعْلَمُ...... قَالَ 
آخَــرُونَ لاَ تُقْتَلُ حَيَّاتُ الْبُيُوتِ باِلْمَدِينةَِ وَلاَ بغَِيْرِهَا حَتَّى تُؤْذَنَ فَإنِْ عَادَتْ قُتلَِتْ 
ثَناَ  دُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّ ثَناَ مُحَمَّ دٍ قَالَ حَدَّ ثَناَهُ عَبْدُ االلهِ بْنُ مُحَمَّ تهِِمْ مَــا حَدَّ وَمـِـنْ حُجَّ
ثَناَ ابْنُ أَبيِ  ثَناَ سَــعِيدُ بْنُ سُــلَيْمَانَ عَنْ عَليِِّ بْنِ هَاشِــمٍ قَــالَ حَدَّ أَبُــو دَاودَ قَالَ حَدَّ
لَيْلَى عَنْ ثَابتٍِ الْبُناَنيِِّ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى عَنْ أَبيِهِ أَنَّ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم 
سُئلَِ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ «إذَِا رَأَيْتُمْ منِهُْنَّ شَيْئًا فيِ مَسَاكنِكُِمْ فَقُولُوا أَنْشُدُكُمُ 

(١) الاسْتذِْكَارُ (٥٢٥/٨) كتَِابُ الاسْتئِْذَانِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَمَا يُقَالُ فيِ ذَلكَِ.
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» فَلَمْ يَخُصَّ فيِ  ذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُــلَيْمَانُ أَنْ تُؤْذُونَا فَإنِْ عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ الْعَهْدَ الَّ
هَذَا الْحَدِيثِ بُيُوتَ الْمَدِينةَِ منِْ غَيْرِهَا وَهُوَ عِندِْي مُحْتَمِلٌ للِتَّأْوِيلِ وَالأْظَْهَرُ فيِهِ 
الْعُمُومُ وَقَالَ آخَرُونَ لاَ تُقْتَلُ ذَوَاتُ الْبُيُوتِ منَِ الْحَيَّاتِ باِلْمَدِينةَِ أَوْ بغَِيْرِ الْمَدِينةَِ 
تيِ فيِ  وا بظَِاهِرِ حَدِيثِ أَبيِ لُبَابَةَ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّ وَاحْتَجُّ
ذْنَ فيِهِنَّ وَقَالَ  الْبُيُوتِ لَمْ يَخُصَّ بَيْتًا منِْ بَيْتٍ وَلاَ مَوْضِعًا منِْ مَوْضِعٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الإِْ
ةً باِلْمَدِينةَِ وَغَيْرِهَا منَِ  فْيَتَيْنِ وَالأْبَْتَرُ خَاصَّ آخَرُونَ يُقْتَلُ منِْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ ذُو الطُّ
الْمَوَاضِــعِ دُونَ إذَِنٍ وَلاَ إنِْــذَارٍ وَلاَ يُقْتَلُ منِْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ غَيْرُ هَذَيْنِ الْجِنسَْــيْنِ 
ينِ العِرَاقيِّ قَوْلَ أَبيِ العَبَّاسِ القُرْطُبيِّ:  منَِ الْحَيَّاتِ»(۱). وَقَدْ نَقَلَ الإمَامُ زَيْنِ الدِّ
«إنَّ هَــذَا الْقَوْلَ وَهُــوَ عَدَمُ التَّخْصِيصِ بـِـذَوَاتِ الْبُيُوتِ فيِ الْمَدِينـَـةِ هُوَ الأْوَْلَى 
ــلاَمُ «  لاَةُ وَالسَّ تـِـي فيِ الْبُيُوتِ وَلقَِوْلهِِ عَلَيْهِ الصَّ لعُِمُــومِ نَهْيـِـهِ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّ
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فيِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ » وَذَكَرَ فيِهِنَّ الْحَيَّةَ وَلاَ نَاقدَِ عَلمِْناَ قَطْعًا 
سَالَةَ إلَى النَّوْعَيْنِ، وَأَنَّهُ  غَ الرِّ نْسِ وَأَنَّهُ بَلَّ أَنَّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولٌ إلَى الْجِنِّ وَالإِْ
قَــدْ آمَنَ بهِِ خَلْقٌ كَثيِرٌ مـِـنْ النَّوْعَيْنِ بحَِيْثُ لاَ يَحْصُرُهُمْ بَلَــدٌ وَلاَ يُحِيطُ بهِِمْ عَدَدٌ 

وَالْعَجَــبُ منِْ ابْنِ نَافعٍِ كَأَنَّهُ لَمْ يَسْــمَعْ قَوْلَــهُ تَعَالَى ﴿ ! " # $ % & 
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ــلاَمُ «إنَّ وَفْدَ جِــنِّ نَصِيبَيْنِ آتَوْنيِ  لاَةُ وَالسَّ 4﴾ [الأحَْقَــاف]، وَلاَ قَوْلَــهُ عَلَيْهِ الصَّ
ادَ » الْحَدِيثَ، فَهَذِهِ نُصُوصٌ فـِـي أَنَّ منِْ جِنِّ غَيْرِ  وَنعِْــمَ الْجِنُّ هُمْ فَسَــأَلُونيِ الــزَّ
مَ»(۲)، قُلْتُ:  الْمَدِينةَِ مَنْ أَسْــلَمَ فَلاَ يُقْتَلُ شَــيْءٌ منِهَْا حَتَّــى يَخْرُجَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَــدَّ

افيِ فيِ بَابهِِ. وَهَذَا القَوْلُ هُوَ الأعَْدَلُ عِندَْنَا وَهُوَ الشَّ

(١) التَّمْهِيدُ لمَِا فيِ المُوَطَّأِ منِْ المَعَانيِ وَالأَسَانيِدِ (٢٦/١٦-٢٧)، وَقَوْلُهُ « أَنْ تُؤْذُونَا» قيِلَ مَعْناَهُ «أَنْ لاَ تُؤْذُونَا».
وَذَا  الحَيَّاتِ  اقْتُلُوا  حَدِيثُ  الأَدَبِ-  أَبْوَابُ   (١٢٨/٨-١٢٩) التَّقْرِيبِ  شَرْحِ  فيِ  التَّثْرِيبِ  طَرْحُ   (٢)

. صٌّ كِ باِلعُمُومِ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ مُخَصِّ فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرَ: فَائدَِةُ التَّمَسُّ الطُّ
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مْنـَـاهُ بعُِمُومِ الأمَْرِ بقَِتْلِ الحَيَّاتِ  اجِحُ بَعْدَ النَّظَرِ فيِ تلِْكَ المَسْــأَلَةِ مَا قَدَّ وَالرَّ
وَخُصُوصِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ عَوَامرِِ البُيُوتِ وَيُسْــتَثْنىَ منِهُْنَّ مَا يَعُودُ بَعْدَ الإنْذَارِ أَوْ 
ــةُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ عَوَامرِِ  فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَر. وَعِلَّ مَــا لاَ يَخْــرُجُ بَعْدَ الإنْذَارِ وَذَوَاتُ الطُّ
فَةٌ تَعِيشُ مَعَ الإنْسَــانِ فيِ  ةٌ مُكَلَّ ةُ، فَالجِنُّ أُمَّ البُيُــوتِ لاَ تَخْتَصُّ بهَِا المَدِينةَُ النَّبَوِيَّ
كَثيِرٍ منِْ المَوَاطنِِ وَتُشَارِكُهُ فيِ بَعْضِ المَسْكَنِ وَالمَأْكَلِ وَالمَشْرَبِ، وَلذَِلكَِ فَقَدْ 
ضِ لأِذَاهَا وَعَدَمِ  أَخْبَرَنَــا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ غَيْرِ أَثَــرٍ بكَِيْفِيَّةِ تَوَقِّي الجِنِّ وَعَدَمِ التَّعَــرُّ

تَسَــبُّبِ الأذََى لَهَــا. وَالجِنُّ منِهُْم الكَافرُِ وَمنِهُْم المُسْــلمُِ، قَالَ االلهُ تَعَالَى: ﴿ ! 
" # $ %& ' ) ( * + ,﴾ [الجِنّ]، وَمنِْ 

الجَانِ مَا يَكُونُ كَافرًِا وَيُسْــلمُِ اللهِ ۵، يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ ! " # $ % & ' 
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اتِ الإنْسِــيّ  ضِ باِلأذََى للِجَانِ المُسْــلمِِ منِْ مُهِمَّ ا كَانَ عَدَمُ التَّعَرُّ [الجِــن]، فَلَمَّ
تَهُ كَيْفَ يُجَنِّبُــونَ الجِنَّ الأذََى، فَــإذَا كَانَتْ العَوَامرُِ  فَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ المُسْــلمِِ عَرَّ
رَةِ فَقَدْ عَرِفَ أَهْلُهَا  وَمَــا جَاءَ فـِـي النَّهْيِ عَنْ قَتْلهَِا منِْ خُصُوصَاتِ المَدِينةَِ المُنـَـوَّ
إذًا كَيْــفَ يَتَجَنَّبُــونَ أَذَى الجِــنِّ وَكَيْــفَ يُجَنبُِونَهُم الأذََى، وَلَكنِْ مَاذَا عَنْ سَــائرِِ 
المُسْــلمِِينَ فيِ سَــائرِِ بقَِاعِ الأرَْضِ ؟ أَتَتَخَبَّطُ أَحْوَالُهُم بَيْنَ تَــرْكٍ لعَِوَامرِِ البُيُوتِ 
بُونَ بَيْنَ فَتْوَى لإِمَامٍ وَأُخْرَى لآِخَرَ  ، فَيَتَقَلَّ وَبَيْنَ قَتْلٍ مُبَاشِــرٍ لَهَا وَبَيْنَ اسْــتئِْذَانهِِنَّ
في أَمْــرٍ لاَ يَكُونُ الحَقُّ فيِــهِ إلاَّ وَاحِدٌ، فَحَيَّاتُ البُيُوتِ فيِ مَا عَــدَا بُيُوتِ المَدِينةَِ 
ــا أَنْ تَكُــونَ منِْ الجَانِ أَوْ لاَ تَكُــون، فَإذَا أَفْتَي إمَــامٌ بجَِوَازِ قَتْلهِِــنَّ وَأَنَّ النهَْيَ  إمَّ
خَاصٌّ باِلمَدِينةَِ ثُمَّ كَانَ الحَقُّ عَلَى خِلاَفِ مَا قَالَ، فَإنَّ الفُتْيَا لَنْ تَقِيَ قَاتلَِ الجَانِ 
ضِ للأِذََى، فَبمَِا تَنفَْعَهُ الفَتْوَى إذًا ؟، فَالقَوْلُ  المُسْلمِِ منِْ عَوَامرِِ البُيُوتِ منِْ التَّعَرُّ
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بأَِنَّ الحُكْمَ باِلنَّهْيِ قَاصِرٌ عَلَى عَوَامرِِ البُيُوتِ باِلمَدِينةَِ فيِهِ تَفْرِيطٌ فيِ حَقِّ كُلٍّ منِْ 

مُسْلمِِي الإنْسِ وَالجِنِّ وَهُوَ مَجْلَبَةٌ للأِذََى وَمُخَالفٌِ للأِوَْلَى، وَااللهُ أَعْلَم.
ــا جَاءَ فيِ النَّهِيِ عَنْ قَتْــلِ عَوَامرِِ البُيُوتِ إلاَّ بَعْدَ اسْــتئِْذَانهِِنَّ وَإمْهَالهِِنَّ  وَممَِّ
ـانَ، إلاَِّ كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ، فَإنَِّهُ يُسْــقِطُ  ثَلاَثًــا قَــوْلُ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقْتُلُوا الجِنَّـ
جُوا  ــارًا، فَحَرِّ الوَلَــدَ، وَيُذْهِبُ البَصَــرَ فَاقْتُلُوهُ»(۱). وَقَــالَ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ لبُِيُوتكُِمْ عُمَّ
»(۲). وَقَالَ عَبْدُ االلهِ  عَلَيْهِــنَّ ثَلاثًَا، فَــإنِْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلكَِ منِهُْنَّ شَــيْءٌ فَاقْتُلُوهُــنَّ
– أَيْ ابْــنِ عُمَــرَ-: « فَبَيْنـَـا أَنَا أُطَــارِدُ حَيَّةً لأِقَْتُلَهَــا، فَناَدَانيِ أَبُو لُبَابَــةَ: لاَ تَقْتُلْهَا، 
فَقُلْتُ: إنَِّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ بقَِتْلِ الحَيَّاتِ قَالَ: إنَِّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلكَِ عَنْ ذَوَاتِ 
البُيُــوتِ، وَهِيَ العَوَامرُِ»(۳)، وَعَنْ نَافـِـعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَعْدَ ذَلكَِ - يَعْنيِ بَعْد 
ثَهُ أَبُو لُبَابَةَ- حَيَّةً فيِ دَارِهِ، فَأَمَرَ بهَِا فَأُخْرِجَتْ يَعْنيِ إلَِى الْبَقِيعِ، قَالَ نَافعٌِ:  مَــا حَدَّ

« ثُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ فيِ بَيْتهِِ»(٤).
ــا عَنْ صِفَةِ الاسْــتئِْذَانِ وَالإمْهَــالِ فَيَقُولُ النبَـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذَِا ظَهَــرَتِ الحَيَّةُ  أَمَّ
فـِـي الْمَسْــكَنِ فَقُولُوا لَهَا: إنَِّا نَسْــأَلُكِ بعَِهْدِ نُوحٍ، وَبعَِهْدِ سُــلَيْمَانَ بْــنِ دَاوُدَ، أَنْ 

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ لُبَابَةَ ڤ (٣٣١١) كتَِابُ بَدْءِ الخَلْقِ- بَابُ قَوْلِ االلهِ تَعَالَى 
﴿ = < ? @ A﴾ [البَقَرَة: ١٦٤].

أَبْوَابُ الأَحْكَامِ  الخُدْرِيّ ڤ (١٤٨٤)  أَبيِ سَعِيدٍ  الكَبيِرِ سمِنْ حَدِيثِ  الجَامعِِ  التِّرْمذِِيُّ فيِ  رَوَاهُ   (٢)
وَزِيَادَتهِِ  غِيرِ  الصَّ الجَامعِِ  صَحِيحِ  فيِ  الأبََانيُِّ  حَهُ  وَصَحَّ الحَيَّاتِ.  قَتْلِ  فيِ  جَاءَ  مَا  بَابُ  وَالفَوَائدِِ- 

.(٢١٤٥)
(٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ لُبَابَةَ ڤ (٣٢٩٨) كتَِابُ بَدْءِ الخَلْقِ- بَابُ قَوْلِ االلهِ تَعَالَى 

﴿ = < ? @ A﴾ [البَقَرَة: ١٦٤].
ننَِ مَوْقُوفًا منِْ حَدِيثِ نَافعٍِ (٥٢٥٤) وَ (٥٢٥٣) كتَِابُ الأَدَبِ- بَابٌ فيِ قَتْلِ  (٤) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ السُّ

الحَيَّاتِ.
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نْذَارِ،  لاَ تُؤْذِيَنـَـا، فَإنِْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَــا»(۱)، يَقُولُ الإمَامُ القُرْطُبيِّ: «فـِـي صِفَةِ الإِْ
قَالَ مَالكٌِ: أُحِبُّ إلَِيَّ أَنْ يُنذَْرُوا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. وَقَالَهُ عِيسَــى بْنُ دِيناَرٍ، وَإنِْ ظَهَرَ فيِ 
الْيَــوْمِ مـِـرَارًا. وَلاَ يُقْتَصَرُ عَلَى إنِْــذَارِهِ ثَلاَثَ مرَِارٍ فيِ يَوْمٍ وَاحِــدٍ حَتَّى يَكُونَ فيِ 
لاَمُ: «فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاَثًا»، وَقَوْلهِِ:  ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. وَقيِلَ: يَكْفِي ثَلاَثَ مرَِارٍ، لقَِوْلهِِ عَلَيْهِ السَّ
اتٍ.  جُــوا عَلَيْهِ ثَلاَثًا» وَلأِنََّ ثَلاَثًا للِْعَدَدِ الْمُؤَنَّــثِ، فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ ثَلاَثَ مَرَّ «حَرِّ
ــلاَمُ: «ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ». وَهُوَ نَــصٌّ صَحِيحٌ مُقَيِّدٌ  وَقَــوْلُ مَالكٍِ أَوْلَــى، لقَِوْلهِِ عَلَيْهِ السَّ
يْلَةَ  امِ الثَّــلاَثِ، فَغَلَّبَ اللَّ لتِلِْــكَ الْمُطْلَقَــاتِ، وَيُحْمَلُ ثَلاَثًا عَلَــى إرَِادَةِ لَيَاليِ الأْيََّ
عَلَــى عَادَةِ الْعَرَبِ فيِ بَابِ التَّارِيخِ فَإنَِّهَا تُغَلِّبُ فيِهَا التَّأْنيِثَ. قَالَ مَالكٌِ: وَيَكْفِي 
جُ عَلَيْكِ باِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِــرِ أَلاَّ تَبْدُوا لَناَ وَلاَ تُؤْذُونَا.  نْذَارِ أَنْ يَقُــولَ: أُحَرِّ فـِـي الإِْ
حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى أَنَّهُ ذُكـِـرَ عِندَْهُ حَيَّاتُ الْبُيُوتِ  وَذَكَــرَ ثَابتٌِ الْبُناَنـِـيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّ
ذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ  فَقَالَ: إذَِا رَأَيْتُمْ منِهَْا شَيْئًا فيِ مَسَاكنِكُِمْ فَقُولُوا: أَنْشُدُكُمْ باِلْعَهْدِ الَّ
لاَمُ، فَإذَِا  ذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّ لاَمُ، وَأَنْشُدُكُمْ باِلْعَهْدِ الَّ نوحٌ عَلَيْهِ السَّ
ةً  ذْنِ مَرَّ رَأَيْتُمْ منِهُْنَّ شَــيْئًا بَعْدُ فَاقْتُلُوهُ. قُلْتُ: وَهَذَا يَــدُلُّ بظَِاهِرِهِ أَنَّهُ يَكْفِي فيِ الإِْ
هُ. وَااللهُ أَعْلَــمُ. وَقَدْ حَكَى ابْنُ حَبيِبٍ عَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ  وَاحِــدَةً، وَالْحَدِيــثُ يَرُدُّ
لاَمُ أَلاَّ تُؤْذِيننَاَ وَأَلاَّ  ذِي أَخَذَ عَلَيْكُنَّ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّ يَقُولُ: «أَنْشُــدُكُنَّ باِلْعَهْدِ الَّ

تَظْهَرْنَ عَلَيْناَ»(۲).
ــامٍ » جَاءَ فيِ  وَقَــالَ القَاضِــي أبُو بَكْرِ بْــنِ العَرَبيِّ: « قَوْلُــهُ: « فآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّ
حَ فيِ الحَدِيثِ  اتٍ. وَقَدْ صَرَّ الحَدِيثِ: «آذِنُوهُ ثَلاَثًا» فَظَنَّ بَعْضُهُم أنَّهَا ثَلاَثُ مَرَّ
(١) رَوَاهُ الترِْمذِِيُّ فيِ الجَامعِِ الكَبيِرِ منِْ حَدِيثِ أبيِ لَيْلَي ڤ (١٤٨٥) أبْوَابُ الأَحْكَامِ وَالفَوَائدِِ- بَابُ 

فَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ ضَعِيفِ الجَامعِِ الصَغِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٩٠). مَا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ. وَضَعَّ
ى بتَِفْسِيرِ القُرْطُبيِّ (٤٧١/١-٤٧٢) [سُورَة البَقَرَة: ٣٦]. (٢) الجَامعُِ لأحِْكَامِ القُرْآنِ المُسَمَّ
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يــنِ العَيْنيِّ: «  امًا « وَهُوَ قَاطـِـعٌ «(۱). قَالَ الإمَامُ بَدْرُ الدِّ حِيــحِ أنَّهَــا « ثَلاَثَــةَ أيَّ الصَّ
وَرَوَى مُسْلمٌِ منِْ حَدِيثَ أبيِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا أَنَّ لهَذِهِ البُيُوتِ عَوَامرَِ فَإذَِا رَأَيْتُمْ منِهَْا 
جُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ لَهُ  جُوا عَلَيْهِ ثَلاَثًا فَإنِْ ذَهَبَ وَإلاَِّ فَاقْتُلُوهُ وَمَعْنىَ فَحَرِّ شَيْئًا فَحَرِّ
أَنْــتَ فـِـي حَرَجٍ أَيْ ضِيقٍ إنِْ لَبثِْتَ عِندَْنَا أَوْ ظَهَرْتَ لَناَ أَوْ عُدْتَ إلَِيْناَ وَمَعْنىَ ثَلاَثًا 
ا سَــبَقَ أَنَّ الاسْــتئِْذَانَ يَكُونُ  اتٍ وَقيِلَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ «(۲). وَالظَّاهِرُ ممَِّ أَيْ ثَــلاَثَ مَــرَّ
امٍ يُقْتَلُ  ةً تُجْزِيءُ وَالإمْهَالُ يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّ ةً وَاحِدَةً وَلاَ يُمْنعَُ تَكْرَارَهُ وَلَكنِْ مَرَّ مَــرَّ
ا لاَ يُؤْذِي غَالبًِا  بَعْدَهَــا العَامرُِ إنْ لَمْ يَخْرُجْ أَوْ إنْ خَرَجَ وَعَادَ، فَــإنْ عَادَ وَكَانَ ممَِّ
وَغَلُــبَ عَلَيْهِ صُورَةُ الجِناَنِ فَلاَ بَأْسَ بإِيذَانهِِ أُخْــرَى وَإمْهَالهِِ ثَلاَثًا أَخْذًا باِلحِيطَةِ 
وَإعْذَارًا للِنَّفْسِ أمَامَ االلهِ ۵، فَعَنْ نَافعٍِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ بَعْدَ ذَلكَِ يَعْنيِ بَعْد مَا 
ثَــهُ أَبُو لُبَابَةَ حَيَّةً فيِ دَارِهِ، فَأَمَرَ بهَِــا فَأُخْرِجَتْ يَعْنيِ إلَِى الْبَقِيعِ قَالَ نَافعٌِ: «ثُمَّ  حَدَّ

رَأَيْتُهَا بَعْدُ فيِ بَيْتهِِ» كَمَا وَرَدَ قَرِيبًا، وَااللهُ أَعْلَم.

* * *

(١) المَسَالكُِ فيِ شَرْحِ مُوَطَّأِ مَالكٍِ (٥٥٣/٧) كتَِابُ الجَامعِِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ.
(٢) عُمْدَةُ القَارِي شَرْحُ صَحِيحِ البُخَارِي (١٩٠/١٥) كتَِابُ بَدْءِ الخَلْقِ- بَابُ قَوْلِ االلهِ تَعَالَى ﴿ = < 

? @ A﴾ [البَقَرَ: ١٤٦].
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@ Ž…čia Şä€a@ Žs flzžjflΩa
č fl6žifl̨ aflÎ@č ž¥flnflÓ ž– şĐ€a@čá@ čø@ŽÒflÖčâaflÏ€a@ ŽsÌčÖb flyfl̨ a

وَاسْــتَثْنىَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم منِْ جُمْلَةِ المَنهِْيِّ عَنْ قَتْلهِِنَّ مـِـنْ جِناَنِ البُيُوتِ ضَرْبَيْنِ 
فْيَتَيْنِ وَللآِخَرِ  اهُمَا بوَِصْــفٍ يُمَيِّزُهُمَا فَقَالَ لأِحَدِهِمَــا ذَا الطُّ منِْ الحَيَّاتِ، وَسَــمَّ
الأبَْتَــرَ. وَعِنـْـدَ التَّحْقِيــقِ فيِ الآثَــارِ المَرْفُوعَةِ الــوَارِدَةِ فـِـي الأمَْــرِ بقَِتْلهِِمَا حَالَ 
دَ  لُ أَمَرَ فيِهِ النبَيُِّ صلى الله عليه وسلم بقَِتْلِ الحَيَّاتِ وَأَكَّ رُؤْيَتهِِمَــا وَجَدْنَا أَنَّ أَصْلَهَا حَدِيثَانِ، الأوََّ
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ، وَالثَّانيِ نَهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الجِناَنِ وَاسْــتَثْنىَ  عَلَى قَتْلِ ذِي الطُّ
حَابَةِ رَضِيَ  فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرَ، وَرُوِيَ الحَدِيثَيْــنِ عَنْ جُمْلَةٍ منِْ الصَّ مـِـنْ النَّهْيِ ذَا الطُّ
االلهُ عَنهُْــم باِلمَعْنىَ ثُــمَّ حَمَلَهُ عَنهُْم جَمْعٌ منِْ التَّابعِِينَ وَهَكَــذَا حَتَّى حَوَتْهُ بُطُونُ 

الكُتُبِ، وَااللهُ أَعْلَم.
لاً مُسْتَوْفيًِا قَدْرَ  وَلَقَدْ رَأَيْناَ عَقْدَ ذَاكَ المَبْحَثِ لتَِخْرِيجِ الحَدِيثِ تَخْرِيجًا مُطَوَّ
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ- الأجَْمَعَ  الاسْــتطَِاعَةِ ليَِكُونَ البَحْثُ الخَاصُّ بهِِمَــا – أَيْ ذِي الطُّ
فـِـي بَابهِِ كَمَا قُصِدَ ابْتدَِاءً، وَلأِنََّ اخْتلاَِفَ الألَْفَاظِ الوَارِدَةِ فيِ تلِْكَ الطُّرُقِ تَحْمِلُ 
أَحْكَامًــا قَدْ تَنفَْرِدُ بهَِــا طَرِيقٌ دُونَ أُخْرَى وَخَصَائصَِ تَــدُلُ عَلَيْهَا طُرُقٌ وَتَتَقَاصَرُ 
عَــنْ بَيَانهَِا أُخْرَى. لذَِا نَقُولُ ابْتـِـدَاءً أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ النَّبيِِ صلى الله عليه وسلم فيِ الأمَْرِ بقَِتْلِ ذِي 
حَابَةِ، وَأَكْثَرُ مَنْ رُوِيَ عَنهُْم فيِ ذَلكَِ ثَلاَثَةٌ وَهُمْ  فْيَتَيْــنِ وَالأبَْتَرَ جُمْلَةٌ منِْ الصَّ الطُّ
عَائشَِــةُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُــو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ المُنذِْرِ وَزَيْدُ بْــنُ الخَطَابِ، وَالأخَِيرَانِ فيِ 
ةٍ وَتَخْصِيصُ  حَدِيثٍ وَاحِدٍ. فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَدْ جَاءَ فيِهِ الأمَْرُ بقَِتْلِ الحَيَّاتِ بعَِامَّ
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ا حَدِيثَا عَائشَِــةَ وَأبيِ لُبَابَةَ وَزَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ فَقَدْ  فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ، وَأَمَّ قَتْــلِ ذِي الطُّ
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ  قُــرِنَ فيِهِمَا بَيْنَ النهَْيِ عَنْ قَتْلِ عَوَامرِِ البُيُوتِ وَالأمَْــرِ بقَِتْلِ ذِي الطُّ

إسْتثِْناَءً منِْ جُمْلَةِ العَوَامرِِ.
١- رَوَى البخُــارِيُّ فيِ صَحِيحِــهِ فيِ كتَِابِ بَدْءِ الخَلْقِ (٣٢٩٧)، بَابِ قَوْلِ 
االلهِ تَعَالَــى: ﴿ = < ? @ A﴾ [البَقَــرَة: ١٦٤] مـِـنْ طَرِيــقِ مَعْمَرٍ، عَنِ 
، عَنْ سَــالمٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى المِنبَْرِ  هْرِيِّ الزُّ
هُمَا يَطْمِسَــانِ البَصَرَ،  يَقُــولُ: «اقْتُلُوا الحَيَّــاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْــنِ وَالأبَْتَرَ، فَإنَِّ

وَيَسْتَسْقِطَانِ الحَبَلَ».
بَرَانيُِّ  هْرِيّ عَنْ سَــالمٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَذَلكَِ الطَّ وَرَوَاهُ منِْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّ
فـِـي المُعْجَــمِ الكَبيِــرِ (٤٤٨٩) وَ (٤٦٤٤)، وَأَبُو يَعْلَــي المَوْصِليِّ فيِ مُسْــندَِهِ 
ةٌ منِهُْم سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ، وَرَوَى  هْرِيِّ بإِسْــناَدِهِ عِدَّ (٥٤٩٨). وَتَابَعَ مَعْمَرًا عَنْ الزُّ
حَدِيثَهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ فيِ كتَِابِ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا- باِبٌ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ 
فْيَتَيْــنِ وَالأبَْتَــرِ (٢٢٩٩) وَلَمْ يَذْكُرْ الخُطْبَةَ عَلَى المِنبَْــرِ وَقَالَ « فَإنَِّهُمَا  وَذِي الطُّ
ـوْمِ، بَابٌ فيِ  يَسْتَسْــقِطَانِ الْحَبَــلَ وَيَلْتَمِسَــانِ الْبَصَــرَ»، وَأَبُــو دَاوُدَ فيِ أَبْوَابِ النَّـ
سَــانِ البَصَرَ وَيُســقِطَانِ الحَبَلَ»، وَأَحْمَدٌ فيِ  قَتْــلِ الحَيَّاتِ (٥٢٥٢) وَقَالَ « يَتَلَمَّ
المُسْــندَِ فيِ مُسْــندَِ عَبْــدِ االلهِ بْنِ عُمَــرَ ڤ (٤٥٥٧)، وَابْنُ حِبَّــانَ فيِ صَحِيحِهِ 
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرَ منِْ  فـِـي كتَِابِ الحَظْرِ وَالإبَاحَةِ فيِ ذِكْــرِ الإبَاحَةِ للِمَرْءِ قَتْلَ ذِي الطُّ
الحَيَّــاتِ (٥٦٤٥)، وَالحُمَيْدِيُّ فيِ مُسْــندَِهِ (٦٣٢)، وَأَبُو يَعْلَــي المَوْصِليِّ فيِ 
مُسْــندَِهِ (٥٤٢٩) وَ (٥٤٩٣) وَ (٥٥٤٠)، وَالطَّحَاوِيُّ فيِ شَــرْحِ مُشْكَلِ الآثَارِ 
فيِ بَابِ بَيَانِ مُشْــكَلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فيِ الحَيَّــاتِ منِْ إطْلاَقِ قَتْلهَِا 
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ا يُخَالـِـفُ ذَلكَِ (٢٩٣٠)،  خْصَةِ فـِـي ذَلكَِ وَمَا رُوِيَ عَنـْـهُ فيِهَا ممَِّ وَمـِـنْ تَــرْكِ الرُّ
وَالبَيْهَقِيُّ فيِ الآدَابِ فيِ بَابٍ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ (٤٥٣)، وَأَبُو القَاسِمِ المَهْرَوَانيِّ 
ارُ فيِ مُسْــندَِهِ (٦٠١٩) وَلَمْ يَقُلْ «  فـِـي المَهْرَوانيَِّــاتِ (١٢٤) (٩١٣/٢)، وَالبَزَّ

اقْتُلُوا الحَيَّاتِ»، وَالجُرْجَانيُِّ فيِ الأمََاليِ (١٥٢).
هْرِيّ فَــرَوَاهُ التِّرْمذِِيّ فيِ أبْوَابِ  يْثُ بْنُ سَــعْدٍ الفَهْمِيّ عَنْ الزِّ وَكَذَا تَابَعَهُ اللَّ
الأحَْــكَامِ وَالفَوَائدِِ فيِ بَابِ مَــا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّــاتِ (١٤٨٣)، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ 
تيِ منِْ أَجْلهَِا أُمرَِ بقَِتْلِ الحَيَّاتِ  ةِ الَّ صَحِيحِهِ فيِ كتَِابِ الحَظْرِ وَالإبَاحَةِ فيِ ذِكْرِ العِلَّ
تيِ لَيْسَــتْ منِْ مَسْــخِ الجَانِ (٥٦٤٢)، وَأَبُو طَاهِرٍ المُخَلِّص فيِ المُخَلَّصِيَّاتِ  الَّ
يْثَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدٍ الأيَْليِّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ  (٢٦٧١). وَتَابَعَ مَعْمَرًا وَابْنَ عُيَيْنةََ وَاللَّ
فْيَتَيْنِ، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ فيِ  ، بَابُ قَتْلِ ذِي الطُّ (٣٥٣٥) فـِـي كتَِابِ الطِّبِّ
تيِ أُبيِحَ قَتْلُهَا للِمَرْءِ (٥٦٣٨)،  كتَِابِ الحَظْرِ وَالإبَاحَةِ فيِ ذِكْرِ وَصْفِ الحَيَّاتِ الَّ
وَأَبُو طَاهِرٍ المُخَلِّص فيِ المُخَلَّصِيَّاتِ (٢٦٧٣). وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ 
هْرِيّ  دُ بْنُ الوَليِدِ بْنِ عَامـِـرٍ الحِمْصِيّ- عَنْ الزُّ بيِدِيّ – هُــوَ مُحَمَّ مـِـنْ حَدِيثِ الزَّ
فْيَتَيْنِ  (١/٢٢٩٩) كتَِــابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا- باِبٌ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَذِي الطُّ
وَالأبَْتَرِ، وَزَادَ «اقْتُلُوا الحَيَّاتَ وَالكلاَِبَ» وَقَالَ « يَلْتَمِسَــانِ البَصَرَ وَيَسْتَسْــقِطَانِ 
اميِِّينَ (١٧٧٩). وَأَحْمَدُ فيِ مُسْندَِهِ منِْ طَرِيقِ  بَرَانيُِّ فيِ مُسْندَِ الشَّ الحَبَالَى»، وَالطَّ
هْرِيّ (٦٠٢٥) وَقَالَ فيِــهِ – أَيْ ابْنُ عُمَرَ ڤ-:  شُــعَيْبَ بْنِ أَبيِ حَمْزَةَ عَــنْ الزُّ
اميِِّين  بَرَانيُِّ فيِ مُسْندَِ الشَّ «سَــمِعْتُ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَائمًِا عَلَى الْمِنبَْرِ»، وَكَذَا الطَّ
(٣١٥٩). وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فيِ شَرْحِ مُشْكَلِ الآثَارِ فيِ بَابِ بَيَانِ مُشْكَلِ مَا رُوِيَ 
خْصَةِ فيِ ذَلكَِ  عَــنْ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فيِ الحَيَّاتِ منِْ إطْــلاَقِ قَتْلهَِا وَمنِْ تَــرْكِ الرُّ
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دِ بْنِ  ــا يُخَالفُِ ذَلكَِ (٢٩٢٨) منِْ طَرِيــقِ عُقَيْلِ عَنْ مُحَمَّ وَمَــا رُوِيَ عَنهُْ فيِهَا ممَِّ
هِ –  دِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُسْــلمٍِ عَنْ عَمِّ هْرِيّ-، وَلَهُ منِْ طَرِيقِ مُحَمَّ مُسْــلمٍِ – أَيْ الزُّ
هْرِيّ وَرَوَى  هْرِيّ- (٢٩٣١). وَتَابَعَ مَنْ سَــبَقَ صَالحُِ بْنُ كَيْسَــانَ عَنْ الزُّ أَيْ الزُّ
الِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِ  لَــهُ الحَدِيثَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ فيِ ذِكْــرِ الخَبَرِ الدَّ
ذَوَاتِ البُيُوتِ منِْ الحَيَّاتِ إنَّمَا هُوَ مُسْــتَثْنىَ عَــنْ جُمْلَةِ الأمَْرِ بقَِتْلهِِنَّ (٥٦٤٣)، 

بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِرِ (٤٦٤٧). وَالطَّ
بَرَانيُِّ هَذَا الحَدِيــثَ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِــرِ (١٣١٦١) منِْ غَيْرِ  كَمَــا رَوَى الطَّ
 ، هْرِيّ فَقَالَ: أَخْبَرَنيِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ االلهِ بْنِ الأْشََجِّ طَرِيقِ الزُّ
ثَهُ، عَنْ سَــالمِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، عَنْ أَبيِهِ،  حْمَنِ، حَدَّ ثَــهُ أَنَّ عَبْــدَ الْمَلكِِ بْنَ عَبْدِ الرَّ حَدَّ
فْيَتَيْنِ، وَالأْبَْتَرَ فَلَمْ يَقْتُلْهُمَا،  أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اقْتُلُــوا الْحَيَّاتِ فَمَنْ وَجَدَ ذَا الطُّ
ذَانِ يَخْطفَِانِ الْبَصَرَ، وَيُسْــقِطَانِ مَا فيِ بُطُونِ النِّسَــاءِ»، وَمنِْ  فَلَيْسَ منَِّا، فَإنَِّهُمَا اللَّ
هَذَا الطَّرِيقِ رَوَاهُ أَبيِ طَاهِرٍ المُخَلِّصُ فيِ المُخَلِّصِيَّاتِ (٢٦٧٥). وَرَوَى بنِحَْوِهِ 
منِْ طَرِيقِ عَمْرُو بْنِ الحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ الأشََجِ عَنْ سَالمٍِ (١٣٢٠٥) 
فْيَتَيْــنِ، وَالأْبَْتَرَ فَإنَِّهُمَا يَلْتَمِسَــانِ الْبَصَرَ،  بلَِفْــظِ: «اقْتُلُوا الْحَيَّــاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّ
وَيَسْتَسْــقِطَانِ الْحَبَلَ فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ منَِّا». وَالطَّحَاوِيُّ فيِ شَــرْحِ مُشْــكَلِ 
الآثَــارِ (٢٩٢٧)، وَأبِيِ طَاهِرٍ المُخَلِّصُ فيِ المُخَلِّصِيَّاتِ (٢٦٧٤)، وَابْنُ حِبَّانَ 
تيِ  فـِـي صَحِيحِــهِ (٢/٥٦٣٨) كتَِابُ الحَظْرِ وَالإبَاحَةِ- ذِكْــرُ وَصْفِ الحَيَّاتِ الَّ

أُبيِحَ قَتْلُهَا للِمَرْءِ.
ثَناَ  از فيِ جُزْءٍ لَهُ مَطْبُوعٍ (٧١٢) قَالَ: حَدَّ وَرَوَاهُ أبُــو جَعْفَرَ بْنُ البَخْتَرِيّ الرَزَّ
دٍ، عَنْ  دُ بْنُ سَــابقٍِ، عَــنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَيْدٍ وَعُمَــرَ ابْنيَْ مُحَمَّ ثَناَ مُحَمَّ عِيسَــى: حَدَّ
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تيِ تَكُونُ فيِ الْبُيُوتِ  نَافعٍِ وَسَــالمٍِ، عَنِ ابْــنِ عُمَرَ، قَالَ: «نُهِيَ عَنْ قَتْلِ الْجِنـَـانِ الَّ
فْيَتَيْــنِ وَالأبْتَرَ، فَإنَّهُمَا يَخْتَطفَِــانِ الأبْصَارَ وَيَقْتُلاَنِ أوْلاَدَ الحَبَالَى. قَالَ  إلاَِّ ذَا الطُّ
عُمَــرُ فيِ حَدِيثهِِ عَنْ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم: مَــنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ منِِّي». وَقَدْ تَابَعَ سَــالمًِا 
نَافعُِ مُوْلَى عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ ڤ وَسَيَأْتيِ ذِكْرُ طُرُقهِِ فيِ حَدِيثِ أَبيِ لُبَابَةَ ڤ.

٢- رَوَى البُخَــارِيُّ فـِـي صَحِيحِــهِ فيِ كتَِابِ بَــدْءِ الخَلْقِ فيِ بَــابِ قَوْلِ االلهِ 
تَعَالَــى ﴿ = < ? @ A﴾ [البَقَــرَة: ١٦٤] (٣٣٠٨) منِْ طَرِيقِ أَبُو أُسَــامَةَ، 
عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائشَِةَ ڤ، قَالَتْ: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، 
ا لَهُ تَعَلُّقٌ  هُ يَلْتَمِسُ البَصَرَ، وَيُصِيبُ الحَبَلَ». وَقَدْ وَرَدَ ذَلكَِ الحَدِيثِ وَغَيْرِهِ ممَِّ فَإنَِّ
بذِِكْرِ الحَيَاتِ فيِ نُسَــخِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ المَطْبُوعَةِ فيِ كتَِابِ بَدْءِ الخَلْقِ تَحْتَ 
بَابِ خَيْرِ مَالِ المُسْــلمِِ غَنمٌَ يَتْبَعَ بهَِا شَــعْفَ الجِبَالِ، وَالأحََادِيثُ الوَارِدُ بهَِا ذِكْرُ 
دَ بْنَ  الحَيَّاتِ لاَ تَسْــتَقِيمُ مَعَ التَّرْجَمَةِ، فَسَــأَلْتُ عَنهَْا فَضِيلَةَ الشَــيْخِ المُتْقِنَ مُحَمَّ
إسْــمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ – حَفِظَــهُ االلهُ- فَقَالَ – مُكَاتَبَةً-: «أخْرَجَ البُخَارِيُّ هَذَا 
ــذِي قَبْلَهُ وَهُوَ بَابُ  فْيَتَيْنِ- فيِ البَابِ الَّ الحَدِيــثَ أيْضًــا - أعْنيِ حَدِيــثَ ذِي الطُّ
ــا بَابُ» خَيْرِ مَالِ  «قَــوْلِ االلهِ تَعَالَــى ﴿ = < ? @ A﴾ [البَقَرَة: ١٦٤] «وَأَمَّ
المُسْلمِِ غَنمٌَ يَتْبَعُ بهَِا شَعْفَ الجِبَالِ " فَقَدْ نَبَّهَ العُلَمَاءُ أنَّ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ كَانَ يَنبَْغِي 
أنْ تَكُونَ لحَِدِيثِ ابْنِ مَسْــعُودٍ وَأبيِ هُرَيْرَةَ – ڤ- لأِنَّ فيِهَا ذِكْرَ الغَنمَِ، وَبَاقيِ 
ذِي قَبْلَهُ. وَهَــذِهِ التَّرْجَمَةُ مَذْكُورَةٌ  أحَادِيــثِ البَــابِ يَنبَْغِي أنْ تَكُونَ فيِ البَــابِ الَّ
فـِـي جَمِيــعِ رِوَايَاتِ البُخَارِيّ عَدَا رِوَايَةِ النَّسَــفِيّ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى هَــذَا الحَافظَِ ابْنُ 
وَايَــاتِ قَبْلَ حَدِيثِ  حَجَــرٍ $ فَقَالَ فيِ الفَتْــحِ (٦/ ٢٥١): «وَقَعَ فيِ أكْثَرَ الرِّ
أبيِ سَــعِيدٍ هَذَا بَابُ خَيْرَ مَالِ المُسْلمِِ غَنمٌَ يَتْبَعُ بهَِا شَعْفَ الجِبَالِ وَسَقَطَتْ هَذِهِ 
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ئقُِ باِلحَالِ  التَرْجَمَةُ منِْ رِوَايَةِ النَّسَــفِيّ وَلَمِ يَذْكُرْهَا الإسْــمَاعِيليُِّ أيْضًا وَهُوَ اللاَّ
قُ باِلغَنمَِ إلاَّ حَدِيثُ  تيِ تَليِ حَدِيثَ أبيِ سَعِيدٍ لَيْسَ فيِهَا مَا يَتَعَلَّ لأِنَّ الأحَادِيثَ الَّ

أبيِ هُرَيْرَةَ المَذْكُورُ بَعْدَهُ».
ادُ بْــنُ أُسَــامَةَ القُرَشِــيّ- كَثيِرٌ فَقَــدْ رَوَاهُ عَنْ  وَتَابَــعَ أَبَــا أُسَــامَةَ – وَهُــوَ حَمَّ
ةً وَقَرَنَهُ أُخْرَى  هِشَــامٍ عَبْدَةُ بْنُ سُــلَيْمَانَ، وَلَهُ رَوَاهُ مُسْــلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ مُنفَْرِدًا مَرَّ
باِبْــنِ نُمَيْــرٍ (٢٢٩٨) كتَِابُ قَتْلِ الحَيَّــاتِ وَغَيْرِهَا- باِبٌ فيِ قَتْــلِ الحَيَّاتِ وَذِي 
فْيَتَيْنِ، فَإنَِّهُ يَلْتَمِسُ  فْيَتَيْــنِ وَالأبَْتَرِ، بلَِفْظِ: « أَمَرَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم بقَِتْــلِ ذِي الطُّ الطُّ
الْبَصَــرَ وَيُصِيــبُ الْحَبَلَ » وَلَمْ يَذْكُــرْ «الأبَْتَر»، وَرَوَاهُ منِْ طَرِيقِ عَبْــدَةَ ابْنُ مَاجَةَ 
فْيَتَيْــنِ، وَابْنُ أَبيِ دَاوُدَ فيِ  - بَابُ قَتْلِ ذِي الطُّ ــننَِ (٣٥٣٤) كتَِــابُ الطِّبِّ فيِ السُّ
دُ بْنُ خَازِمٍ  مُسْــندَِ عَائشَِــةَ (٥٢). وَتَابَعَ أَبَا أُسَــامَةَ وَعَبْدَةَ أَبُو مُعَاوِيَةَ – هُوَ مُحَمَّ
الضَرِيرِ- عَنْ هِشَــامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَرَوَى حَدِيثَهُ مُسْــلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١/٢٢٩٨) 
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ، وَقَالَ  كتَِابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا- باِبٌ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَذِي الطُّ
فْيَتَيْنِ»، وَأَبُو نُعَيْمِ الأصَْبَهَانيُِّ فـِـي حِلْيَةِ الأوَْليَِاءِ وَطَبَقَاتِ  فيِــهِ: « الأبَْتَــرُ وَذُو الطُّ
الأصَْفِيَاءِ (٢٢٦/٩) بلَِفْظِ: «أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيوتِ إلاَِّ الأْبَْتَرَ 
فْيَتَيْــنِ فَإنَِّهُمَــا يَخْطفَِانِ - أَوْ  هَا ذَا) الطُّ وَذُو (هَكَــذَا فـِـي الأصَْــلِ المَطْبُــوعِ وَلَعَلَّ
قَالَ: يَطْمِسَــانِ- الأْبَْصَارَ وَيَطْرَحَانِ الأْجَِنَّةَ منِْ بُطُونِ النِّسَاءِ وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ 
ـا». وَتَابَعَ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ أَبَا مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَــامٍ بنِحَْــوِ حَدِيثهِِ وَرَوَاهُ لَهُ أَحْمَدُ فيِ  منَِّـ
المُسْندَِ (٢٤٠١٠)، وَإسْحَقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فيِ مُسْندَِهِ (٨٨١). وَرَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ 
عُرْوَةَ ابْنُ نُمَيْرٍ كَمَا سَــبَقَ بَيَانُ ذَلكَِ عِندَْ مُسْــلمٍِ، وَكَذَا رَوَاهُ لَهُ أَحْمَدٌ فيِ المُسْــندَِ 
(٢٥٩٣٨) بدُِونِ ذِكْرِ الأبَْتَرِ كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ. وَتَابَعَ مَنْ سَبَقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ 
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احِ مَقْرُونًا بَيْنهَُمَا عِندَْ أَحْمَدٍ فيِ المُسْندَِ  يَحْيَي بْنُ سَــعِيدٍ القَطَانَ وَوَكيِعُ بْنُ الجَرَّ
(٢٤٢٥٥). وَرَوَى الحَدِيثَ عَنْ هِشَــامٍ حَمَادُ بْنُ سَــلَمَةَ عِندَْ أَحْمَدٍ فيِ المُسْندَِ 

.(٢٥٠٢٥)
بَيْرِ فيِ رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ عَنْ عَائشَِــةَ ڤ سَــائبَِةُ مَوْلاَةُ  وَتَابَعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ
هَا»  لـِـهِ « اقْتُلُوا الحَيَّاتِ كُلِّ الفَاكـِـهِ بْنِ المُغِيرَةَ المَخْزُومـِـيّ بزِِيَادَةِ قَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم فيِ أَوَّ
وَ بزِِيَــادَةٍ فـِـي آخِرِهِ « فَمَنْ تَرَكَهُمَــا فَلَيْسَ منِِّي». فَرَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ فيِ مُسْــندَِهِ 
دِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّناَفسِِــيّ كلَِيْهِمَا  الحَدِيثَ منِْ طَرِيقِ يَحْيَي بْنِ سَــعِيدٍ القَطَّانِ وَمُحَمَّ
عَنْ عُبَيْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ العُمَرِيّ عَنْ نَافعٍِ عَنْ سَــائبَِةٍ (٢٤٢١٩). وَرَوَاهُ إسْحَقُ بْنُ 
دِ بْنِ عُبَيْدِ الطَّناَفسِِــيّ بـِـهِ (١٧٧٤) وَ (١٨٠١). وَمَالكٌِ  رَاهَوَيْــهِ منِْ طَرِيقِ مُحَمَّ
ـي» (١٧٨٠) كتَِابُ  فـِـي المُوَطَّأ عَــنْ نَافعٍِ بهِِ بغَِيْــرِ ذِكْرِ «فَمَــنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ منِِّـ
الاسْتئِْذَانِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَمَا يُقَالُ فيِ ذَلكَِ. وَرَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدٌ 
دٍ المُرْوَزِيّ كلَِيْهِمَا  ارِ وَحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّ فَّ انِ بْنِ مُسْلمٍِ الصَّ فيِ مُسْندَِهِ منِْ طَرِيقِ عَفَّ
انًا وَحُسَــيْناً فيِ رَوَايَتَيْهِمَا  عَــنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ نَافعٍِ بهِِ (٢٤٥٣٥). وَتَابَعَ عَفَّ
وخٍ عِندَْ أَبيِ يَعْلَي المَوْصِليِّ فيِ مُسْندَِهِ (٤٣٥٨). وَرَوَاهُ  عَنْ جَرِيرٍ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّ
اجِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ  دِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الحَجَّ أَحْمَدٌ فيِ مُسْــندَِهِ منِْ طَرِيق مُحَمَّ
لِ  ــطْرِ الأوَّ بْنِ سَــعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الأنَْصَــارِيّ عَنْ نَافعٍِ بهِِ (٢٥١٤٢) بدُِونِ ذِكْرِ الشَّ
وَالأخَِيرِ بنِحَْوِ حَدِيثِ البَابِ الوَارِدِ عِندَْ البُخَارِيّ منِْ طَرِيقِ أَبيِ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ 
ابقَِةِ رَوَاهُ ابْنُ الجَعْدِ فيِ مُسْندَِهِ  عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَائشَِــةَ ڤ. وَمنِْ ذَاتِ الطَّرِيقِ السَّ
يَالسِِيّ فيِ مُسْندَِهِ منِْ طَرِيقِ عَبْدِ االلهِ بْنِ نَافعٍِ – وَهُوَ  (١٥٨١). وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّ
ــائبِِ – كَذَا فيِ الأصَْلِ المَطْبُوعِ وَهُــوَ خَطَأٌ فَهُوَ عَنْ  ضَعِيــفٌ- عَنْ أَبيِهِ عَنْ السَّ
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سَــائبَِةَ- (١٦٤٦٩). وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَي المَوْصِليِّ فيِ مُسْندَِهِ منِْ طَرِيقِ عَبْدِ االلهِ بْنِ 

ةَ عَنْ نَافعٍِ بهِِ (٤٧٧٦). دِ ابْنِ أسْمَاءَ عَنْ جُوَيْرِيَّ مُحَمَّ
وَرَوَى الإمَــامُ أَحْمَــدُ الحَدِيــثَ فـِـي مُسْــندَِهِ (٢٥٢٤٢)، وَابْنُ أَبيِ أُسَــامَةَ 
بَائحِِ وَمَا أُمرَِ بقَِتْلهِِ- بَابُ  يْدِ وَالذَّ الحَارِثَ التَّمِيمِيّ فيِ مُسْندَِهِ (٤١٨) كتَِابُ الصَّ
قَتْــلِ الحَيَّاتِ، كلاَِهُمَا منِْ طَرِيقِ أَبيِ النَّضْرِ هَاشِــمِ بْنِ القَاسِــمِ عَــنْ أبيِ مُعَاوِيَةَ 
دٍ  حْمَنِ النَّحَوِيّ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبيِ سُــلَيْمِ عَنْ القَاسِــمِ بْنِ مُحَمَّ شَــيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّ
بْنِ أَبيِ بَكْرٍ عَنْ عَائشَِةَ ڤ بلَِفْظِ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهِنَّ إلاَِّ الْجِنَّانَ، الأْبَْتَرَ وَذَا 
ــيَانِ الأْبَْصَارَ وَمَنْ  هِ وَيُغَشِّ بيَِّ فيِ بَطْنِ أُمِّ فْيَتَيْــنِ عَلَى ظَهْرِهِ فَإنَِّهُمَا يَقْتُلاَنِ الصَّ الطُّ
دِ بْنِ أَبيِ  ثْ عَنْ القَاسِــمِ بْــنِ مُحَمَّ تَرَكَهُمَــا فَلَيْسَ منَِّا»، وَلَيْثُ ضِعِيفٌ وَلَمْ يُحَدِّ
يق  دِّ دِ بْــنِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ حْمَنِ بْنِ القَاسِــمِ بْنِ مُحَمَّ ثَ عَنْ عَبْدِ الرَّ بَكْــرٍ وَإنَّمَا حَدَّ

عَنْ أَبيِهِ، فَالحدِيثُ بهَِذَا الإسْناَدُ ضَعِيفٌ وَهُوَ ثَابتٌِ منِْ وُجُوهٍ أُخَرَ.
- بَابُ  غْرَى (٢٨٣١) كتَِابُ مَناَسِكِ الحَجِّ ــننَِ الصُّ وَرَوَى النَّسَــائيُِّ فيِ السُّ
قَتْلِ الوَزَغِ، وَفيِ الكُبْرَى (٣٨٠٠) كتَِابُ المَناَسِــكِ –بَابُ قَتْلِ الوَزَغِ منِْ طَرِيقِ 
ثَناَ  دِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّ ثَناَ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّ اغَانيِّ قَالَ حَدَّ أَبيِ بَكْرِ بْنِ إسْحَقَ الصَّ
سْــتُوَائيِّ- عَنْ  ثَنيِ أَبيِ – أَيْ هِشَــامِ بْنِ أَبيِ عَبْدِ االلهِ الدُّ مُعَــاذُ بْنُ هِشَــامٍ قَــالَ حَدَّ
ازٌ،  قَتَادَةَ، عَنْ سَــعِيدِ بْــنِ الْمُسَــيِّبِ، أَنَّ امْرَأَةً، دَخَلَــتْ عَلَى عَائشَِــةَ وَبيَِدِهَا عُكَّ
ثَناَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَــيْءٌ  فَقَالَــتْ: مَا هَــذَا ؟ فَقَالَتْ: لهَِذِهِ الْوَزَغِ لأِنََّ نَبيَِّ االلهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّ
ابَّةُ، «فَأَمَرَنَا بقَِتْلهَِا، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ إلاَِّ ذَا  إلاَِّ يُطْفِئُ عَنْ إبِْرَاهِيمَ إلاَِّ هَذِهِ الدَّ

فْيَتَيْنِ وَالأْبَْتَرَ، فَإنَِّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ مَا فيِ بُطُونِ النِّسَاءِ». الطُّ
٣- رَوَى الإمَامُ مُسْــلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٢٩٩) كتَِابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا- 
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ثَنيِ عَمْرُو  فْيَتَيْنِ وَالنَّهْيِ عَنْ عَوَامرِِ البُيُوتِ، قَالَ: وحَدَّ بَــابُ قَتْلِ الأبَْتَرِ وَذِي الطُّ
، عَنْ سَــالمٍِ، عَنْ أَبيِهِ،  هْرِيِّ ثَناَ سُــفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ، عَــنِ الزُّ ــدٍ النَّاقدُِ، حَدَّ بْــنُ مُحَمَّ
هُمَا يَسْتَسْــقِطَانِ الْحَبَلَ  عَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأْبَْتَرَ، فَإنَِّ
وَيَلْتَمِسَــانِ الْبَصَــرَ» قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَــرَ: « يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَــا» فَأَبْصَرَهُ أَبُو 
هُ قَدْ نُهِيَ عَنْ  لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنذِْرِ، أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ: «إنَِّ

ذَوَاتِ الْبُيُوتِ».
ةٍ لحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  جَاءَ حَدِيثُ أبيِ لُبَابَةَ ڤ فيِ جُلِّ الطُّرِقِ المَنقُْولَةِ كَتَتمَِّ
ارِ فَقَامَ إلَيْهَا ليَِقْتُلَهَا فَنهََاهُ أَبُو  ابقِِ وَهُوَ يَحْكيِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ڤ رَأَي حَيَّةً فيِ الدَّ السَّ
وَايَاتِ نَهَيَاهُ أَبُو لُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ ڤ.  لُبَابَةَ الأنَْصَارِيّ ڤ وَفيِ بَعْضِ الرِّ
وَاقْتَصَرَتْ جُلُّ رِوَايَاتِ الحَدِيثِ عَلَى بَيَانِ أَبيِ لُبَابَةَ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ 
قَتْلِ جِناَنِ البُيُوتِ أَوْ عَوَامرِِهَا وَهُوَ مَا دَفَعَ أَبَا لُبَابَةَ إلَى اسْــتيِقَافِ ابْنِ عُمَرَ ڤ 
ــابقِِ  عَــنْ قَتْلِ حَيَّةِ دَارِهِ، وَفيِ رِوَايَاتٍ قَليِلَةٍ جَاءَ إخْبَارُ أَبيِ لُبَابَةَ ڤ باِلنَّهْيِ السَّ
فْيَتَيْنِ منِْ جُمْلَةِ النَّهْيِ وَالأمَْــرِ بقَِتْلهِِمَا مَعَ بَيَانِ  مَتْبُوعًا باِسْــتثِْناَءِ الأبَْتَــرَ وَذِي الطُّ
ــابقِِ. وَحَدِيــثُ أَبيِ لُبَابَةَ ڤ إنَّمَا يَــدُورُ عَلَى ذَاتِ  ــةِ كَمَا فيِ الحَدِيثِ السَّ العِلَّ
تيِ وَرَدَ بهَِــا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ڤ، فَمَدَارُ أَكْثَــرِ طُرُقهِِ عَلَى الزُهْرِيّ  الأسََــانيِدِ الَّ
عَنْ سَالمٍِ عَنْ أَبيِهِ ثُمَّ عَنْ أَبيِ لُبَابَةَ الأنَْصَارِيّ ڤ وَكَذَلكَِ منِْ طَرِيقِ نَافعٍِ مَوَلَى 

ابْنِ عُمَرَ عَنهُْ عَنْ أَبيِ لُبَابَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْمْ.
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ منِْ جُمْلَةِ  تيِ لَمْ يُذْكَرْ فيِهَا اسْتثِْناَءُ ذِي الطُّ ا طُرُقُ الحَدِيثِ الَّ أَمَّ
النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ جِناَنِ البُيُوتِ فَمِنهُْ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٣٢٩٨) كتَِابُ 
بَدْءِ الخَلْقِ- بَابُ قَوْلِ االلهِ A @ ? > = ﴿ ۵﴾ [البَقَرَ: ١٤٦] منِْ طَرِيقِ 
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هْرِيّ عَنْ سَالمٍِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبيِ لُبَابَةَ ڤ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ  مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّ
اقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، فَرَآنيِ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ،  زَّ االلهِ البُخَارِيّ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّ
، وَقَــالَ صَالحٌِ وَابْنُ أَبيِ  بَيْدِيُّ وَتَابَعَــهُ يُونُسُ وَابْنُ عُيَيْنةََ وَإسِْــحَاقُ الكَلْبـِـيُّ وَالزُّ
هْرِيِّ عَنْ سَالمٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَآنيِ أَبُو لُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ  عٍ عَنِ الزُّ حَفْصَةَ وَابْنُ مُجَمِّ
ــكِّ « أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ  وَايَاتِ وَرَدَتْ عَلَى الشَّ الخَطَّابِ (٣٢٩٩). وَجَمِيعُ الرِّ
الخَطَّابِ «عَدَا مَا نُثْبتُِ فيِهَا العَطْفَ أَوْ الإفْرَادَ. وَرَوَاهُ مُسْــلمٌِ منِْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ بهِِ 
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرَ، وَكَذَا  (٢/٢٢٩٩) كتَِابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا- بَابُ قَتْلِ ذِي الطُّ
هْرِي (١٩٦١٦) بَابُ قَتْلِ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ، وَأَحْمَدٌ فيِ  مَعْمَــرٌ فيِ جَامعِِهِ عَنْ الزُّ
المُسْــندَِ (١٥٧٤٨)، وَأبُو يَعْلَي المَوْصِليِّ (٥٤٩٨) وَقَالَ: «إذْ رَآنيِ أَبُو لُبَابَةَ»، 
ــنَّةِ  بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِرِ (٤٤٩٨) وَ (٤٦٤٤)، وَالبَغَوِيُّ فيِ شَــرْحِ السُّ وَالطَّ
قَى- بَابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ. وَمنِْ طَرِيقِ سُــفْيَانَ بْنِ عُيَيْنةََ  (٣٢٦٣) كتَِابُ الطِّبِّ وَالرُّ
هْرِيّ رَوَاهُ مُسْلمٌِ (٢٢٩٩) كتَِابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا، وَكَذَلكَِ الحُمَيْدِيّ  عَنْ الزُّ
هْرِيُّ أَبَدًا يَقُولُ فيِهِ: زَيْدٌ، أَوْ أَبُو  فيِ مُسْــندَِهِ (٦٣٢) وَقَالَ: «قَالَ سُــفْيَانُ: كَانَ الزُّ
لُبَابَةَ» (٥١٧/١)، وَأَحْمَدٌ فيِ مُسْندَِهِ (٤٥٥٧)، وَأبُو يَعْلَي المَوْصِليِّ فيِ مُسْندَِهِ 
(٥٤٩٣)، وَأَبُو جَعْفَرِ الطَّحَاوِيُّ فيِ شَــرْحِ مُشْكَلِ الآثَارِ (٢٩٣٠)، وَابْنُ حِبَّانَ 
فـِـي صَحِيحِهِ (٥٦٤٥) كتَِــابُ الحَظْرِ وَالإبَاحَــةِ- ذِكْرُ الإبَاحَةِ للِمَــرْءِ قَتْلِ ذِي 
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرَ منِْ الحَيَّاتِ، وَقَالَ: « حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ»، وَالبَيْهَقِيُّ فيِ الآدَابِ  الطُّ
(٤٥٣) بَابٌ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ، وَأَبُو القَاسِمِ المَهْرَوَانيُِّ فيِ المَهْرَوَانيَِّاتِ (١٢٤). 
هْرِيِّ بهِِ وَرَوَى  بيِدِيّ عَنْ الزُّ دُ بْنُ الوَليِــدِ بْنِ عَامرٍِ الزَّ وَتَابَعَ سُــفْيَانَ وَمَعْمَرًا مُحَمَّ
حَدِيثَهُ مُسْــلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ فيِ كتَِابِ قَتْلِ الحَيَاتِ وَغَيْرِهَا (١/٢٢٩٩). وَرَوَاهُ 
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هْرِيِّ بـِـهِ التِّرْمذِِيُّ فيِ سُــننَهِِ (١٤٨٣) أَبْوَابُ  يْثِ بْنِ سَــعْدٍ عَنْ الزُّ مـِـنْ طَرِيقِ اللَّ
الأحَْــكَامِ وَالفَوَائـِـدِ- بَابُ مَــا جَاءَ فيِ قَتْــلِ الحَيَّاتِ، وَأَبُو طَاهِــرٍ المُخَلِّصُ فيِ 
المُخَلَّصِيَّــاتِ (٢٦٧٢). وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فيِ شَــرْحِ مُشْــكَلِ الآثَــارِ منِْ طَرِيقِ 
هْــرِيّ بـِـهِ (٢٩٣١) وَقَــالَ: زَيْدُ بْنُ  هِ الزُّ ــدِ بْــنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُسْــلمٍِ عَــنْ عَمِّ مُحَمَّ
هْرِيّ بهِِ مُسْــلمٌِ  الخَطَّابِ وَأَبُو أُمَامَةَ». وَرَوَاهُ منِْ طَرِيقِ صَالحِِ بْنِ كَيْسَــانَ عَنْ الزُّ
فـِـي صَحِيحِــهِ فيِ كتَِــابِ قَتْلِ الحَيَّــاتِ وَغَيْرِهَــا (٢/٢٢٩٩)، وَابْــنُ حِبَّانَ فيِ 
الِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ  صَحِيحِهِ (٥٦٤٣) كتَِابُ الحَظْرِ وَالإبَاحَةِ- ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّ
، وَقَالَ:  قَتْلِ ذَوَاتِ البُيُوتِ منِْ الحَيَّاتِ إنَّمَا هُوَ مُسْــتَثْنىً عَنْ جُمْلَةِ الأمَْرِ بقَِتْلهِِنَّ
بَرَانيُِّ فـِـي المُعْجَمِ الكَبيِرِ  « أبُــو لُبَابَــةَ بْنُ عَبْدِ المُنـْـذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ «، وَالطَّ
(٤٦٤٧) وَقَــالَ: «أَبُــو لُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ «. وَرَوَاهُ مُسْــلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ منِْ 
هْــرِيّ بهِِ فيِ كتَِابِ قَتْــلِ الحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا  حَدِيــثِ يُونُسَ بْــنِ يَزِيدِ الأيَْليِّ عَنْ الزُّ
عٍ  بَرَانـِـيُّ فيِ المُعْجَــمِ الكَبيِرِ منِْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُجَمَّ (٢/٢٢٩٩). وَرَوَاهُ الطَّ
(٤٤٩٩) وَقَــالَ: «أَبُــو لُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ». وَلَهُ منِْ حَدِيثِ شُــعَيْبِ بْنِ أَبيِ 

اميِِّين (٣١٥٩). هْرِيّ بهِِ فيِ مُسْندَِ الشَّ حَمْزَةَ عَنْ الزُّ
وَتَابَعَ سَالمَِ بْنَ عَبْدِ االلهِ عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ نَافعٌِ مَوْلَى عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ ڤ
فَــرَوَاهُ مُسْــلمٌِ فـِـي صَحِيحِهِ فيِ كتَِــابِ قَتْلِ الحَيَّــاتِ وَغَيْرِهَــا (٣/٢٢٩٩) منِْ 
مَ ابْنَ عُمَرَ ليَِفْتَحَ لَــهُ بَابًا فيِ دَارِهِ  يْثِ بْنِ سَــعْدٍ عَنْ نَافعَِ أَنَّ أَبَــا لُبَابَةَ كَلَّ طَرِيــقِ اللَّ
، فَقَالَ عَبْدُ االلهِ: الْتَمِسُــوهُ  يَسْــتَقْرِبُ بهِِ إلَِى الْمَسْــجِدِ، فَوَجَــدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَــانٍّ
تيِ  فَاقْتُلُوهُ، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: لاَ تَقْتُلُوهُ، «فَإنَِّ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّ
فيِ الْبُيُــوتِ»، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ (٥٦٣٩) كتَِــابُ الحَظْرِ وَالإبَاحَةِ- ذِكْرُ 
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بَرَانيُِّ فيِ الكَبيِرِ  ورَ، وَالطَّ تيِ تَأْوِي الدُّ الزَجْرِ عَنْ قَتْلِ مَسْــخِ الجِنِّ منِْ الحَيَّاتِ الَّ
دُ بْنُ إسْــحَقَ وَرَوَى حَدِيثَــهُ أَحْمَدٌ فيِ  يْــثَ عَنْ نَافـِـعٍ مُحَمَّ (٤٥٠١). وَتَابَــعَ اللَّ
مُسْندَِهِ (١٥٧٤٩). وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فيِ شَرْحِ مُشْكَلِ الآثَارِ منِْ طَرِيقِ جَرِيرِ بْنِ 
ثَهُ أَبُو لُبَابَةَ البَدْرِيّ». وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ  حَــازِمٍ عَنْ نَافعٍِ بهِِ (٢٩٣٢) وَقَالَ: « وَحَدَّ
ــخْتيَِانيِّ عَنْ نَافعٍِ بهِِ (٢٩٣٣). وَلَهُ  فيِ شَــرْحِ مُشْكَلِ الآثَارِ منِْ طَرِيقِ أَيُّوبَ السَّ
يثيِِّ  منِْ طَرِيقِ مَالكٍِ عَنْ نَافعٍِ بهِِ (٢٩٣٤). وَلَهُ أَيْضًا منِْ طَرِيقِ أُسَــامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّ
ذِي عِندَْ دَارِ عُمَرَ  عَــنْ نَافعٍِ « أَنَّ أَبَــا لُبَابَةَ مَرَّ بعَِبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِندَْ الأْطُُــمِ الَّ
حْمَنِ قَدْ «نَهَى عَنْ  يَرْصُــدُ حَيَّةً، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: إنَِّ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا عَبْــدِ الرَّ
قَتْــلِ عَوَامـِـرِ الْبُيُوتِ»، فَانْتَهَى عَبْدُ االلهِ بْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلـِـكَ، ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ 
بَيْتـِـهِ حَيَّةً فَأَمَرَ بهَِا فَأُخِذَتْ فَخَرَجَتْ ببُِطْحَانَ قَالَ نَافعٌِ: رَأَيْتُهَا بَعْدَ ذَلكَِ فيِ بَيْتهِِ» 
ةَ بْنِ أَسْــمَاءَ عَنْ  بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِرِ منِْ طَرِيقِ جُوَيْرِيَّ (٢٩٣٥). وَرَوَاهُ الطَّ
نَافـِـعٍ بـِـهِ (٤٥٠٢). وَلَهُ منِْ طَرِيقِ عُبَيْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ عَــنْ نَافعٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ڤ 
تيِ فـِـي البُيُوتِ» وَ  (٤٥٠٣) وَ (٤٥٠٤) وَ (٤٥٠٥) وَلَــمْ يَقُــلْ فـِـي الأخَِيــرِ «الَّ
(٤٥٠٦). وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدٌ فيِ المُسْندَِ منِْ حَدِيثِ عُبَيْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافعٍِ بهِِ 
وَايَاتِ عَنْ نَافعٍِ مَوْلَى عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ ڤ لَمْ يَرِدْ فيِهَا  (١٥٧٥٢). وَجَمِيعُ الرِّ

ذِكْرُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ.
٤- رَوَى الإمَامُ مُسْــلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ فيِ كتَِــابِ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا- بَابُ 
ثَناَ  فْيَتَيْنِ وَالنَّهْيِ عَنْ عَوَامرِِ البُيُــوتِ (٧/٢٢٩٩) قَالَ: حَدَّ قَتْــلِ الأبَْتَــرَ وَذِي الطُّ
، قَالَ: سَــمِعْتُ يَحْيَى بْنَ  ابِ يَعْنـِـي الثَّقَفِيَّ ثَنـَـا عَبْدُ الْوَهَّ ــدُ بْــنُ الْمُثَنَّى، حَدَّ مُحَمَّ
، وَكَانَ مَسْكَنهُُ  سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنيِ نَافعٌِ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنذِْرِ الأْنَْصَارِيَّ
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بقُِبَــاءٍ فَانْتَقَلَ إلَِى الْمَدِينةَِ، فَبَيْنمََا عَبْدُ االلهِ بْنُ عُمَرَ جَالسًِــا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إذَِا 
هُمْ بحَِيَّةٍ منِْ عَوَامرِِ الْبُيُوتِ، فَأَرَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: إنَِّهُ قَدْ «نُهِيَ عَنْهُنَّ يُريِدُ 
ذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ،  عَوَامِرَ الْبُيُوتِ، وَأُمِرَ بقَِتْلِ الأْبَْتَرِ وَذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَقِيلَ هُمَا اللَّ
ثَنيِ إسِْــحَاقُ بْنُ مَنصُْورٍ،  وَيَطْرَحَــانِ أَوْلاَدَ النِّسَــاءِ». وَقَــالَ (٨/٢٢٩٩): وحَدَّ
ثَناَ إسِْــمَاعِيلُ وَهُوَ عِندَْنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ  دُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّ أَخْبَرَنَــا مُحَمَّ
نَافعٍِ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِندَْ هَدْمٍ لَهُ، فَرَأَى وَبيِصَ جَانٍّ فَقَالَ: 
: إنِِّي سَــمِعْتُ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم اتَّبعُِوا هَذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوهُ، قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الأْنَْصَارِيُّ
هُمَا  ـانِ الَّتيِ تَكُونُ فيِ الْبُيُــوتِ، إلاَِّ الأْبَْتَــرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإنَِّ «نَهَــى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّـ

ذَانِ يَخْطفَِانِ الْبَصَرَ، وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فيِ بُطُونِ النِّسَاءِ». اللَّ
ــيَاقِ وَلَكنِْ لَعَلَّ  ا قَبْلَهَا وَإنْ كَانَتْ فيِ ذَاتِ السِّ وَايَاتِ زِيَادَةٌ عَمَّ وَفيِ هَذِهِ الرِّ
وَاةِ قَدْ نَشَــطَ وَرَوَى قَــوْلَ أَبيِ لُبَابَةَ عَلَــى التَّمَامِ وَقَصُرَ عَــنْ أدَاءِ قَوْلهِِ  بَعْــضَ الرُّ
وَايَــاتِ زِيَادَةٌ وَهِــيَ ذِكْرُ أَبـِـي لُبَابَةَ لأِمَْرِ  بتَِمَامـِـهِ فـِـي أَوْقَاتٍ أُخَــرَ، فَفِي تلِْكَ الرِّ
ــابقَِةُ عَنْ أَبيِ  وَايَاتُ السَّ فْيَتَيْنِ، بَيْنمََــا خَلَتْ الرِّ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم بقَِتْــلِ الأبَْتَــرَ وَذِي الطُّ
تيِ وَرَدَ فيِهَــا ذِكْرُ الأبَْتَرَ  فْيَتَيْنِ، وَجَمِيــعُ الطُّرُقِ الَّ لُبَابَــةَ عَنْ ذِكْرِ الأبَْتَــرَ وَذِي الطُّ
فْيَتَيْــنِ إنَّمَا هِيَ منِْ طَرِيقِ نَافعٍِ مَوْلَى عَبْــدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ غَيْرَ طَرِيقٍ وَاحِدٍ  وَذِي الطُّ
عِنـْـدَ البُخَارِيِّ فيِ صَحِيحِهِ يَأْتيِ آخِرًا. فَقَدْ رَوَى الحَدِيثَ غَيْرَ يَحْيَى بْنِ سَــعِيدٍ 
الأنَْصَارِيّ وَعُمَرَ بْنِ نَافعٍِ عَنْ نَافعٍِ كَمَا عِندَْ الإمَامِ مُسْــلمٍِ فيِ صَحِيحِهِ مَالكُِ بْنُ 
أَنَسٍ فيِ سُــننَِ أَبـِـي دَاودَ (٥٢٥٣) كتَِابُ الأدََبِ- بَابٌ فيِ قَتْــلِ الحَيَّاتِ، وَكَذَا 
بَرَانـِـيُّ فـِـي المُعْجَمِ الكَبيِرِ (٤٥٠٠) بغَِيْرِ ذِكْرِ عَبْــدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ ڤ. وَرَوَاهُ  الطَّ
أَحْمَــدٌ فيِ مُسْــندَِهِ منِْ طَرِيقِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَــعِيدِ بْنِ قَيْسِ الأنَْصَــارِيّ عَنْ نَافعٍِ بهِِ 



١١٢čÚfl– čï@ čø@ž fl5ž◊fļ a@ Ž…čflbflfl¶a
(١٥٧٥١). وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فيِ شَــرْحِ مُشْكَلِ الآثَارِ منِْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 
الأنَْصَارِيّ عَــنْ نَافعٍِ بهِِ (٢٩٣٧). وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٣٣١١) كتَِابُ 
بَدْءِ الخَلْقِ- بَابُ خَيْرِ مَالِ المُسْــلمِِ غَنمٌَ يَتْبَعُ بهَِا شَــعْفَ الجِبَالِ، منِْ طَرِيقِ أَبيِ 
يُونُسَ القَشَــيْرِيّ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ڤ وَجَاءَ 
فيِــهِ: فَلَقِيتُ أَبَا لُبَابَــةَ، فَأَخْبَرَنيِ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَقْتُلُوا الجِنَّانَ، إلاَِّ كُلَّ أَبْتَرَ 

ذِي طُفْيَتَيْنِ، فَإنَِّهُ يُسْقِطُ الوَلَدَ، وَيُذْهِبُ البَصَرَ فَاقْتُلُوهُ».
ثَناَ أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ  اميِِّينَ (١٣٢٨) قَالَ: حَدَّ بَرَانيُِّ فيِ مُسْــندَِ الشَّ ٥- رَوَى الطَّ
ةُ بْنُ مَعْبَدٍ  ، ثَناَ مَسَــرَّ مْليُِّ ــارٍ الرَّ ارُ بْنُ عَمَّ ، ثَناَ سَــوَّ مَشْــقِيُّ حْمَــنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّ الرَّ
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  هْرِيِّ ، عَنِ الزُّ اللَّخْمِيُّ
هُمَا يَلْتَمِسَــانِ الْبَصَرَ  تَيْنِ وَالأْبَْتَرِ فَإنَِّ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُــوا الْحَيَّاتِ، وَعَلَيْكُمْ بذِِي الطُّفَّ

وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ».
حْمَنِ بْــنُ صَخْرٍ ڤ وَقَالَ  وَصَحَابـِـيُّ الحَدِيــثُ هُناَ هُوَ أَبُــو هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّ
تَيْنِ» بتَِشْــدِيدِ الفَاءِ وَبغَِيْرِ يَاءٍ بَعْدَهَا. وَقَدْ أَوْرَدَهُ أُبُو زُرْعَةَ  بَرَانيِّ «الطُّفَّ فيِهِ عِندَْ الطَّ
لَةِ (٢) (ص٧٧)، وَرَوَاهُ مـِـنْ طَرِيقِهِ الجُرْجَانيُِّ فيِ  مَشْــقِيّ فيِ الفَوَائـِـدِ المُعَلَّ الدِّ
فْيَتَيْنِ»، وَأَبُو الحَسَنِ القَاضِي أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَذْلَم  أَمَاليِهِ (٩٤) وَقَالَ: «الطُّ
فيِ الأوََلِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ حَذْلَمِ، وَابْنُ عَسَاكرَِ فيِ تَارِيخِ دِمَشْقَ (١٧٨/٥٥) فيِ 
دِ بْنِ حَمْزَةَ، وَ (٣٠٢/٦٣) فيِ سِيرَةِ الوَليِدِ بْنِ  دِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُحَمَّ سِيرَةِ مُحَمَّ

ةِ. النَّضْرِ، وَالطُّرُقُ عَنْ أَبيِ هًرَيْرَةَ فيِهَا ضَعْفٌ وَلَيْسَتْ باِلقَوِيَّ
ثَناَ عَبْدَانُ بْنُ  بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الأوَْسَــطِ (٤٥٢٨) قَال: حَدَّ ٦- وَرَوَى الطَّ
ــدٍ الْمَــرْوَزِيُّ قَالَ: نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَــعِيدٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سُــلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ االلهِ  مُحَمَّ
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ا جَاءَ الْقَوْمُ  بْــنِ عُمَرَ، عَنْ نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم بَعَــثَ بَعْثًا، فَلَمَّ
ــلَ إلَِى أَهْلهِِ، فَإذَِا هُــوَ باِمْرَأَتهِِ قَائمَِةً  كَانَ فيِهِــمْ رَجُــلٌ حَدِيثُ عَهْدٍ بعُِرْسٍ، فَتَعَجَّ
مْحَ ليَِطْعَنهََا بهِِ فَقَالَتْ: لاَ تَعْجَــلْ، وَانْظُرْ مَا فيِ الْبَيْتِ،  عَلَــى بَابَهَــا، فَنوََى لَهَا الرُّ
مْحِ عَلَى رَأْسِــهَا،  فَدَخَلَ الْبَيْتَ، فَإذَِا هُوَ بحَِيَّةٍ مُنطَْوِيَةٍ عَلَى فرَِاشِــهَا، فَضَرَبَ باِلرُّ
جُلُ، فَبَلَغَ ذَلكَِ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «إنَِّ لهَِذِهِ  فَلَــمْ تَمُــتِ الْحَيَّةُ حَتَّى مَاتَ الرَّ
»، «فَنَهَى رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتيِ تَكُونُ فيِ  الْبُيُوتِ عَوَامِرَ مِنَ الْجِنِّ
بَرَانيِّ: « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ  الْبُيُــوتِ إلاَِّ الأْبَْتَرَ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ»، ثُمَّ قَــالَ الطَّ

فْظِ إلاَِّ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ». عُبَيْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافعٍِ بهَِذَا اللَّ
وَقَــدْ رُوِيَ هَــذَا الحَدِيثُ منِْ طُــرُقٍ أُخَرَ منِهَْا مَا كَانَ فيِ مُسْــندَِ أَبيِ سَــعِيدٍ 
الخُــدْرِيّ وَأَبيِ أُمَامَــةَ وَعَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْم غَيْرَ أَنَّ زِيَادَةَ الأمَْرِ بقَِتْلِ 
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرَ لَمْ تَرِدْ فيِمَا وَصَلَ إلَيْناَ إلاَّ فيِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ منِْ  ذِي الطُّ
طَرِيقِ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَي بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ االلهِ عَنْ نَافعٍِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ڤ.
ادِ بْنِ قَرَافصَِةَ البَلْخِيّ عَنْ سُــلَيْمِ  فَقَــدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثِ منِْ طَرِيقِ دَاوُدَ بْنِ حَمَّ
غِيرِ (١١٤٦)، وَلَمْ أَجِدْ فيِمَنْ جَعَلَ الحَدِيثَ  بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الصَّ ادٍ الطَّ بْنِ حَمَّ

، وَااللهُ أَعْلَم. بَرَانِّيُّ منِْ مُسْندَِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ ڤ سِوَى الطَّ
فْيَتَيْنِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الأمَْرِ بقَِتْلِ الأبَْتَرَ وَذِي الطُّ
ثَناَ  أُمَامَــةَ البَاهِليِّ ڤ، فَقَدْ رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ فيِ مُسْــندَِهِ (٢٢٢٦٢) قَالَ: حَدَّ
ثَناَ لُقْمَانُ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم ثَناَ فَرَجٌ، حَدَّ أَبُــو النَّضْرِ، حَدَّ
هُمَا يُكْمِهَانِ  عَــنْ قَتْــلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ إلاَِّ مَــا كَانَ مِنْ ذِي الطُّفْيَتَيْــنِ والأْبَْتَــر؛ِ فَإنَِّ
الأْبَْصَارَ وَتَخْدِجُ مِنْهُنَّ النِّسَــاءُ». قَالَ شُــعَيْبُ الأرَْنُؤُوط: « صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ، وَهَذَا 
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إسْناَدُهُ ضَعِيفٌ لضَِعْفِ فَرَجِ، وَهُوَ ابْنُ فَضَالَةَ. أبُو النضَْرَ: هُوَ هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، 
بَرَانيِّ وهُوَ عِندَْهُ  ابيِ « ثُمَّ عَزَا حَدِيثَ أَبيِ أُمَامَةَ للِطَّ وَلُقْمَانُ: هُــوَ ابْنُ عَامرِْ الوَصَّ
فـِـي المُعْجَمِ الكَبيِرِ (٧٧٢٦) منِْ حَدِيثِ أحْمَدُ بْــنِ إبْرَاهِيمَ المَوْصِليِّ عَنْ فَرَجِ 
بْــنِ فَضَالَــةَ بهِِ بلَِفْظِ: «نَهَــى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ عَوَامرِِ الْبُيُــوتِ إلاَِّ مَا كَانَ منِْ ذِي 
فَتَيْنِ»  فَتَيْنِ وَالأْبَْتَرِ، فَإنَِّهُمَا يُسْقِطَانِ الْحَمْلَ، وَيَطْمِسَانِ الأْبَْصَارَ»، وَقَالَ «الطُّ الطُّ
ــاميِِّينَ مـِـنْ ذَاتِ الطَّرِيقِ (١٥٨٦). وَمَدَارُ  بغَِيْرِ يَاءٍ بَعْدَ الفَاءِ. وَلَهُ فيِ مُسْــندَِ الشَّ
حَدِيــثِ أَبيِ أُمَامَةَ ڤ إنَمَا يَكُونُ عَلَى فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ وُهُوَ ضَعِيفٌ، فَالحَدِيثُ 
ضَعِيــفٌ بإِسْــناَدِ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامـِـرٍ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ ڤ وَالمَتْنُ 

صَحِيحٌ وَثَابتٌِ منِْ غَيْرِ ذَلكَِ الطَّرِيقِ كَمَا سَبَقَ إيْرَادُهُ.
وَقَــدْ رَوَى ابْنُ عَبْــدِ البَرِّ فيِ التَّمْهِيدِ لمَِا فيِ المُوَطَّأ منِْ المَعَانيِ وَالأسََــانيِدِ 
ةٍ عَــنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبـِـي لُبَابَةَ وَأَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْم  الحَدِيــثَ مـِـنْ طُرُقٍ عِدَّ
وَعَــنْ ابْنِ مَسْــعُودٍ ڤ مَوْقُوفًا، غَيْرَ أَنَّهُ رَوَاهُ منِْ طَرِيــقِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ 
ثَناَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ  ثَناَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّ (٢٥/١٦) فَقَالَ: وَحَدَّ
ثَنـَـا عَبْدُ الرَحْمَانِ بْنُ عَمْــرٍو الْخُزَاعِيُّ قَالَ قَرَأْنَا  دٍ قَالَ حَدَّ ثَنـَـا مُضَرُ بْنُ مُحَمَّ حَدَّ
بَيْــرِ عَنْ جَابرٍِ قَالَ قَامَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  عَلَــى مَعْقِلُ بْــنُ عُبَيْدِ االلهِ عَنْ أَبيِ الزُّ
هُمَا يَطْمِسَــانِ الْبَصَرَ وَيُسْــقِطَانِ  «اقْتُلُــوا الْحَيَّــاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأْبَْتَرَ فَإنَِّ
فْظِ وَلاَ الإسْــناَدِ غَيْرَ  الْحَبَالَى وَيُوضِعَانِ الْغَنمََ». وَهَذَا الحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ بهَِذَا اللَّ
رِيــقِ مُخَالَفَتَانِ  ابْــنِ عَبْــدِ البَرِّ النَّمِرِيّ فيِمَــا بَلَغَناَ، وَأَصْــلُ المُخَالَفَةِ فيِ هَذِهِ الطَّ
ا الأوُلَى فَــإنَّ الحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ منِْ  أُولاَهُمَــا فيِ الإسْــناَدِ وَالثَّانيَِةُ فـِـي المَتْنِ. أَمَّ
تيِ وَرَدَ بهَِا ذِكْرُ  طَرِيــقِ جَابـِـرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُــوظٍ فَالأحََادِيثُ الَّ
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فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرَ عَلَى اخْتلاَِفِ سِــيَاقَاتهَِا إنَّمَا كَانَتْ منِْ مُسْــندَِ عَبْدِ االلهِ  قَتْــلِ ذِي الطُّ
بْــنِ عُمَرَ وَعَائشَِــةَ وَأَبيِ لُبَابَةَ وَزَيْدِ بْــنِ الخَطَّابِ وَأَبيِ هُرَيْرَةَ وَأَبـِـي أُمَامَةَ رَضِيَ 
االلهُ عَنهُْــم مَرْفُوعًا وَعَنْ ابْنِ مَسْــعُودِ ڤ مَوْقُوفًا. وَالمُخَالَفَــةُ الثَّانيَِةُ هِيَ زِيَادَةِ 
رِيــقِ فيِمَا بَلَغَ إلَيْهِ بَحْثُناَ.  قَوْلـِـهِ « وَيُوضِعَانِ الغَنـَـمِ» فَهِيَ لَمْ تَرِدِ فيِ غَيْرِ تلِْكَ الطَّ
وَباِلنَّظَرِ إلَى رِجَالِ إسْــناَدِ هَذَا الحَدِيثِ وَجَدْنَا أَنَّ عَبْدَ الوَارِثِ بْنِ سُــفْيَانَ شَيْخَ 
بَرَانـِـيّ ثقَِةٌ فَقِيهٌ وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ مُلاَزَمَةً لقَِاسِــمِ بْــنِ أَصْبَغَ وَأَوْثَقَ النَّاسِ فيِهِ  الطَّ
قَهُ  جَالِ وَقَدْ وَثَّ ا، وَقَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ثقَِةٌ ثَبْتٌ بَصِيرٌ باِلحَدِيثِ وَالرِّ pوَقَدْ أَكْثَرَ عَنهُْ جِد
أبُو الوَليِدِ بْنِ الفَرَضِيّ وَأبُو نَصْرِ بْنُ مَاكُولاَ وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ وَعَبْدُ الحَيِّ بْنِ العِمَادِ 
الحَنبَْلـِـيّ وَعَليُِّ بْــنُ فَرْخُون غَيْــرَ أَنَّ القَاضِي عِيَــاضَ قَالَ فيِهِ: « اخْتَــلَّ ذِهْنهُُ». 
حْمَنِ بْنُ عَمْرَو الخُزَاعِيّ  ارَقُطْنيِّ: « ثقَِةٌ»، وَعَبْدُ الرَّ دٍ قَالَ فيِهِ الدَّ وَمُضَرُ بْنُ مُحَمَّ
بَرَانيُِّ وَقَالِ فيِهِ أَبُو زُرْعَةَ: « شَيْخٌ»، وَمَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ االلهِ صَدُوقٌ يُخْطيِءُ  قَهُ الطَّ وَثَّ
حْمَــنِ بْنِ عَمْرَو الخُزَاعِيّ تَكُــونُ تلِْكَ الطَّرِيقُ  أَحْيَانًــا، فَلأَِجْلـِـهِ وَلأِجَْلِ عَبْدِ الرَّ
تيِ تُخَالفُِهَا كَثْرَةً وَأَوْثَقَ رِجَالاً فَالظَّاهِرُ أَنَّ  بذَِاتهَِا حَسَــنةًَ، وَلَكنِْ باِعْتبَِارِ الطُّرُقِ الَّ
يْخِ  ثْتُ فَضِيلَةَ الشَّ الحَدِيثَ بهَِذِهِ الطَّرِيقِ شَــاذٌّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَااللهُ أَعْلَم. وَقَدْ حَدَّ
ــكَندَْرِيَّ بهَِذَا فَقَــالَ فَضِيلَتُهُ: دٍ أَحْمَدَ بْنَ شِــحَاتَةَ الألَْفِيّ السَّ ثَ أَبَا مُحَمَّ المُحَــدِّ

«هَذَا حَدِيثٌ إسْــناَدُهُ عَالٍ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرَّ منِْ طَرِيقِ قَاسِــمِ بْنِ أَصْبَغَ فَهُوَ 
، فَهَذَا إسْناَدٌ صَحِيحٌ»، وَلَمْ  فيِ مُسْــندَِ قَاسِمٍ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فيِ تَمْهِيدِ بْنِ عَبْدِ البَرِّ
أَقفِْ عَلَى مُسْــندَِ قَاسِــمِ بْنِ أَصْبَغَ لأِنْظُرَ الحَدِيثَ فيِهِ، وَقَدْ قُلْناَ سَلَفًا أَنَّ الطَّرِيقَ 
حَسَــنةٌَ وَلَكنِْ مَا بَالُناَ لاَ نَعْرِفَ الحَدِيثَ منِْ طَرِيقِ جَابرٍِ قَطُّ إلاَّ فيِ مُسْــندَِ طَرِيقِ 
مِ ؟، وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى طَرَفِ حَدِيثٍ عَزَاهُ  قَاسِــمِ بْنِ أَصْبَغَ وَهُوَ لَيْسَ بذَِاكَ المُتَقَدِّ
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ابْنُ حَجَرِ العَسْــقَلاَنيِّ فيِ إتْحَافِ المَهَرَةِ باِلفَوَائدِِ المُبْتَكَرَةِ منِْ أَطْرَافِ العَشَــرَةِ 
(٣٦٢٤) (٥١٧/٣) إلَــى أَبـِـي عَوَانَــةَ منِْ مُسْــندَِ جَابرِِ بْنِ عَبْــدِ االلهِ ڤ فَقَالَ:
: ثنا  « ٣٦٢٤ - حَدِيــثُ (عه): «اقْتُلُــوا الْحَيَّاتِ...» الْحَدِيثَ. (عــه) فيِ الطِّبِّ
دِ بْنِ عُبَيْدِ االلهِ  حْمَنِ بْنُ عَمْرٍو. وَعَــنْ مُحَمَّ ، ثنا عَبْدُ الرَّ انـِـيُّ ــدُ بْنُ كَثيِرٍ الْحَرَّ مُحَمَّ
بَاسِ فَمَا بَعْدُهُ سَــاقطٌِ منِْ  ، ثنا أَبيِ، كلاِهُمَا عَنهُْ، بهِِ». وَأَكْثَرُ كتَِابِ اللِّ الْقَرْدُوَانـِـيِّ
ــاقطِِ بَعْضُهُ مُخْطُوطٌ فَلَمْ أَقفِْ  نُسَــخِ مُسْتَخْرَجِ أَبيِ عَوَانَةَ المَطْبُوعَةِ وَالجُزْءُ السَّ

فْيَتَيْنِ وَالأبْتَرِ أَمْ لاَ. تُهُ وَهَلْ فيِهِ ذِكْرٌ لذِِي الطُّ عَلَى الحَدِيثِ لأِعَْلَمَ تَتمَِّ
ثَناَ يَحْيَى بْنُ  ــصُ فيِ حدِيثهِِ (١٥٢٤) قَــالَ: حَدَّ وَقَــدْ رَوَى أَبُو طَاهِرٍ المُخَلِّ
دُ بْنُ صَالحِِ بْنِ النَّطَّاحِ مَوْلَى بَنيِ هَاشِــمٍ قَالَ:  ثَناَ مُحَمَّ دِ بْنِ صَاعِدٍ قَالَ: حَدَّ مُحَمَّ
ثَناَ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بردٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أمَرَ رَسُولُ  حَدَّ
هُنَّ  االلهِ صلى الله عليه وسلم بقَِتْلِ الحَيَّاتِ إلاَّ العَوَامِرَ، وَأمَرَ مِنْ العَوَامِرِ بكُِلِّ أَبْتَرَ وَذِي طُفْيَتَيْنِ، فَإنَّ
يَكْمَهْــنَ الأبْصَارَ وَيَخْدِجْنَ النِّسَــاءَ». وَهَــذَا طَرِيقٌ لَمْ يُرْوَ الحَدِيــثَ بمِِثْلهِِ فيِمَا 
دٍ  ثِ أَبيِ مُحَمَّ يْخِ المُحَدِّ وَصَلَ إلَيْهِ بَحْثُناَ، وَااللهُ أَعْلَم. وَقَدْ قَرَأْتُهُ عَلَى فَضِيلَةِ الشَّ
ــكَندَْرِيّ فَقَالَ: «هَذَا الطَّرِيقُ لاَ يَثْبُتْ فَأَيْنَ سَــمَاعُ  أَحْمَــدَ بْنِ شِــحَاتَةَ الألَْفِيّ السَّ
مَكْحُولٍ منِْ ابْنِ عُمَرَ»، فَالحَدِيثُ مُنقَْطعٌِ وَمَكْحُولٌ يُكْثرِث الإرْسَالَ فَالحَدِيثُ 

ضَعِيفٌ بذَِلكَِ الإسْناَدِ، وَااللهُ أَعْلَم.

* * *
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رِينَ  ميِنَ وَالمُتَأَخِّ فْيَتَيْــنِ وَالأبَْتَرَ الكَثَيرُ عِنـْـدَ المُتَقَدِّ لَــمْ يَرِدْ فيِ صِفَةِ ذِي الطُّ
دَةٍ وَاصْطلاَِحَاتٍ مُعَيَّنةٍَ  ــوَاءِ، وَاقْتَصَرَ وَصْفُهُم لَهُمَا عَلَى تَعْرِيفَاتٍ مُحَدَّ عَلَى السَّ
كَثيِرٌ منِهَْا لاَ يَشْــفِي وَلاَ يُعَيِّنُ وَإنْ تَعَيَّنَ الوَصْفُ. وَفيِ هَذَا المَبْحَثِ سَــنوُرِدُ إنْ 
ابقِِينَ فيِ صِفَاتِ هَاتَيْنِ الحَيَّتَيْنِ عَظيِمَتَيّ الخَطَرِ  شَاءَ االلهُ تَعَالَى قَوْلَ العُلَمَاءِ السَّ
. دَةِ بشَِوَاهِدَ بَعْضُهَا لُغَوِيٌّ وَالآخَرُ عِلْمِيٌّ ثُمَّ سَنذَْكُرُ بَعْدُ بَعْضَ التَّرْجِيحَاتِ المُؤَيَّ
قَالَ القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبيِّ نَقْلاً عَنْ النَّضْرِ بْنِ شُــمَيْلٍ: «وَالأبْتَرُ: صِنفٌْ 
فْيَةُ: هِيَ خُوصَةُ المُقْلِ، وَكَثيِرُهَا  مـِـنْ الحَيَّاتِ أزْرَقُ»(۱)، وَقَالَ ابْنُ حَبيِــبٍ: «الطُّ
ذَيْنِ عَلَى ظَهْرِهِ بخُِوصَتَيْــنِ منِْ خُوصِ المُقْلِ.....  يْنِ الَّ طُفَــىً، فَإنَّمَا شَــبَّهَ الخَطَّ
ا قَوْلُهُ:  نَبِ منِْ الحَيَّاتِ»(۲). قَالَ القَاضِي عِيَاضُ: «وَأمَّ ا الأبْتَــرُ: فَالقَصِيرُ الذَّ وَأمَّ
فْيَــةُ: خُوصُ المُقْلِ، وَجَمْعُهَــا طُفًى. وَأرَاهُ  فْيَتَيْــنِ»: فَقَــالَ أبُو عُبَيْدٍ: الطُّ «ذَا الطُّ
ذَيْــنِ عَلَــى ظَهْرِ الحَيَّــةِ بخُِوصَتَيْنِ مـِـنْ خُوصِ المُقْــلِ. وَقَالَ  يْــنِ اللَّ شَــبَّهَ الخَطَّ
ــانِ أبْيَضَانِ عَلَــى ظَهْرِ الحَيَّــةِ. وَالجِنـَـانُ: الحَيَّاتُ،  بَعْــضُ أصْحَابنِـَـا: هُمَا خَطَّ
ا الأبْتَرُ  ضْعَةُ البَيْضَاءُ. وًأمَّ غِيرَةُ، وَقيِلَ: الرَّ : الحَيَّةُ الصَّ . وَالجَانُّ وِهِىَ جَمْعُ جَــانٍّ
فْيَتَيْــنِ: هِىَ حَيَّةٌ لَيِّنةٌَ  فَهُــوَ الأفْعَى........ قَــالَ القَاضِى: قَالَ الخَليِلُ فىِ ذِى الطُّ

(١) المَسَالكُِ فيِ شَرْحِ مُوَطَّأ مَالكٍِ (٥٥٥/٧) بَابُ مَا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ.
(٢) تَفْسِيرُ غَرِيبِ المُوَطَّأ (١٦١/٢-١٦٢).
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فْيَتَيْنِ: الحَيَّــةُ ذُو (هَكَذَا فيِ  خَبيِثَــةٌ»(۱). يَقُولُ أَبُو إسْــحَقَ بْنُ قُرْقُــول: «وَذُو الطُّ
فْيَةُ: خُوصُ  يْنِ عَلَى ظَهْرِهَا، وَالطُّ الأصَْــلِ المَطْبُوعِ وَلَعَلَّ الأصَْوَبَ ذَاتُ) الخَطَّ
فْيَتَيْنِ ضَرْبٌ  ن: «ذُو الطُّ المُقْلِ، شَــبَّهَهَا بذَِلكَِ. وَقيِلَ: نُقْطَتاَنِ»(۲). قَالَ ابْنُ المُلَقِّ
فْيَةُ:  فْيَتَيْنِ. وَالطُّ مـِـنْ الحَيَّاتِِ فيِ ظَهْرِهِ خَيْطَــانِ أبْيَضَانِ، وَبهِِمَا عُبِّرَ عَنهُْ بذِِي الطُّ
ذِي عَلَى ظَهْرِ هَذِه الحَيَّةِ  (بضَِمِّ الطَّاءِ)، أصْلُهَا: خُوصُ المُقْلِ، فشَــبَّهَ الخَيْــطَ الَّ
يْءُ باِسْمِ  ى الشَّ بهِِ، وَرُبَّمَا قيِلَ لهَِذِهِ الحَيَّةِ طُفْيَةٌ عَلَى مَعْنىَ ذَاتِ طُفْيَةٍ؛ وَقَدْ يُسَــمَّ
مَــا يُجَاوِرُهُ، وَقيِلَ: هُمَا نُقْطَتَانِ، حَــكَاهُ القَاضِي؛ قَالَ الخَليِلُ: وَهِيَ حَيَةٌ خَبيِثَةٌ، 
ذِي عَلَى ظَهْرِهَا.  وَغَلطَِ؛ إنَّمَا الطُّفَي: خُوصُ المُقْلِ، كَمَا أسْلَفْناَهُ ثُمَّ شَبَّهَ الخَطَّ الَّ
لاَةِ. قيِلَ: وَاسْــمِ  «وَالأبَْتَرَ» النَّاقصُِ، وَمنِهُْ خُطْبَةُ زِيَادٍ البَتْرَاءُ لنِقَْصِ الحَمْدِ وَالصَّ
نَبِ. وَالبُتْرِ:  : مَنْ لاَ ذَنَــبَ لَهُ. وَقيِلَ: هِيَ حَيَّةٌ قَصِيــرَةُ الذَّ وَابِّ االلهِ. وَهُــوَ منِْ الدَّ
نَبِ، وَلاَ  شِــرَارُ الحَيَّــاتِ. قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُــمَيْلٍ: وَهِيَ صِنفٌْ أزْرَقٌ مَقْطُــوعُ الذَّ
تَنظُْــرُ إلَيْهِ حَاملٌِ إلاَّ ألْقَتْ مَا فيِ بَطْنهَِا. وَقيِــلَ: إنَّهُ الأفْعَى يَفِرُّ منِْ كُلِ أحَدٍ، وَلاَ 
تيِ تَكُونُ  اودِيّ: هِيَ الأفْعَى الَّ يَرَاهُ أحَدٌ إلاَّ مَاتَ. فيِمَا ذَكَرَهُ أبُو الفَرَجِ، وَقَالَ الدَّ
مَا يَكُونُ فيِ البُيُوتِ. وَذَكَر البُخَارِيُّ فيِ البَابِ بَعْدُ  ــبْرِ أوْ أكْثَرَ شَيْئًا، وَقَلَّ قَدْرَ الشِّ
مـِـنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَــرَ «لاَ تَقْتُلُوا الجِنـَـانَ إلاَّ كُلَّ أبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْــنْ»، وَظَاهِرُهُ أنَّ 

ذِي فيِ أكْثَرِ الأحْيَانِ أنَّهُ غَيْرُهُ»(۳). فْيَتَيْنِ وَالَّ الأبْتَرَ هُوَ ذُو الطُّ
قَتْلِ الحَيَّاتِ وَنَحْوِهَا. وَكَذَا  بَابُ  لامَِ-  بفَِوَائدِِ مُسْلمٍِ (١٦٨/٧) (٢٢٣٣) كتَِابُ السَّ مِ  (١) إكْمَالُ المُعَلِّ
مُسْلمٍِ  بفَِوَائدِِ  مِ  المُعَلِّ فيِ  عِيَاضٍ  القَاضِي  أوْرَدَهُ  مَا  دُونَ  عُبَيْدَ  أَبيِ  قَوْلَ  المَازِرِيّ  االلهِ  عَبْدِ  أبُو  نَقَلَ 
ننَِ بَعْضَ قَوْلِ  (١٨٨/٣-١٨٩) (١٠٣٢) كتَِابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا. وَنَقَلَ الخَطَّابيُِّ فيِ مَعَالمِِ السُّ

أبيِ عُبَيْدَ وَعَزَاهُ إلَى أبيِ عُبَيْدٍ وَالأصْمَعِيّ كلَِيْهِمَا (١٥٧/٤) كتَِابُ الأدََبِ- بَابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ.
(٢) مَطَالعُِ الأنْوَارِ عَلَى صِحَاحِ الآثَارِ (٢٧٨/٣) حَرْفُ الطَّاءِ.

حِيحِ (٢٣٠/١٩-٢٣١) كتَِابُ بَدْءِ الخَلْقِ- بَابُ قَوْلِ االلهِ تَعَالَى ﴿ =  (٣) التَّوْضِيحُ لشَِرْحِ الجَامعِِ الصَّ
وَابَ  < ? @ A﴾ [البَقَرَ: ١٤٦]. وَقَوْلُهُ: « الأفْعَى يَفِرُّ منِْ كُلِّ أَحَدٍ» كَذَا فيِ الأصَْلِ، وَلَعَلَّ الصَّ

« يَفِرُّ منِهُْ كُلُّ أَحَدٍ».
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فْيَــةُ خُوصَةُ المُقْلِ فيِ الأصْــلِ. وَجَمْعُهَا  يــنِ الطَيِّبيِّ: «الطُّ وَقَالَ شَــرَفُ الدِّ
ذَيْنِ عَلَى ظَهْرِ الحَيَّةِ بخُِوصَتَيْنِ منِْ خُوصِ المُقْلِ. قَوْلُهُ:  يْنِ اللَّ طُفًى، شَبَّهُ الخَطَّ
نَبِ لقِِصَرِ ذَنَبـِـهِ، وَهُوَ منِْ أخْبَثِ مَا  ذِي يُشْــبهُِ المَقْطُوعَ الذَّ «وَالأبْتَــر» قيِلَ: هُوَ الَّ
حْمَنِ قَوْلَهُ: «قُلْتُ لنِاَفعٍِ  يَكُــونُ منِْ الحَيَّاتِ «(۱). وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ البَــرِّ عَنْ عَبْدِ الرَّ
: «قَالَ أَبُو  يْنِ فيِ ظَهْــرِهِ»(۲)، وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فْيَتَيْنِ قَالَ ذُو الْخَطَّ مَــا ذُو الطُّ
فْيَتَيْنِ حَنشٌَ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِهِ خَطَّانِ أَبْيَضَانِ وَيُقَالُ إنَِّ الأْبَْتَرَ  عُمَرَ يُقَالُ إنَِّ ذَا الطُّ
نَبِ»(۳). وَقَالَ أَبُــو الوَليِدِ البَاجِي:  الأْفَْعَــى وَقيِلَ إنَِّهُ حَنشٌَ أَبْتَرُ كَأَنَّــهُ مَقْطُوعُ الذَّ
فْيَتَيْــنِ وَهُوَ الْخُوصَتَانِ  فْيَتَيْــنِ وَهُــوَ مَا كَانَ عَلَى ظَهْــرِهِ خَطَّانِ مثِْلَ الطُّ «وَذُو الطُّ
ا الأْبَْتَــرُ فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ هُــوَ الأْفَْعَى»(٤).  رَوَاهُ عِيسَــى بْــنُ دِيناَرٍ وَابْــنُ وَهْبٍ وَأَمَّ
فْيَتَيْنِ)، قيِلَ: هُمَا خَطَّانِ منِْ رَأْسِهَا  دُ أَنْوَر شَــاه: «قَوْلُهُ: (اقْتُلُوا ذَا الطُّ وَقَالَ مُحَمَّ
إلَــى ذَنَبهَِا، وَقيِلَ: هُمَا نُقْطَتَانِ عَلَى عَيْنيَْهَا شَــبَهُ حَلَمَةِ الثَّــدْي. وَبَلَغَنيِ عَنْ ثقَِةٍ: 
أنَّــهُ تُوجَدُ فيِ العَرَبِ حَيَّةٌ يَكُونُ عَلَى رَأْسِــهَا قَرْنَانِ، كَمَا يَكُــونُ عَلَى رَأْسِ ثَمَرٍ 
فْيَتَيْنِ هُمَا هَذَانِ  فيِ الهِندِْ يُقَالُ لَهُ: اســنكهاره، وَلاَ يُعْدَ أنْ يَكُونَ المُــرَادُ منِْ الطُّ
فْيَةُ خُوصَةُ  فْيَتَيْنِ» إلَى آخِرِهِ: الطُّ ــلْبيِّ: «قَوْلُهُ «اُقْتُلُوا ذَا الطُّ القَرْنَانِ»(٥). وَقَالَ الشِّ
يْنِ  الْمُقْلِ وَالأْسَْــوَدُ الْعَظيِمُ منِْ الْحَيَّاتِ وَهُوَ أَخْبَثُهَا وَفيِهِ سَــوَادٌ كَأَنَّهُ شَــبَّهَ الْخَطَّ
يَحِلُّ  مَا  بَابُ  بَائحِِ-  وَالذَّ يْدِ  الصَّ كتَِابُ  المَصَابيِحِ (٢٨٢٢/٩) (٤١١٧)  مشِْكَاةِ  عَلَى  يِّبيِّ  الطَّ شَرْحُ   (١)

أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُم.
(٢) الاسْتذِْكَارُ (٥٢٣/٨) كتَِابُ الاسْتئِْذَانِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَمَا يُقَالُ فيِ ذَلكَِ. وَكَذَا فيِ 

التَّمْهِيدِ لمَِا فيِ المُوَطَّأ منِْ المَعَانيِ وَالأسََانيِدِ (١٣٢/١٦).
(٣) التَّمْهِيدُ لمَِا فيِ المُوَطَّأ منِْ المَعَانيِ وَالأَسَانيِدِ (٢٣/١٦).

(٤) المُنتَْقَي شَرْحُ المُوَطَّأ (٣٠١/٧) بَابُ مَا جَاءَ فيِ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَمَا يُقَالُ فيِ ذَلكَِ.
تَعَالَى االلهِ  قَوْلِ  بَابُ  الخَلْقِ-  بَدْءِ  كتَِابُ   (٣٣٢/٤)  (٣٢٩٧) البُخَارِيّ  صَحِيحِ  عَلَى  البَارِي  فَيْضُ   (٥)

﴿ = < ? @ A﴾ [البَقَرَ: ١٤٦].
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نَبِ»(۱). وَقَــالَ أَحْمَدُ بْنُ غُنيَْمِ النَّفْرَاوِيُّ  عَلَــى ظَهْرِهِ بطُِفْيَتَيْنِ وَالأْبَْتَرُ الْقَصِيرُ الذَّ
ــانِ أَحَدُهُمَا أَخْضَرُ وَالآْخَرُ  ذِي عَلَى ظَهْرِهِ خَطَّ فْيَتَيْــنِ هُوَ الَّ : «وَذُو الطُّ المَالكِـِـيُّ
نَبِ وَقيِــلَ هُوَ الأْزَْرَقُ»(۲)، قُلْــتُ: وَهَذَا وَصْفٌ  غِيرُ الذَّ أَزْرَقُ، وَالأْبَْتَــرُ هُــوَ الصَّ

غَرِيبٌ لاَ يَكَادُ يُوجَدُ مثِْلُهُ.
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرَ بمِِثْلِ مَا  وَقَدْ وَرَدَ عَنْ غَيْرِ مَنْ سَبَقَ النَّقْلُ عَنهُْم وَصْفُ ذِي الطُّ
اجِ وَالحَافظُِ  سَبَقَ، وَمنِْ ذَلكَِ النَّوَوِيُّ فيِ المِنهَْاجِ شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلمِِ بْنِ الحَجَّ
ينِ العَيْنيُِّ فيِ عُمْدَةِ القَارِي  العِرَاقيُِّ فيِ طَرْحِ التَّثْرِيبِ فيِ شَرْحِ التَّقْرِيبِ وَبَدْرِ الدِّ
ــيُوطيُِّ فيِ تَنوِْيرِ الحَوَالكِِ شَرْحِ مُوَطَّأ مَالكِ وَفيِ  شَــرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ وَالسُّ
قُوتِ المُغْتَذِي عَلَى جَامـِـعِ التِّرْمذِِيّ وَالمُلاَّ الهَرَوِيُّ القَارِيُّ فيِ مرِْقَاةِ المَفَاتيِحِ 
غِيرِ  ينِ المَناَوِيُّ فيِ التَّيْسِيرِ بشَِرْحِ الجَامعِِ الصَّ شَــرْحِ مشِْكَاةِ المَصَابيِحِ وَزَيْنُ الدِّ
فْيَتَيْنِ) تَثْنيَِةُ طُفْيَةِ، بضَِمِّ فَسُــكُونٍ، مَا بظَِهْرِهِ خَطَّانِ أسْوَدَانِ  وَقَالَ: «(اقْتُلُوا ذَا الطُّ
نَبِ»(۳)، وَفيِ فَيْضِ القَدِيرِ شَــرْحِ  ذِي يُشْــبهُِ مَقْطُوعَ الذَّ وَقيِلَ أبْيَضَانِ (وَالأبْتَر) الَّ
رْقَانيِ فيِ شَــرْحِهِ عَلَى مُوَطَّأ الإمَامِ  دُ بْــنُ عَبْدِ البَاقيِ الزُّ غِيرِ وَمُحَمَّ الجَامـِـعِ الصَّ
ندِْيّ فيِ حَاشِيَتهِِ عَلَى سُننَِ ابْنِ مَاجَةَ وَ الإمَامُ  دُ بْنُ عَبْدِ الهَادِي السِّ مَالكٍِ وَمُحَمَّ

وْكَانيِّ فيِ نَيْلِ الأوَْطَارِ وَغَيْرُهُم كَثيِرٌ. الشَّ
نْ  فْيَتَيْــنِ وَالأبَْتَرَ أَوْ ممَِّ ثَ عَنْ ذِي الطُّ نْ تَحَدَّ ــةُ ممَِّ احُ وَالأئَمَِّ ــرَّ وَقَدْ اتَّفَقَ الشُّ
ميِنِ أَثَرًا يَتَعَلَّقُّ بصِِفَتَيْهِمَا عَلَى أُمُورٍ منِهَْا أَنَّ الأبَْتَرَ هُوَ ضَرْبٌ منِْ  نَقَلَ عَنْ المُتَقَدِّ

لاةََ  لاةَِ- بَابُ مُا يُفْسِدُ الصَّ قَائقِِ (١٦٦/١) كتَِابُ الصَّ لْبيِّ عَلَى تَبْيِّينِ الحَقَائقِِ شَرْحُ كَنزِْ الدَّ (١) حَاشِيَةُ الشِّ
وَمَا يُكْرَهُ فيِهَا.

ؤْيَا وَالتَّثَاؤُبِ وَغَيْرِهَا. وَانيِ عَلَى رِسَالَةِ ابْنِ أَبيِ زَيْدٍ القَيْرَوَانيِ (٥٦٥/٢) بَابٌ فيِ الرُّ (٢) الفَوَاكهُِ الدَّ
غِيرِ (١٩١/١). (٣) التَّيْسِيرُ بشَِرْحِ الجَامعِِ الصَّ
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فْيَتَيْنِ هُوَ حَيَّةٌ  نَبِ أَوْ كَأَنَّ ذَنَبَهُ مَقْطُوعٌ، وَأَنَّ ذَا الطُّ الحَيَّــاتِ خَبيِثٌ وَهُوَ قَصِيرُ الذَّ
عَلَى ظَهْرِهَا خَطَّانِ يُشْبهَِانِ خُوصَ المُقْلِ أَبْيَضَانِ وَقيِلَ أَسْوَدَانِ وَقيِلَ غَيْرُ ذَلكَِ. 
ــا الأبَْتَرُ فَتَعْييِنهُُ يَسِــيرٌ لأِنََّهُ وَصْفٌ يَدُلُّ عَلَى جِنسٍْ مـِـنْ الحَيَّاتِ بهِِ منِْ الأنَْوَاعِ  أَمَّ
الكَثيِرُ وَلاَ يَخْتَــصُّ ذَلكَِ الوَصْفُ بنِوَْعٍ دُونَ آخَرَ فيِ نطَِاقِ الجِنسِْ المُعَيَّنِ وَهُوَ 
نَبُ،  لاَلَةِ لأِنََّهُ يَصِفُ شَــكْلَ عُضْــوٍ منِْ أَعْضَاءِ الحَيَّــةِ وَهُوَ الذَّ وَصْفٌ سَــهْلُ الدَّ
فْيَتَيْنِ فَتَعْييِنهُُ بهِِ إشْــكَالٌ لخُِصُوصِيَّةِ الوَصْفِ وَلتَِحْدِيدِهِ برَِسْــمٍ عَلَى  ــا ذُو الطُّ أَمَّ
ظَهْرِ الحَيَّةِ وَعَدَدٍ مُحَدَدٍ لأِفَْرَادِ هَذَا الرَسْــمِ وَهُوَ إثْناَن، فَإذَا مَا وَقَعَ هَذَا الوَصْفُ 
عَلَى حَيَّةٍ منِْ الحَيَّاتِ أَوْ عَلَى جِنسٍْ بأَِكْمَلهِِ فَقَدْ تَمَّ التَّعْيِّينُ وَانْقَضَى الأمَْرُ، وَإذَا 
فُ عَلَى الحَيَّةِ أَوْ جِنسِْــهَا باِلوَصْفِ المَذْكُــورِ فَهُناَ يَجِبُ النظََرُ فيِ أَصْلِ  لَمْ يُتَعَرَّ
ــالفُِونَ عَلَى  ذِي ذَهَبَ لَهُ العُلَمَاءُ السَّ الوَصْفِ لاَ فيِ إسْــقَاطِ الوَصْفِ باِلمَعْنىَ الَّ
فَ عَلَى ذِي  تيِ عَرَفُوهَا، وَبعِِبَارَةٍ أُخْرَى إذَا لَمْ نَسْــتَطعِْ التَّعَرُّ أَجْنـَـاسِ الحَيَــاتِ الَّ
فْيَتَانِ لاَ يَكُونَانِ إلاَّ  يْنِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَجِبُ عَلَيْناَ أَنْ نَتَسَاءَلَ «هَلْ الطُّ فْيَتَيْنِ بخَِطَّ الطُّ

فْيَتَيْنِ شَكْلاً آخَرَ ؟». خَطَّانِ عَلَى ظَهْرِ الحَيَّةِ أَمْ أَنَّ للِطُّ
أَوَّلاً: صِفَةُ الأَبْتَرَ:

هَا مـِـنْ الخِلاَفِ وَالإشْــكَالِ، فَالأبَْتَرُ هُوَ  لاً عَلَى صِفَــةِ الأبَْتَرِ لخُِلُوِّ نَأْتـِـي أَوَّ
ــيْءِ قَطْعًا.  المَقْطُــوعُ لُغَةً وَهُوَ القَصِيرُ، يَقُولُ ابْنُ مَنظُْورٍ: «البَتْرُ: اسْــتئِْصَالُ الشَّ
ــيْءَ بَتْــرًا: قَطَعْتُهُ قَبْلَ  نَبِ وَنَحْوِهِ إذَِا اسْــتَأْصَلَهُ. بَتَرْتُ الشَّ غَيْــرُهُ: البَتْرُ قَطْــعُ الذَّ
حَايَا: أَنَّهُ نَهَى عَنْ المَبْتُورَةِ، وَهِيَ  الإِتْمَامِ. وَالانْبتَِارُ: الانْقِطَاعُ. وَفيِ حَدِيثِ الضَّ
تـِـي قُطعَِ ذَنَبُهَا. قَالَ ابْنُ سِــيدَه: وَقيِلَ كُلُّ قَطْعٍ بَتْرٌ؛ بَتَرَهُ يَبْتُــرُهُ بَتْرًا فَانْبَتَرَ وَتَبَتَّر.  الَّ
ــيْفُ القَاطعُِ. وَالأبَْتَــرُ: المَقْطُوعُ  وَسَــيْفٌ بَاتـِـرٌ وَبَتُورٌ وَبَتَّــارٌ: قَطَّاعٌ. وَالباترُِ: السَّ
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؛ وَقَدْ أَبْتَــرَهُ فَبَتَرَ، وَذَنَــبٌ أَبْتَرُ.  وَابِّ نَــبِ مـِـنْ أَيْ مَوْضِــعٍ كَانَ منِْ جَمِيعِ الــدَّ الذَّ
وَتَقُــولُ منِهُْ: بَترَِ، باِلْكَسْــرِ، يَبْتَرُ بَتَرًا. وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّــهُ نَهَى عَنْ البُتَيْراءِ؛ هُوَ أَنْ 
ذِي شَرَعَ فيِ رَكْعَتَيْنِ فأَتَمَّ الأوُلَى وَقَطَعَ الثَّانيَِةَ:  يُوترَِ برَِكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقيِلَ: هُوَ الَّ
وَفيِ حَدِيثِ سَعْدٍ: أَنَّهُ أَوْتَرَ برَِكْعَةٍ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ: مَا هَذِهِ البَتْرَاءُ؟ 
يَا أَبْتَرَيْنِ  وَكُلُّ أَمْرٍ انْقَطَعَ منِْ الْخَيْرِ أَثَرُهُ، فَهُوَ أَبْتَرُ. وَالأبَْتَرَانِ: العَيْرُ وَالعَبْدُ، سُــمِّ
ــةِ خَيْرِهِمَــا. وَقَدْ أَبْتَرَهُ االلهُ أَيْ صَيَّرَهُ أَبْتَرَ. وَخُطْبَةٌ بَتْــرَاءُ إذَِا لَمْ يُذكَرْ االلهُ تَعَالَى  لقِِلَّ
فيِهَــا وَلاَ صَلَّى عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم؛ وَخَطَــبَ زِيَادٌ خُطْبَتَهُ البَتْراءَ: قيِلَ لَهَا البَتْراءُ لأنََّهُ 
لَمْ يَحْمَدْ االلهَ تَعَالَى فيِهَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم. وَفيِ الْحَدِيثِ: كَانَ لرَِسُــولِ 
ذِي  يَتْ بذَِلكَِ لقِِصَرِهَا. وَالأبَْتَرُ منِْ الْحَيَّاتِ: الَّ االلهِ صلى الله عليه وسلم دِرْعٌ يُقَالُ لَهَا البَتْرَاءُ، سُمِّ
نَبِ لاَ يَــرَاهُ أَحدٌ إلاَِّ فَــرَّ منِهُْ، وَلاَ تُبْصِــرُهُ حَاملٌِ إلاَِّ  ــيْطَانُ قَصِيرُ الذَّ يُقَــالُ لَــهُ الشَّ
يَ بذَِلكَِ لقَِصَرِ ذَنَبهِِ كَأَنَّهُ بُترَِ منِهُْ. وَفيِ الْحَدِيثِ: كلُّ أَمْرٍ ذِي  أَسْقَطَتْ، وَإنَِّمَا سُمِّ

بَالٍ لاَ يُبدَأُ فيِهِ بحَِمْدِ االلهِ فَهُوَ أَبْتَرُ؛ أَيْ أَقْطَعُ. وَالبَتْرُ: القَطْعُ»(۱).
نَبِ باِلنِّسْــبَةِ إلَى غَيْــرِهِ منِْ أَنْوَاعِ  فَالأبَْتَــرُ مـِـنْ الحَيَّاتِ هُوَ مَــا كَانَ قَصِيرَ الذَّ
الحَيَّــاتِ الأخَُــرِ، وَكَمَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ فَإنَّ الأبَْتَرَ هُــوَ الأفَْعَى، وَتُجْمَعُ عَلَى أَفَاعٍ 
كَــرُ منِهَْا أُفْعُــوَان، يَقُولُ ابْنُ مَنظُْــورٍ: «وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الأفَْعَــى حَيَّةٌ عَرِيضَةٌ  وَالذَّ
عَلَى الأرَْضِ إذَِا مَشَــتْ مُتَثَنِّيَةً بثَِنيَْيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ تَمْشِي بأَِثْناَئهَِا تلِْكَ خَشْناَءُ يَجْرُشُ 
لْك. وَسُــئلَِ أَعْرَابـِـيٌّ منِْ بَنـِـي تَمِيمٍ عَنْ  بَعْضُهَــا بَعْضًــا، وَالجَرْشُ الحَــكُّ وَالدَّ
الجَــرْشِ فَقَالَ: هُــوَ العَدْوُ البَطيِءُ. قَالَ: وَرَأْسُ الأفَْعَى عَرِيــضٌ كَأَنَّهُ فَلْكَةٌ وَلَهَا 
قَرْنَانِ. وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ: أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ قَتْلِ المُحْرِمِ الحَيَّاتِ فَقَالَ لاَ 

ةُ [بَتَرَ]. (١) لسَِانُ العَرَبِ (٣٧/٤-٣٨) مَادَّ
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بــأْسَ بقَِتْلهِِ الأفَْعَوْ وَلاَ بأْسَ بقَِتْلِ الحِدَوْ، فَقَلَبَ الألَفَِ فيِهِمَا وَاوًا فيِ لُغَتهِِ، أَرَادَ 
الأفَْعَــى وَهِيَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ، قَالَ ابْــنُ الأثَيِرِ: وَمنِهُْمْ مَنْ يَقْلبُِ الألَفَِ يَاءً فيِ 
يْثُ: الأفَْعَى لاَ  دُ الْوَاوَ وَالْيَاءَ، وَهَمْزَتُهَا زَائـِـدَةٌ. وَقَالَ اللَّ الْوَقْفِ، وَبَعْضُهُمْ يُشَــدِّ
أْسِ، زَادَ ابْنُ  تَنفَْعُ منِهَْا رُقْيَةٌ وَلاَ ترِْيَاقٌ، وَهِيَ حَيَّةٌ رَقْشَــاءُ دَقيِقَةُ العُنقُِ عَرِيضَةُ الرَّ
سِــيدَهْ: وَرُبَّمَا كَانَتْ ذَاتَ قَرْنَيْنِ، تَكُونُ وَصْفًا وَاسِــمًا، وَالإسْــمُ أَكْثَرُ، وَالْجَمْعُ 
: ذَكَرُ الأفََاعِــي، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْــعِ. وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ  مِّ أَفَــاعٍ. وَالأفُْعُــوَانُ، باِلضَّ
ــمِّ ذَكَرُ الأفََاعِي.  بَيْــرِ: أَنَّــهُ قَالَ لمُِعَاوِيَــةَ لاَ تُطْرِقْ إطِْــرَاقَ الأفُْعُوَانِ؛ هُوَ باِلضَّ الزُّ
: الأفَْعَى حَيَّةٌ، وَهِيَ أَفْعَلُ، تَقُولُ هَذِهِ  وَأَرْضٌ مَفْعَاةٌ: كَثيِرَةُ الأفََاعِــي. الْجَوْهَرِيُّ

أَفْعَىً باِلتَّنوِْينِ»(۱).
وَالأفََاعِي Vipers جِنسٌْ منِْ الحَيَّاتِ مَخْصُوصٌ، تَجْمَعُهُ صِفَاتٌ لَيْسَتْ فيِ 
 Stout Bodies ًَغَيْرِهِ، فَتَتَّفِقُ أَكْثَرُ أَجْناَسِهَا عَلَى أَنَّ لَدَيْهَا أَجْسَامًا مُكْتَنزَِةً سَمِينة
[ظ ٥-١] باِلمُقَارَنَةِ بأَِجْسَــامِ بَاقيِ أَنْوَاعِ الحَيَاتِ، كَمَا أَنَّ الحَرَاشِيفَ أَوْ الطُّفَى 
تيِ تُغَطِّي أَجْسَامَهَا خَشِنةَُ المَلْمَسِ وَأَكْثَرُ بُرُوزًا منِْ نَظيِرَاتهَِا  Scales [ظ ٥-٣] الَّ

فيِ أَنْوَاعِ الحَيَّاتِ الأخُْرَى. وَيَرْجِعُ تَسْــمِيَةُ جِنسِْ الأفََاعِي باِلأبَْتَرِ إلَى قصَِرِ ذَنَبهِِ 
تيِ  [ظ ٥-١] فَالمَسَافَةُ بَيْنَ فَتْحَةِ المَجْمَعِ Cloaca - وَهِيَ الفَتْحَةُ التَّناَسُليَِّةُ وَالَّ
تَخْــرُجُ منِهَْا الفَضَــلاَتُ- وَبَيْنَ نهَِايَةِ الذَيْــلِ أَقْصَرُ منِهَْا فيِ بَاقـِـي أَنْوَاعِ الحَيَّاتِ 
ا يُظْهِرُ بوُِضُوحٍ قصَِرَ  [ظ ٥-٢]، هَــذَا باِلإضَافَةِ إلَى امْتلاَِءِ الجِسْــمِ وَاكْتنِاَزِهِ ممَِّ
ثًا مُمَيَّزًا كَمَــا وَصَفَهُ العَرَبُ قَدِيمًا  نَــبِ وَامْتلاَِءَهُ. وَتَمْتَلكُِ الأفََاعِي رَأْسًــا مُثَلَّ الذَّ
برَِأْسِ الحَرْبَةِ وَعُنقًُا دَقيِقًا [ظ ٥-١]. وَتَعِيشُ الأفََاعِي فيِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ اليَابسَِــةِ 

ةُ [فَعَا]. (١) لسَِانُ العَرَبِ (١٥٩/١٥) مَادَّ
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ةِ أُسْتراَليَا وَدَوْلَةِ نُيُوزِلَندَْا وَأَيْرلَندَْا وَمَدْغَشْقَر  مَاليَِّةِ وَقَارَّ دَةِ الشَّ عَدَا القَارَةِ المُتَجَمِّ
دِ  وَهَــاوَاي. وَيَرْجِعُ عَدَمِ وُجُودِ الأفََاعِي فيِ تلِْــكَ المَناَطقِِ إلَى الطَّقْسِ المُتَجَمِّ
ذِي لاَ يَتَناَسَــبُ مَعَ حَيَاةِ أَيِّ نَوْعٍ منِْ أَنْــوَاعِ الحَيَّاتِ، وَذَلكَِ لأِنََّ  فـِـي الأوُلَي وَالَّ
مِ البَارِدِ Cold Blooded حَيْثُ تَعْتَمِدُ فيِ مَعِيشَــتهَِا عَلَى  الحَيَّاتِ منِْ ذَوَاتِ الدَّ
مْسِ وَحَرَارَةِ الأجَْوَاءِ المُحِيطَةِ. وَيَرْجِعُ عَدَمُ  لُهَا منِْ آشِعَةِ الشَّ تيِ تُحَصِّ الطَّاقَةِ الَّ
وُجُودِ جِنسِْ الأفََاعِي فيِ جَمِيعِ مَا سَــبَقَ إلَى كَــوْنِ جَمِيعُهَا جُزُرًا يُحِيطُ بهَِا مَاءُ 
ا يُمَثِّلُ عَائقًِا طَبيِعِيpا يَمْنعَُ منِْ وُصُولِ الأفََاعِي  المُحِيطَاتِ منِْ جَمِيعِ الجِهَاتِ ممَِّ

وَالحَيَّاتِ بشَِكْلٍ عَامٍّ إلَيْهَا.
ةٌ وَشَــدِيدَةُ الخُطُورَةِ، وَتَمْتَلكُِ جَمِيعُ أَنْوَاعِهَا زَوْجًا  وَالأفََاعِي جَمِيعُهَا سَامَّ
غَــةِ Hollow Fangs وَبدَِاخِــلِ تلِْــكَ الأنَْيَابِ قَنـَـاةٌ دَقيِقَةٌ  مـِـنْ الأنَْيَــابِ المُفَرَّ
أسِ خَلْفَ عَيْنيَّ الأفَْعَى مِّ القَاتلِِ تُوجَدَانِ فيِ أَعْلَى الرَّ تَيْنِ لإِفْرَازِ السُّ تَتَّصِلُ بغُِدَّ
ــمِّ دَاخِلِ الأنَْسِــجَةِ عِندَْمَا تَقُومُ  [ظ ٥-٤]، وَتَعْمَلُ تلِْكَ الأنَْيَابُ عَلَى حَقْنِ السُّ
يَّةٌ فَرِيدَةٌ لَيْسَــتْ فيِ غَيْرِهَا منِْ الحَيَّاتِ  الأفَْعَى باِلنَّهْشِ. وَلأِنَْيَابِ الأفََاعِي خَاصِّ
وَهِــيَ أَنَّ تلِْكَ الأنَْيَابَ تُطْوَى فيِ تَجْوِيفِ الفَمِ وَلاَ تَنتَْصِبُ إلاَّ فيِ حَالَةِ التَّهْدِيدِ 
كَةٌ وَغَيْرُ ثَابتَِةٍ، وَلَهَا غُــلاَفٌ لَحْمِيٌّ تَبيِتُ فيِهِ  وَالنَّهْــشِ، فَهِيَ أَنْيَابٌ طَوِيلَــةٌ مُتَحَرِّ
يَاتٍ  مِّ بإِفْرَازِ كمِِّ هَامِ. تَقُومُ غُدَدُ السُّ ــيْفِ وَكَالكنِاَنَةِ للِسِّ فَهُوَ للأِنَْيَابِ كَالغَمَدِ للِسَّ
رُ  فَــاعِ عَنْ النفَْسِ، وَسُــمُّ الأفََاعِي يُؤَثِّ ــمِّ لأِجَْــلِ قَتْلِ الفَرَائسِِ وَالدِّ كَافيَِةٍ منِْ السُّ
لَةٍ للِبُرُوتيِناَتِ،  ةِ Hemotoxin وَيَحْتَوِي عَلَى إنْزِيمَاتٍ مُحَلِّ مَوِيَّ وْرَةِ الدَّ عَلَى الدَّ
ــدِيدِ وَوَرَمِ مَكَانِ النَّهْشِ  وَهَــذِهِ الإنْزِيمَاتُ تُؤَدِّي إلَى ظُهُورِ أَعْرَاضٍ كَالألََمِ الشَّ
ــةِ وَمَــوْتٍ مَوْضِعِــيٍّ للأِنَْسِــجَةِ وَالخَلاَيَا. كَمَا أَنَّ لسُِــمِّ الأفََاعِــي تَأْثيِرًا  أَوْ العَضَّ
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مِ حَيْثُ يُضَــافُ هَذَا إلَى التَّلَفِ النَّاتجِِ فيِ الأوَْعِيَةِ  شَــدِيدًا عَلَى عَمَليَِّةِ تَجَلُّطِ الدَّ
مَاءِ وَيَنتُْجُ عَنْ ذَلكَِ  وْرِيّ وَالقَلْبيِّ للِدِّ ا يُؤَدِّي إلَى فُقْدَانِ الجِهَازِ الــدَّ مَوِيَــةِ ممَِّ الدَّ
مِ. لسُِــمُومِ بَعْــضِ أَنْوَاعِ الأفََاعِي تَأْثيِرٌ عَصَبيٌِّ  الوَفَاةُ نَتيِجَةً لاِنْهِيَارٍ فيِ ضَغْطِ الدَّ
مُّ بشَِلِّ حَرَكَةِ  ةِ Elapidae حَيْثُ يَقُومُ السُّ امَّ إضَافيٌِّ كَمَا لسُِــمُومِ الأحَْناَشِ السَّ
مَّ  الفَرَائسِِ وَالمُهَاجِمِين، كَمَا أَنَّ لسُِمِّ الأفَْعَى وَظَائفَِ تَحْليِليَِّةً فَهِيَ تَسْتَخْدِمُ السُّ
فيِ هَضْمِ وَتَحْليِلِ أَنْسِــجَةِ الفَرَائسِِ وَيَرْجِعُ ذَلكَِ إلَــى ضَعْفِ الجِهَازِ الهَضْمِيّ 
ةٍ وَيَنتُْجُ  اتهَِا تَكُونُ مُؤْلمَِةً بشِِــدَّ للأَِفَاعِــي. وَنَتيِجَةً لطَِبيِعَةِ سُــمِّ الأفََاعِــي فَإنَّ عَضَّ
رُوعُ وَالإسْرَاعُ فيِ  عَنهَْا أَضْرَارٌ عَدِيدَةٌ وَكَثيِرًا مَا تَتَسَبَّبُ فيِ الوَفَاةِ، وَلاَ يَعْنيِ الشُّ
اتُ الأفََاعِي آثَارًا  رُورَةِ بَلْ أَحْيَانًا كَثيِرَةً تَتْرُكُ عَضَّ عِلاَجِ المُصَابِ البُرْءَ التَّامَّ باِلضَّ

وَعَلاَمَاتٍ مُسْتَدِيمَةً فيِ المُصَابِ قَدْ تَصِلُ إلَى بَتْرِ الجُزْءِ المَعْضُوضِ.
غِيرُ  وَتَخْتَلفُِ أَشْــكَالُ وَأَلْوَانُ الأفََاعِــي كَثيِرًا فَمِنهَْا الكَبيِرُ نسِْــبيpِا وَمنِهَْا الصَّ
ي طُولُهُ نصِْفُ المِتْرِ وَمنِهَْا ذَوِ الألَْــوَانِ الفَاتحَِةِ وَمنِهَْا مَا هُوَ قَاتمُِ  ــذِي لاَ يَتَعَــدَّ الَّ
وْنِ وَمنِهَْا مَا لَهُ زَوَائدَِ مُنتَْصِبَةٌ تُشْــبهُِ القُرُونِ عَلَــى الأنَْفِ وَفَوْقَ العَيْنيَْنِ وَمنِهَْا  اللَّ
ــرَةِ أَذْنَابهَِا. وَتَعِيشُ بَعْضُ  دٌ بحَِلَقَاتٍ عَظْمِيَّةٍ تُشْــبهُِ الجَرَسَ فيِ مُؤَخِّ مَا هُــوَ مُزَوَّ
أَنْــوَاعِ الأفََاعِــي - الأبَْتَرِ- فيِ جَزِيــرَةِ العَرَبِ وَفيِ الإمَــارَاتِ المُحِيطَةِ منِْ بلاَِدِ 
امِ وَالعِرَاقِ وَاليَمَنِ وَشَمَالِ أَفْرِيقِيَّة، وَسَنعَْرِضُ فيِ  المُسْلمِِينَ كَإمَارَةِ مصِْرَ وَالشَّ
تـِـي تَعِيشُ فيِ تلِْكَ المَناَطقِِ المَذْكُــورَةِ وَهِيَ عَيْنُ  عُجَالَــةٍ أَهَــمَّ أَنْوَاعِ الأفََاعِي الَّ
رَ منِهَْا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لوُِجُودِهَا فيِ بلاَِدِ المُسْلمِِينَ آنَذَاك لَكنَِّ غَيْرَهَا  تيِ حَذَّ الأنَْوَاعِ الَّ
ةِ. وَفيِمَا يَليِ  منِْ جِنسِْــهَا يَدْخُلُ فيِ حُكْمِهَا لعُِمُومِ الوَصْفِ وَالاشْــترَِاكِ فيِ العِلَّ

تيِ تَعِيشُ فيِ بلاَِدِ أَهْلِ الإسْلاَمِ: ذِكْرُ بَعْضِ أَنْوَاعِ الأفََاعِي الَّ
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١ .:Horned Desert Viper ِنَة حَرَاءِ المُقَرَّ أَفْعَي الصَّ

حَرَاءِ وَلَهَا  كَمَــا يَتَبَيَّنُ منِْ اسْــمِهَا فَإنَّهَا نَوْعٌ مـِـنْ أَنْوَاعِ الأبَْتَرِ تَعِيشُ فـِـي الصَّ
مَا يُشْــبهُِ القَرْنَيْنِ فَوْقَ عَيْنيِْهَا. إسْــمُهَا العِلْمِيّ Cerastes cerastes [ظ ٥-٥]، 
 Saharan Horned Viper ِنَــة حَــرَاءِ العَرَبيَِّــةِ المُقَرَّ وَتَشْــتَهِرُ بإِسْــمِ أَفْعَى الصَّ
ى فيِ مصِْرَ ” الطرِِيشَــة ”. وَهِيَ تَسْــتَوْطنُِ صَحَرَاءَ شِــبْهِ الجَزِيرَةِ العَرَبيَِّةِ  وَتُسَــمَّ
رْقِ الأوَْسَطِ.  ــودَانِ وَمنِطَْقَةِ الشَّ وَسَــيْناَءَ وَشَمَالِ إفْرِيقِيَّةِ وَالمَغْرِبِ العَرَبيِّ وَالسُّ
ــمْعَةِ يَنتُْــجُ عَنهَْا إصَابَــاتٌ كَثيِرَةٌ كُلَّ عَــامٍ فيِ أَمَاكنِِ  ةٌ سَــيِّئَةُ السُّ وَهِيَ أَفْعَى سَــامَّ
ا يُعْطيِهَا مَظْهَرًا  وُجُودِهَــا وَتَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهَا بوُِجُودِ قَرْنَيْنِ كَبيِرَيْنِ فَوْقَ أَعْيُنهَِا ممَِّ
ا  حَــرَاءِ ممَِّ نَةُ بلَِــوْنٍ فَاتحٍِ مُشَــابهٍِ للَِوْنِ رِمَالِ الصَّ مُفْزِعًــا. وَتَتَمَيَــزُ الأفَْعَــى المُقَرَّ
يُسَــاعِدُهَا عَلَى الاخْتبَِاءِ وَعَقْدِ الكَمَائنِِ لفَِرَائسِِــهَا، وَتَبْقَي أَكْثَــرَ الوَقْتِ مَدْفُونَةً 
مَالِ لاَ يَظْهَرُ منِهَْا غَيْرُ قَرْنَيْهَا وَعَيْنيَْهَا للِمُرَاقَبَةِ وَهَذَا مَا يَجْعَلُ الإنْسَــانَ  تَحْتَ الرِّ
ا يُثيِرُ الفَزَعَ فيِ  ا يَنتُْجُ عَنْ ذَلكَِ إصَابَاتٌ كَثيِرَةٌ. وَممَِّ يَطَأُهَا كَثيِرًا بغَِيْرِ أَنْ يَرَاهَا ممَِّ
كَ بطَِرِيقَةٍ  قُلُوبِ مَنْ يَرَى تلِْكَ الأفَْعَى بخِِلاَفِ مَا سَــبَقَ رُؤْيَتُهَا تَعْــدُو فَهِيَ تَتَحَرَّ
جَانبِيَِــةٍ Side Winding وَتَكُونُ هَيْئتُهَا وَكَأَنَّهَــا تَقْفِز [ظ ٥-٨]. يَتَرَاوَحُ طُولُ 
ى عَلَى  نَةِ منِْ ٣٠ إلَى ٦٠ سَنتْمِِتْرًا وَلاَ يَتَجَاوَزُ ٨٥ سَنتْيِمِتْرًا وَتَتَغَذَّ الأفَْعَى المُقَرَّ

غِيرَةِ وَالأوَْزَاغِ وَصِغَارِ الطُّيُورِ. حَاليِ الصَّ القَوَارِضِ وَالسَّ
٢ .:Arabian Horned Viper ُنَة الأفَْعَي العَرَبيَِّةُ المُقَرَّ

نَةِ  حَرَاءِ المُقَرَّ بَهِ بسَِابقَِتهَِا غَيْرَ أَنَّ أَلْوَانَهَا أَدْكَنُ منِْ أَفْعَى الصَّ وَهِيَ شَدِيدَةُ الشَّ
 Middle East Horned ِنَة رْقِ الأوَْسَــطِ المُقَرَّ ى أَيْضًا أَفْعَى الشَّ قَليِلاً، وَتُسَــمَّ
ى فيِ جَزِيرَةِ  Viper وَاسْمُهَا العِلْمِيّ Cerastes gasperettii [ظ ٥-٩]، وَتُسَمَّ
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العَــرَبِ أُمُّ جِنيِب وَذَلكَِ لطَِبيِعَةِ حَرَكَتهَِا الجَانبِيَِّةِ كَمَا سَــبَقُ بَيَانُهَا. وَتَعِيشُ تلِْكَ 
الأفَْعَــى فيِ جَزِيرَةِ العَرَبِ وَاليَمَنِ وَجَنوُبِ بلاَِدِ فَارِس – إيرَان الآن- وَفيِ بلاَِدِ 
نَةِ. حَرَاءِ المُقَرَّ فَاتِ مَا لأِفَْعَى الصَّ امِ – الأرُْدُن وَفَلَسْطيِن الآنَ- وَلَهَا منِْ الصِّ الشَّ

٣ .:Sahara Sand Viper ِحَرَاء أفْعَي رِمَالِ الصَّ
تيِ عَلَى  وْنِ وَالنُّقُوشُ الَّ ــكْلِ وَاللَّ ــلُوكِ وَالشَّ وَهِيَ أَفْعَى تُشْــبهُِ منِْ حَيْثُ السُّ
نَةِ غَيْرَ أَنَّهَا لاَ  نَةِ وَالأفَْعَى العَرَبيَِّــةِ المُقَرَّ حَرَاءِ المُقَرَّ أجْسَــامهَِا قَرِيبَتَيْهَــا أَفْعَى الصَّ
تَمْتَلـِـكُ قُرُونًا فَوْقَ عَيْنيَْهَا. وَاسْــمُهَا العِلْمِــيّ Cerastes vipera [ظ ٥-١٠]، 
وَلَهَا أَسْــمَاءٌ عَدِيدَةٌ تَشْــتَهِرُ بهَِــا مثِْلَ حَيَّةِ كلِْيُوبَاتْــرَا Cleopatra’s Asp وَأَفْعَى 
مَــالِ Sand Viper وَغَيْــرِ ذَلكَِ. هَــذِهِ الأفَْعَى أَصْغَــرُ منِْ سَــابقَِتَيْهَا فَطُولُهَا  الرِّ
يَتَرَاوَح بَيْنَ ٢٠ إلَى ٣٥ سَــنتْيِمِتْرًا، وَتَعِيشُ بشَِــكْلٍ رَئيِسِيٍّ فيِ مصِْرَ بشِبْهِ جَزِيرَةِ 
سَــيْناَء كَمَا تُوجَدُ فيِ بلاَِدِ شَــمَالِ أَفْرِيقِيَّــةِ كَالمَغْرِبِ وَمُورِتَانْيَا وَتْشَــاد وَالنَّيْجَر 

وَمَاليِ وَتُونُسَ وَالجَزَائرَِ وَفيِ فَلَسْطيِن.
٤ .:False Horned Viper ُالأفَْعَي المُقَرَنَةُ الكَاذِبَة

نَةِ وَالأفَْعَى  حَرَاءِ المُقَرَّ وَتلِْكَ الأفَْعَى تُشْــبهُِ إلَى حَدٍّ كَبيِرٍ كُلاp منِْ أَفْعَــى الصَّ
نَةِ وَذَلكَِ لوُِجُودِ قَرْنَيْنِ حُرْشُــفِيَّيْنِ فَوْقَ عَيْنيَْهَــا، غَيْرَ أَنَّهَا تَخْتَلفُِ  العَرَبيَِّــةِ المُقَرَّ
. إسْمُ الجِنسِْ  مِّ عَنهُْمَا فيِ شَكْلِ الطُفَى – الحَرَاشِيف- وَالتَّرْكيِبِ الكيِميَائيِِّ للِسُّ
Genus العِلْمِــيّ Pseudocerastes persicus أَيْ الأفَْعَــى المُقَرَنَــةُ الكَاذِبَــةُ 

نَــةُ الفَارِســيَّةُ Persian Horned Viper [ظ ٥-١١]،  ى الأفَْعَــى المُقَرَّ وَتُسَــمَّ
وَتَندَْرِجُ تَحْتَهَا فَصِيلَتَانِ، كلِْتَاهُمَا تَعِيشُ فيِ جَزِيرَةِ العَرَبِ وَصَحَرَاءَ سَيْناَءَ وَجُزْءٍ 
ــامِ – الأرُْدُن وَسُورِيَا وَفَلَسْطيِن- وَفيِ شَمَالِ وَشَمَالِ غَرْبِ العِرَاقِ  منِْ بلاَِدِ الشَّ
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وَجَنوُبِ شَرْقِ بلاَِدِ التُّرْكِ وَيَصِلُ وُجُودُهَا إلَى بلاَِدِ فَارِسِ – إيرَان حَاليًِا- وَبلاَِدِ 
مَالِ  نَةِ فيِ الرِّ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ – بَاكسِْــتَان وَأفْغَانسِْتَان. تَخْتَبيِءُ تلِْكَ الأفَْعَى كَالمُقَرَّ
كُ ببُِطْءٍ بأَِكْثَرَ منِْ طَرِيقَةٍ منِهَْا الحَرَكَةُ الجَانبِيَِّةُ Sidewinding وَالحَرَكَةُ  وَتَتَحَــرَّ
 Rectilinear ّــي ــةُ Serpentine وَحَرَكَــةُ الانْقِبَــاضِ الخَطِّ الثُّعْبَانيَِّــةُ التَّقْليِدِيَّ
locomotion. يَتَرَاوَحُ طُولُ هَذِهِ الأفَْعَى منِْ ٤٠ إلَى ٧٠ سَنتْيِمِتْرًا وَبحَِدِّ أَقْصَي 

كُورِ. ١٠٨ سَنتْيِمِتْرًا، وَالإنَاثُ أَطْوَلُ منِْ الذُّ
٥ .:Saw-scaled Viper ِة الأفَْعَي ذَات الطُّفَي المِنْشَارِيَّ

تيِ تَعِيشُ فيِ نطَِاقٍ وَاسِــعٍ يَمْتَدُّ منِْ بلاَِدِ مَا وَرَاءِ  وَهِــيَ منِْ أَخْطَرِ الأفََاعِي الَّ
رْقِ الأوَْسِــطِ نُزُولاً لجَِزِيرَةِ العَرَبِ وَبلاَِدِ اليَمَنِ  النَّهْرِ شَــمَالاً مُرُورًا بمِِنطَْقَةِ الشَّ
يَةً حُدُودَ بلاَِدِ الحَبَشَةِ – إثْيُوبيَا الآن- وَغَانَا.  إلَى شَــمَالِ أَفْرِيقِيَّةِ وَوَسَــطهَِا مُتَعَدِّ
ةِ أَوْ أَفْعَى  ى بأَِفْعَــى ذَات الطُّفَى المِنشَْــارِيَّ إسْــمُهَا العِلْمِيّ العَامُّ Echis وَتُسَــمَّ
ادِ Carpet Viper [ظ ٥-٦]، وَلَهَــا أَنْــوَاعٌ عَدِيدَةٌ تَندَْرِجُ تَحْتَ إسْــمِهَا  السِــجَّ
دَةٍ. وَسَبَبُ تَسْمِيَتهَِا  العَامِّ حَيْثُ يَخْتَصُّ كُلُّ نَوْعٍ منِهَْا باِلاسْــتيِطَانِ فيِ بُقْعَةٍ مُحَدَّ
تيِ تُغَطِّــي ظَهْرَ الأفَْعَى تَكُونُ شِــبْهُ  ةِ أَنَّ الحَرَاشِــيفَ الَّ يَّ فَــى المِنشَْــارِّ بـِـذَاتِ الطُّ
ةٍ وَكَأَنَّهَا أَسْناَنُ  ا يَجْعَلُ ظَهْرَهَا خَشِــنَ المَلْمَسِ بشِِدَّ مُنتَْصِبَةٍ بزَِاوِيَةِ ٤٥ دَرَجَةً ممَِّ
ةٍ بَارِزَةٍ. وَيَضُمُّ جِنسُْ هَــذِهِ الأفَْعَى بَعْضَ الفَصَائلِِ –عَدَدُهَا ثَمَانيَِةٌ-  منِشَْــارٍ حَادَّ
تيِ تَتَسَــبَّبُ فيِ حَالاَتِ العَــضِّ وَالمَوْتِ أَكْثَرَ منِْ غَيْرِهَا مـِـنْ أَجْناَسِ الأفََاعِي  الَّ
عَلَــى وَجْــهِ الأرَْضِ. يَخْتَلفُِ طُولُ هَذِهِ الأفَْعَى تَبَعًا لنِوَْعِهَــا فَأَكْبَرُ أَنْوَاعِهَا أَفْعَى 
ةِ Echis pyramidum [ظ ٥-١٢]، وَالأفَْعَى  الأهَْرَامَاتِ ذَاتُ الطُّفَى المِنشَْارِيَّ
 Echis ِادِ ذَات البَطْنِ البَيْضَاء ــجَّ ومَانيَِّــةُ ذَات الطِّفَى المِنشَْــارِيَةِ أَوْ أَفْعَى السِّ الرُّ
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leucogaster [ظ ٥-١٣] حَيْثُ يَبْلُغَانِ أَقَلَّ منِْ ٩٠ سَــنتْمِِتْرًا قَليِلاً، وَأَصْغَرُهَا 

ادِ المَاليَِّةً  جَّ ومَاليَِّةُ Echis hughesi [ظ ٥-١٤]، وَأَفْعَى السِّ ادِ الصُّ جَّ أَفْعَى السِّ
Echis jogeri [ظ ٥-١٥]، وَيَبْلُغَانِ منِْ الطُّولِ ٣٠ سَنتْيِمِتْرًا فَقَط.

رُ بشَِكْلٍ رَئيِسِيٍّ عَلَى  ا قَاتلاًِ وَهُوَ كَبَاقيِ الأفََاعِي يُؤَثِّ pوَتَمْتَلكُِ هَذِهِ الأفَْعَى سُم
ــمِّ وَتَأْثيِرُهُ كَثيِرًا  ةُ السُّ مِ Hemotoxin، وَتَخْتَلفُِ قُوَّ وْرِيِّ وَعَلَى الدَّ الجِهَــازِ الــدَّ
نةَِ وَالتَّوْزِيعِ الجُغْرَافيِّ  تَبَعًا لنِوَْعِ الأفَْعَى وَحَجْمِهَا وَجِنسِْهَا وَعُمُرِهَا وَفُصُولِ السَّ
وَعُمُــرِ المُصَــابِ وَمَــكَانِ الإصَابَــةِ وَطَرِيقَــةِ حَقْنِ السُــمِّ – فـِـي الوَرِيــدِ أَمْ فيِ 
ذِي تَقُومُ الإنَاثُ بإِفْرَازِهِ  مَّ الَّ العَضَلاَتِ أَمْ تَحْتَ الجِلْدِ- غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ أَنَّ السُّ
تَيْــنِ. وَقَدْ وُجِدَ أَنَ الجُرْعَةَ القَاتلَِةَ للإِنْسَــانِ  كُورُ بمَِرَّ ا تُفْرِزُهُ الذُّ يَّةً عَمَّ أَشَــدُّ سُــمِّ
Lethal Dose مـِـنْ سُــمِّ هَذِهِ الأفَْعَــى يَتَرَاوَحُ مَــا بَيْنَ ٣ إلَــى ٥ ملِِّليِجرَامَات، 

ةِ الوَاحِدَةِ منِْ بَعْضِ  رَّ بَيْنمََا يُمْكنُِ الحُصُولُ عَلَــى ٢٠-٣٥ ملِليجرَامَات فيِ المَّ
مِّ  تيِ يَتَرَاوَحُ طُولُهَا بَيْنَ ٤١-٥٦ سَــنتْمِِتْرًا، وَيَزْدَادُ إنْتَاجُ الأفََاعِي للِسُّ الأفََاعِي الَّ

يَّاتٍ أَكْثَرَ منِْ الإنَاثِ. كُورُ بإِفْرَازِ كمِِّ يْفِ وَتَقُومُ الذُّ أَثْناَءَ فَصْلِ الصَّ
٦ .:Puff Adder ُِالأفُْعُوَانُ النَّافخ

ى باِلأفُْعُوَانِ  وَهَــذَا نَوْعٌ آخَــرُ منِْ أَنْــوَاعِ الأفََاعِي شَــدِيدَةِ الخُطُورَةِ، وَيُسَــمَّ
ــمُ حَتَّى يَبْدُو أَكْبَرَ  النَّافـِـخِ لأِنََّهُ يَقُــومُ بمَِلْيءِ رِئَتهِِ باِلهَوَاءِ فَيَنتَْفِخُ جِسْــمُهُ وَيَتَضَخَّ
مْعَةِ، وَصَوْتُ فَحِيحِهِ عَالٍ  ءَ السُّ حَجْمًا وَأَكْثَرَ إفْزَاعًا، وَهَذَا مَا جَعَلَهُ أُفْعُوَانًا سَيِّ
ى باِلأفُْعُوَانِ النَّافخِِ الأفَْرِيقِيّ أَوْ  وَمُمَيَّزٌ. إسْــمُهُ العِلْمِيّ Bitis arietans وَيُسَــمَّ
ــهِيرِ Common or African Puff Adder [ظ ٥-١٦]. يَعِيــشُ الأفُْعُوَانُ  الشَّ
النَّافـِـخُ فـِـي نطَِاقٍ كَبيِرٍ حَيْــثُ تَمْتَدُّ أَمَاكنُِ وُجُــودِهِ منِْ المَغْرِبِ العَرْبيِّ بشَِــمَالِ 
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ــودَانَ غَيْرَ  ومَالَ والسُّ ةِ وَشَــرْقًا حَتَّى الصُّ غَــرْبِ أَفْرِيقِيَّــة جَنوُبًا إلَــى مُنتَْهَى القَارَّ
ــةِ وَلاَ فيِ مَناَطقِِ الغَابَاتِ المَطيِرَةِ بوَِسَــطِ  حْرَاوِيَّ أَنَّــهُ لاَ يَعِيــشُ فيِ المَناَطقِِ الصَّ
أَفْرِيقِيَّــةِ، كَمَا أَنَّهُ وُجِدَ فيِ بَعْضِ مَناَطقِِ غَرْبِ جَزِيرَةِ العَرَبِ وَبلاَِدِ اليَمَنِ. يُعْتَبَرُ 
لُ عَنْ  ــمْرَاءِ وَالمَسْــؤُولُ الأوََّ ةِ السَّ الأفُْعُــوَانُ النَّافخُِ منِْ أَخْطَرِ الحَيَّاتِ فيِ القَارَّ
ةِ عَوَاملَِ منِهَْا اتِّسَاعُ  اتِ الحَيَّاتِ، وَيَرْجِعُ ذَلكَِ إلَى عِدَّ حَالاَتِ الوَفَاةِ نَتيِجَةَ عَضَّ
بيَِّةِ فيِ غَالبِِ مَناَطقِِ  عَايَــةِ الطِّ ةُ الرِّ هِ وَطُولُ نَابَيْهِ وَقلَِّ رُقْعَةِ انْتشَِــارِهِ وَخُطُورَةُ سُــمِّ
ــمِّ فيِ  ةِ وَكَثْرَةُ تَوَاجُدِهِ قَرِيبًا منِْ سَــكَنِ الإنْسَــانِ وَإفْرَازُهُ كمِِيَّةٍ كَبيِرَةٍ منِْ السُّ القَارَّ
ــةِ الوَاحِدَةِ. وَيُعْتَبَرُ هَذَا الأفُْعُوَانُ منِْ أَكْبَرِ أَنْــوَاعِ الأفََاعِي فَيَبْلُغُ طُولُهُ عَادَةً  العَضَّ
ا  pالمِتْرَ وَقَدْ بَلَغَ بَعْضُ أَفْرَادِهِ ١٩٠ سَــنتْيِمِتْرًا، كَمَا أَنَّهُ سَــمِينٌ وَمُكْتَنزُِ الجِسْمِ جَد
فَقَدْ يَبْلُغُ طُولُ اسْــتدَِارَةِ خَصْرِهِ ٤٠ سَــنتْيِمِتْرًا وَهَذَا حَجْمٌ كَبيِرٌ باِلنِّسْبَةِ لأِيَِّ حَيَّةٍ 
ــمِّ تَصِلُ  يَّةً كَبيِرَةً منِْ السُّ ةٍ تَعِيشُ عَلَى سَــطْحِ كَوْكَبنِاَ. تُنتْجُِ تلِْكَ الأفَْعَى كمِِّ سَــامَّ
مـِـنْ ١٠٠ إلَــى ٣٠٠ ميِلليجِــرَام وَبحَِدِّ أَقْصَــي ٧٥٠ ميِلليجــرام، وَكمِِيَّةُ ١٠٠ 

ميِلليجرام كَافيَِةٌ تَمَامًا لقَِتْلِ رَجُلٍ بَالغٍِ صَحِيحٍ فيِ خِلاَلِ ٢٥ سَاعَةٍ فَقَط.
وَجَمِيعُ مَا سَــبَقَ ذِكْرُهُ إنَّمَا يَكُونُ أَبْتَرَ خَبيِثًا وَإنْ كَانَ صَغِيرَ الحَجْمِ، وَهُناَكَ 
غَيْــرُ مَا سَــبَقَ المِئَاتُ، منِهَْا مَا يَعِيشُ فيِ بلاَِدِ المُسْــلمِِينَ وَمنِهَْا مَــا هُوَ بَعِيدٌ عَنْ 
تيِ  الإمَارَاتِ الإسْــلاَميَِّةِ كَالأفَْعَــى ذَاتِ الجَرَسِ Rattlesnake [ظ ٥-١٧] الَّ

لاَ تَعِيشُ إلاَّ فيِ الوِلاَيَاتِ المُتَحِدَةِ الأمَْرِيكيَِّةِ وَفيِ دَوْلَةِ المِكْسِيك.
فْيَتَيْنِ: ثَانِيًا: صِفَةُ ذِي الطُّ

نْ  هِ وَصْفٌ منِْ عُلَمَاءِ المُسْــلمِِينَ الأوََائلِِ وَممَِّ فْيَتَيْــنِ وَإنْ وَرَدَ بحَِقِّ وَذُو الطُّ
رُ وَيَخْضَعُ لرُِؤَيً وَتَرْجِيحَاتٍ، بخِِلاَفِ تَعْيِّينِ  أَتَي منِْ بَعْدِهِــم إلاَّ أَنَّ تَعْييِنهَُ يَتَعَذَّ
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يَاتِ فَــإنَّ مَا وُصِفَ بـِـهِ ثَابتٌِ مُشَــاهَدٌ لاَ يُخِطئُِهُ أَحَدٌ وَهُوَ إسْــمٌ  الأبَْتَــرِ مـِـنْ الحَّ
فْيَتَيْنِ فَيَرْجِعُ  رُ تَعْييِنِ ذِي الطُّ ا تَعَذُّ لجِِنـْـسٍ كَاملٍِ لاَ نَحْتَاجُ فيِهِ لتَِعْيِّينِ نَوْعٍ منِهُْ. أَمَّ

إلَى عَوَاملَِ منِهَْا:
فْيَةِ» وَهَــلْ المَقْصُــودُ بهَِا §  الإشْــكَالُ فـِـي تَعْيِّيــنِ المُــرَادِ مـِـنْ لَفْــظِ «الطُّ

تيِ تُغَطِّي أَجْسَامَ الحَيَّاتِ، كَمَا هُوَ الحَالُ فيِ تَسْمِيَةِ أَفْعَى الطُّفَى  «الحَرَاشِيفُ» الَّ
ــكْلِ ؟، فَإنْ كَانَ هَذَا هُوَ  ةِ الشَّ ةِ أَيْ الأفَْعَى ذَاتَ الحَرَاشِــيفِ منِشَْــارِيَّ المِنشَْــارِيَّ
فْيَتَيْنِ  المَقْصُودُ فَجَمِيعُ الحَيَّاتِ تُغَطِّي الطُّفَى أَجْسَامَهَا وَيَشْتَرِكُ فيِ ذَلكَِ ذُو الطُّ
مَعَ غَيْرِهِ منِْ الأبَْتَرِ وَجِناَنِ البُيُوتِ وَمَا سِــوَاهُمَا، وَلَكنِْ قَدْ يَخْتَلفُِ شَكْلُ الطُّفَى 

وَلَوْنُهَا وَدَرَجَةُ انْتصَِابهَِا منِْ نَوْعٍ إلَى آخَرَ.
فْيَــةِ نَقْشٌ خَــاصٌّ يَكُونُ عَلَــى رَأْسِ الحَيَّةِ أَوْ عَلَى §  أَمْ أَنَّ المَقْصُــودَ باِلطُّ

تيِ يَشْغَلُهَا ذَلكَِ  ظَهْرِهَا وَلاَ عِلاَقَةَ لَهُ بشَِــكْلِ وَعَدَدِ الطُّفَى – أَيْ الحَرَاشِيفِ- الَّ
النَّقْــشُ ؟، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَدَدُ النَّقْــشِ المَقْصُودِ اثْنيَْنِ، وَلَكنِْ هَلْ هُناَكَ نَقْشٌ 
فْيَتَيْنِ؛  مَخْصُــوصٌ أَمْ أَنَّ أَيَّ حَيَّــةٍ لَهَا نَقْشَــانِ عَلَى ظَهْرِهَــا تُعْتَبَرُ مـِـنْ ذَوَاتِ الطُّ
فْيَةَ إنَمَا تَكُونُ حَرَاشِــيفَ مُعَيَّنةًَ لاَ كَخُوصِ المُقْلِ كَمَا قَالَ  وَذَلكَِ باِعْتبَِارِ أَنَّ الطُّ

العُلَمَاءُ؟.
وَهَــلْ تَعْيِّيــنُ العَدَدِ باِثْنتََيْــنِ للِطُّفَى مَقْصُــودٌ أَمْ أَنَّ المُــرَادَ مُطْلَقُ وُجُودِ § 

فَــى وَقَدْ خَرَجَ العَدَدُ اثْنـَـانِ مَخْرَجَ الغَالبِِ ؟ وَهَلْ إذَا وُجِــدَتْ حَيَّةٌ بطُِفْيَتَيْنِ  الطُّ
فْيَتَيْنِ وَإذَا وُجِــدَتْ حَيَّةٌ منِْ ذَاتِ  ظَاهِرَتَيْــنِ عَلَــى ظَهْرِهَا كَانَــتْ مـِـنْ ذَوَاتِ الطُّ
ـوعِ وَلَكنِْ كَانَتْ لَهَا طُفْيَــةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهَــا أَيٌّ منِهُْمَا تَخْرُجُ بذَِلكَِ منِْ  النُّـ
كَوْنهَِــا ذَاتِ طُفْيَتَيْنِ مَعَ الجَزْمِ بكَِوْنهَِا منِْ الجِنسِْ نَفْسِــهِ وَتَشَــارِكُ سَــابقَِتَهَا فيِ 
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فْيَتَيْنِ لمَِا قَدْ يَكُونُ بَيْنَ أَفْرَادِ  الخَصَائصِِ نَفْسِــهَا غَيْرَ أَنَّهَا فَارَفَتْهَا فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلطُّ

الجِنسِْ الوَاحِدِ منِْ تَبَايُنٍ أَحْيَانًا ؟.
ةِ كَمَا هُوَ الحَالُ مَعَ الأبَْتَرَ أَمْ أَنَّهُ قَدْ §  ــامَّ فْيَتَيْنِ منِْ الحَيَّاتِ السَّ وَهَلْ ذُو الطُّ

يَكُونُ غَيْرَ سَامٍّ ؟
ةُ منِْ غَيْرِ §  ــامَّ فْيَتَيْــنِ غَيْرَ سَــامٍّ فَعَــلاَمَ تُقَاسُ الحَيَّاتُ السَّ وَإذَا كَانَ ذُو الطُّ

غْمِ منِْ  الأبَْتَــرِ إذَا مَــا وُجِدَتْ فـِـي البُيُوتِ ؟ هَلْ تُقَــاسُ عَلَى جِناَنِ البُيُــوتِ باِلرَّ
تيِ  رَرِ الَّ ةُ الأذََى وَالضَّ يَتهَِا أَمْ تُقَاسُ عَلَى الأبَْتَرِ ؟ وَهَلْ تَتَغَلَّبُ عِلَّ خُطُورَتهَِا وَسُمِّ
تَشْتَرِكُ فيِهَا مَعَ الأبَْتَرِ وَالعَادِي المُبْتَدِي باِلأذََى منِْ الحَيَوَانِ عَلَى وَصْفِهَا بعَِوَامرِِ 

البُيُوتِ لمُِطْلَقِ وُجُودِهَا فيِ البَيْتِ ؟.
فْيَتَيْنِ أَمْرًا عَسِيرًا  جَمِيعُ تلِْكَ التَّسَاؤُلاَتِ وَالاحْتمَِالاَتِ تَجْعَلُ تَعْيِّينَ ذِي الطُّ
ــيْءِ وَتَجْعَــلُ الإجَابَةَ عَنهُْ مَحْضَ افْترَِاضٍ لاَ قَطْعَ فيِــهِ، وَيَقْتَرِبُ ذَلكَِ  بَعْضَ الشَّ
ليِلُ وَيَشْــهَدُ لَهُ الوَاقعُِ. وَفيِ  ةِ أَوْ يَجَاوِزُهَا بقَِدْرِ مَا يُوَافقُِهُ الدَّ حَّ التَّرْجِيحُ منِْ الصِّ
فْيَتَيْنِ اعْتمَِادًا  ــطُورِ القَادِمَةِ بإِذْنِ االلهِ سَنحَُاوِلُ جَاهِدِينَ تَعْيِّينَ الحَيَّةِ ذَاتِ الطُّ السُّ
ــرِيفِ وَرُكُونًا إلَى المُشَــاهَدِ منِْ الوَاقعِِ  عَلَى الوَصْفِ المَذْكُورِ فيِ الحَدِيثِ الشَّ

حَاتِ المُعْتَبَرَةِ لَدَيْناَ، وَااللهُ المُسْتَعَانُ. مَعَ ذِكْرِ المُرَجِّ
ذِي يَمْتَلكُِ  فْيَتَيْــنِ أَوْ الَّ فْيَتَيْنِ» أَيْ صَاحِبَ الطُّ قَــالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم «اقْتُلُــوا ذَا الطُّ
فْيَتَانِ بضَِمِّ  طُفْيَتَيْــنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم كَيْفِيَّةَ الامْتـِـلاَكِ أَوْ الاتِّصَافِ بهِِمَا، وَالطُّ
فَاوَةُ: مَا طَفَا منِْ زَبَدِ القِدْرِ وَدَسَــمِهَا،  الطَّاءِ مُثَنَّى طُفْيَةٍ، يَقُولُ ابْنُ مَنظُْور: «وَالطُّ
اءُ: الطُّفَاوِيُّ مَأْخوذٌ منِْ الطُّفاوَةِ،  ــمْسِ وَالقَمَرِ. الْفَرَّ : دَارَةُ الشَّ مِّ فَاوَةُ، باِلضَّ وَالطُّ
تيِ حَوْلَ القَمَرِ،  ارَةُ الَّ فَاوَةُ الــدَّ ــمْسِ؛ وَقَالَ أَبُو حَاتمٍِ: الطُّ ارَةُ حَوْلَ الشَّ وَهِــيَ الدَّ
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بيِعِ  سَمِ.... وَيُقَالُ: أَصَبْناَ طُفَاوَةً منِْ الرَّ وَكَذَلكَِ طُفَاوَةُ القِدْرِ مَا طَفَا عَلَيْهَا منِْ الدَّ
فْيَتَيْنِ:  فْيَةُ: خُوصَةُ المُقْــلِ، وَالجَمْع طُفًى...... وَذُو الطُّ أَيْ شَــيْئًا منِهُْ..... وَالطُّ
حَيَّةٌ لَهَا خَطَّانِ أَسْــوَدَانِ يُشَــبَّهَانِ باِلخُوصَتَيْنِ، وَقَدْ أَمَــرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، بقَِتْلهَِا. وَفيِ 
ذِي لَهُ خَطَّانِ أَسْوَدَانِ  فْيَتَيْنِ الَّ فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرَ، وَقيِلَ: ذُو الطُّ الْحَدِيثِ: اقْتُلُوا ذَا الطُّ
نَبِ يُقَالُ لَهَا الأبَْتَرُ. وَفيِ حَدِيثِ  فْيَةُ: حَيَّةٌ لَيِّنةٌَ خَبيِثَةٌ قَصِيرَةُ الذَّ عَلَى ظَهرِهِ. وَالطُّ
يْنِ  : أُرَاهُ شَــبَّهَ الخَطَّ فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرَ؛ قَالَ الأصَْمَعِيُّ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: اقْتُلُوا الجَانَّ ذَا الطُّ
فْيَتَــانِ، ورُبَّمَا قيِلَ  ذَيْــنِ عَلَى ظَهْــرِهِ بخُِوصَتَيْنِ منِْ خُــوصِ المُقْلِ، وَهُمَا الطُّ اللَّ

اعِرُ: لهَِذِهِ الحَيَّةِ طُفْيَةٌ عَلَى مَعْنىَ ذَاتِ طُفْيَةٍ؛ قَالَ الشَّ
تهَِا عِزَّ بَعْدِ  مِنْ  يُذِلُّونَهَا  وَهُــمْ 
اقِي كَمَا تَذِلُّ الطُّفَى مِنْ رُقْيَةِ الرَّ

: أَنَّ  يٍّ يْءُ باِسْمِ مَا يُجاوِرُهُ. وَحَكَى ابْنُ بَرِّ ى الشَّ أَيْ ذَوَاتُ الطُّفَى، وَقَدْ يُسَمَّ
أَبَا عُبَيدَةَ قَالَ خَطَّانِ أَسْودَانِ، وَأَنَّ ابْنَ حَمْزَةَ قَالَ أَصْفَرَانِ»(۱). إذًا ممَِا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ 
فْيَةَ تَكُونُ بمَِعْنىَ الأثََرِ وَهُوَ شَيْءٌ يُسْتَدَلُّ بهِِ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ تَكُونُ بمَِعْنىً  لَناَ أَنَّ الطُّ
ــجَرِ وَالمُقْلُ شَجَرَةٌ تُشْبهُِ  مَخْصُوصٍ وَهُوَ خُوصُ المُقْلِ وَالخُوصُ هُوَ وَرَقُ الشَّ
فْيَةُ  ى خُوصًا. وَالطُّ النَّخْلَــةَ فَوَرَقُ المُقْــلِ وَالنَّخْلِ وَالنَّارْجِيل وَمَا شَــابَهَهَا يُسَــمَّ
ا  سَــمِ وَإمَّ ا أَنْ تَكُونَ مَحْسُوسَــةً كَمَا فيِمَا يَطْفُو عَلَى القِدْرِ منِْ الدَّ بمَِعْنىَ الأثََرِ إمَّ
أَنْ تَكُــونَ مُشَــاهَدَةٌ بغَِيْرِ حِــسٍّ مَخْصُوصٍ لَيْــسَ اللَّمْسُ منِْ بَيْنهَِا كَمَــا فيِ دَارَةِ 
ــمْسِ وَالقَمَرِ فَإنَّهُمَــا يُدْرَكَانِ باِلنَّظَرِ  ــمْسِ وَالقَمَرِ أَيْ الهَالَةُ تَكُونُ حَوْلَ الشَّ الشَّ
ــمِّ تَارَةً وَلاَ يُدْرَكُ  بيِعِ يُدْرَكُ باِلنَّظَرِ تَارَةً وَباِلشَّ وَلاَ يُدْرَكَانِ بغَِيْرِ ذَلكَِ وَكَذَا أَثَرُ الرَّ

ةُ [طَفَا]. (١) لسَِانُ العَرَبِ (١٠/١٥) مَادَّ
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فْيَتَيْنِ يَحْتَمِلُ  رُورَةِ. لـِـذَا فَإنَّ وَصْفَ الحَيَّةَ فيِ الحَدِيثِ بـِـذِي الطُّ مْــسِ باِلضَّ باِللَّ
فْيَةُ فيِهَا بمَِعْنىَ مُطْلَقُ الأثََرِ بغَِيْرِ تَعْيِّينِ شَكْلهِِ وَهُوَ  لُ هُوَ أَنْ تَكُونَ الطُّ أَمْرَيْنِ، الأوََّ
ا أَنْ يَكُونَ وَصْفًا مَحْسُوسًــا باِللَّمْسِ كَطُفْيَةٍ نَاتئَِةٍ مَثَلاً أَوْ مَحْسُوسَــةٌ باِلنَّظَرِ  هُناَ إمَّ
قِهِ أَيْ  كَلَوْنٍ مُخَالفٍِ فيِهَا لاَ يُدْرَكُ ذَاتُهُ باِللَّمْسِ اسْــتقِْلاَلاً وَلَكنِْ قَدْ يُدْرَكُ بمُِتَعَلَّ
فْيَةِ وَصْفٌ مَخْصُوصٌ وَهُوَ أَثَرٌ يُدْرَكُ باِلنَّظَرِ كَأَنْ  ا أَنْ يَكُونَ للِطُّ نِ بهِِ. وَإمَّ باِلمُتَلَوَّ
يَكُونَ لَوْنًا وَلَهُ شَكْلٌ مَخْصُوصُ وَهُوَ شَكْلُ وَرَقِ شَجَرِ المُقْلِ وَهُوَ الأمَْرُ الثَّانيِ 

ذِي ذَهَبَ لُهُ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ السَالفِِين وَمَنْ أَتَي منِْ بَعْدِهِم. وَالَّ
فْيَتَيْنِ وَجَدْنَا اخْتلاَِفًا كَثيِرًا  وَإذَا مَــا نَظَرْنَا إلَى أَقْوَالِ العُلَمَاءِ فيِ صِفَةِ ذِي الطُّ
فْيَتَانِ خَطَّانِ أَبْيَضَانِ وِقَالَ  فَةِ، فَمِنهُْــم مَنْ قَالَ الطُّ فيِمَــا بَيْنهَُم فيِ تَعْييِنِ تلِْكَ الصِّ
آخَــرُونَ أَسْــوَدَانِ وَقَالَ غَيْرُهُم أصْفَرَانِ وَقَالَ سِــوَاهُم أَحَدَهُمَــا أَخْضَرٌ وَالثَّانيِ 
أَزْرَقٌ، وَمنِهُْــم مَــنْ جَعَلَهُمَا عَلَــى رَأْسِ الحَيَّةِ وَمنِهُْم مَنْ جَعَلَهُمَــا عَلَى ظَهْرِهَا 
نَبِ منِْ جِهَةِ الظَّهْرِ. وَمنِْ العُلَمَاءِ  أْسِ إلَى مُنتَْهَى الذَّ انِ منِْ الرَّ وَقَالَ آخَرُ هُمَا يَمْتَدَّ
فْيَتَيْنِ إنَّمَا هُوَ نَوْعٌ منِْ أَنْوَاعِ الأبَْتَرِ لقَِوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقْتُلُوا  مَــنْ قَــالَ بأَِنَّ ذَا الطُّ
الجِنَّانَ، إلاَِّ كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ، فَإنَِّهُ يُسْــقِطُ الوَلَدَ، وَيُذْهِبُ البَصَرَ فَاقْتُلُوهُ»(۱). 
فْيَتَيْــنِ ابْتدَِاءً وَفـِـي تَعْيِّينـِـهِ باِلتَّبَعِيَّةِ فَإنَّهُ  ــا اخْتـِـلاَفُ العُلَمَاءِ فيِ صِفَــةِ ذِي الطُّ فَأَمَّ
يَجْعَــلُ الأمَْرَ مَحِــلَّ اجْتهَِادٍ وَنَظَرٍ وَلاَ بَــأْسِ بأَِنْ يَذْهَبَ المَرْءُ إلَــى غَيْرِ مَا ذَهَبَ 
ــحٌ مُعْتَبَرٌ وَبخَِاصَةٍ مَعَ زِيَــادَةِ العِلْمِ باِلحَيَوَانِ  مُــونَ إذَا كَانَ لَدَيْهِ مُرَجِّ إلَيْــهِ المُتَقَدِّ
ا عَنْ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم «أَبْتَر ذِي طُفْيَتَيْنِ» فَظَاهِرُهُ  وَأَنْوَاعِهِ وَمنِْ جُمْلَتهِِ الحَيَّاتُ. وَأَمَّ
دٌ منِْ أَنْوَاعِ الحَيَّاتِ البَتْرَاءِ وَهِيَ مَا يَكُونُ لَهَا طُفْيَتَانِ، وَهَذَا  أَنَّ المَعْنيَِّ نَوْعٌ مُحَدَّ

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.



١٣٥ ž fl6žifl̨ aflÎ@č ž¥flnflÓ ž– şĐ€a@čá
فْيَتَيْنِ نَوْعٌ منِْ الأبَْتَرِ وَبَيْنهَُمَــا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ، فَكُلُّ  يَقْتَضِــي أَنْ يَكُــونَ ذُو الطُّ
اجِحُ عِندَْنَا خِلاَفُ ذَلكَِ للِتَّفْرِقَةِ  ذِي طٌفْيَتَيْــنِ أَبْتَرَ وَلَيْسَ كُلُّ أَبْتَرَ ذَا طُفْيَتَيْنِ، وَالرَّ
بَيْنهَُمَــا فـِـي نُصُوصٍ أُخَرٍ، وَلاَ مَانـِـعَ منِْ أَنْ يَكُونَ نَوْعٌ منِْ الأبَْتَــرِ ذَا طُفْيَتَيْنِ وَأَنْ 
فْيَتَيْنِ  يَكُونَ هُناَكَ منِْ ذَوِي الطُّفَى مَا لَيْسَ بأَِبْتَرٍ، فَيُحْمَلُ قَوْلُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم « ذِي الطُّ
وَالأبَْتَــرَ «عَلَى عُمُــومِ أَجْناَسِــهِمَا وَقَوْلُهُ «أَبْتَــرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ» عَلَى أَحَــدِ أَجْناَسِ 
ا اجْتَمَعَــتْ فيِهِ صِفَتَا البُتْرِ وَالطُّفَى فَيَكُــونُ أَوْلَي باِلتَّخْصِيصِ  ةٍ ممَِّ الأبَْتَــرِ بخَِاصَّ
هَا منِهُْمَا  فَاتِ وَشَــرِّ فـِـي التَّحْذِيرِ منِْ غَيْــرِهِ منِْ كلَِيْهِمَا وَكَأَنَّــهُ جَمَعَ خَبَائثَِ الصِّ

فَوَجَبَ إفرَادُهُ تَارَةً باِلتَّحْذِيرِ.
فْيَتَيْنِ يَجِبُ عَلَيْناَ الجَوَابَ عَلَى بَعْضِ الأسَْــئلَِةِ، منِهَْا هَلْ  وَلكَِيّ نُعَيِّنَ ذَا الطُّ
ــامِّ ؟. وَهَذِهِ  ةِ أَمْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ منِْ غَيْرِ السَّ ــامَّ فْيَتَيْنِ منِْ جُمْلَةِ الحَيَّاتِ السَّ ذُو الطُّ
قَ إلَيْهَا وَلاَبُدَّ منِْ تَحْقِيقِهَا حَتَّى إذَا مَا انْتَهَى البَحْثُ  المَسْأَلَةُ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا تَطَرَّ
فْيَتَيْنِ  ا لاَ يَأْتيِ مُعْتَرِضٌ بشُِــبْهَةٍ تَقْضِي بأَِنَّ ذَا الطُّ pفْيَتَيْنِ وَكَانَ سَــام بتَِعْيِّينِ ذِي الطُّ
امِّ أَشَدُّ خَطَرًا منِْ  فْيَتَيْنِ غَيْرَ السَّ ، وَيَكُونُ عَلَى القَوْلِ بشُِبْهَتهِِ أَنَّ ذَا الطُّ لَيْسَ بسَِــامِّ
ةِ شَدِيدَةِ الخُطُورَةِ، لذَِلكَِ لاَبُدَّ منِْ تَعْيِّينِ الفَرْقِ بَيْنَ ذِي  ــامَّ كَثيِرٍ منِْ الحَيَّاتِ السَّ
فْيَتَيْــنِ وَبَاقيِ أَنْــوَاعِ جِناَنِ البُيُوتِ منِْ غَيْــرِ الأبَْتَرِ. وَلبَِيَانِ ذَلـِـكَ نَقُولُ إنَّهُ إذَا  الطُّ

دَخَلَ أَحَدُنَا بَيْتًا فَوَجَدَ فيِهِ حَيَّةً فَهُوَ حِينئَذٍِ يَكُونُ أَمَامَ احْتمَِالاَتٍ ثَلاَثَةٍ:
لُ: أَنْ تَكُــونَ الحَيَّــةُ بَتْرَاءَ وَهَذِهِ تُقْتَــلُ وَلاَ تُسْــتَأْذَنُ وَصِفَتُهَا ظَاهِرَةٌ §  الأوََّ

وَتَعْيينهَُا يَسِيرٌ عَلَى مَا مَضَي منِْ بَيَانِ صِفَةِ الأبَْتَرِ منِْ الحَيَّاتِ.س
قُ فيِهَا صِفَةُ الجَانِّ منِْ الحَيَّاتِ وَهِيَ أَنْ §  الثَّانيِ: أَنْ تَكُونَ غَيْرَ بَتْرَاءَ وَيَتَحَقَّ

تَكُونَ صَغِيرَةَ الحَجْمِ فَاتحَِةَ اللَوْنِ لاَ تَلْتَوِي فيِ مشِْيَتهَِا وَلاَ تَبْتَدِي باِلأذََى غَالبًِا، 
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فَتلِْكَ تُسْتَأْذَنُ وَتُمْهَلُ ثَلاَثًا فَإنْ انْصَرَفَتْ وَلَمْ تَعُدْ فَهِيَ منِْ جُمْلَةِ الجَانِ المُسْلمِِ 
هَا وَوُقيَِتْ هِيَ  وَقَدْ ائْتَمَرَتْ بمُِقْتَضَي الإذْنِ وَكَفَتْ أَهْلَ البَيْتِ منِْ المُسْلمِِينَ شَرَّ
هُم، فَإنْ لَمْ تَنصَْرِفْ أَوْ انْصَرَفَــتْ وَعَادَتْ بعَِيْنهَِا تُقْتَلُ وَذَلكَِ لأِنََّهَا  الأخُْرَى شَــرَّ
يهِ عَلَى حُرْمَةِ بُيُوتِ المُسْــلمِِينَ وَلظَِاهِرِ  قَدْ تَكُونُ منِْ الجَانِ الكَافرِِ، وَيُقْتَلُ لتَِعَدِّ
ا لاَ  أَذَاهُ، أَوْ أَنَّــهُ قَدْ لاَ يَكُونُ منِْ الجَانِ الكَافـِـرِ وَلَكنَِّهُ يَكُونُ منِْ جُمْلَةِ البَهَائمِِ ممَِّ
ــقُ لَهَا بجَِانٍ وَلاَ بغَِيْــرِهِ وَحِينئَذٍِ يُقْتَلُ لدُِخُولهِِ فيِ عُمُــومِ الأمَْرِ بقَِتْلِ الحَيَّاتِ  تَعَلُّ

وَخُرُوجِهِ منِْ النَّهِيِ بقَِتْلِ عَوَامرِِ البُيُوتِ لعَِدِمِ انْصِرَافهِِ بَعْدَ التَّحْرِيجِ عَلَيْهِ.
الثَّالثُِ: ألاَّ تَكُونَ الحَيَّةُ بَتْرَاءَ وَلاَ يَظْهَرُ عَلَيْهَا منِْ صِفَاتِ ذَوَاتِ البُيُوتِ § 

شَــيْءٌ ظَاهِرٌ، فَهُناَ نَقُولُ هَلْ تُسْــتَأْذَنُ قيَِاسًــا عَلَى عَوَامرِِ البُيُوتِ وَإنْ خَالَفَتْ فيِ 
فْيَتَيْنِ مَعَ خَفَاءِ تَعْيِّينِ تلِْكَ الأخَِيرَةِ  فَةِ أَمْ تُقْتَلْ لاِحْتمَِالِ كَوْنهَِا منِْ ذَوَاتِ الطُّ الصِّ

طَالَمَا أَنَّهَا لَيْستْ ببَِتْرَاءَ وَلَيْسَتْ كَالعَوَامرِِ عَلَى مَا سَبَقَ منِْ صِفَاتهِِنَّ ؟.
نَقُــولُ الحَالُ الأوُلَي وَالثَّانيَِةُ لَيْسَ فيِهِمَا إشْــكَالٌ لسُِــهُولَةِ تَعْيِّينِ نَوْعِ الحَيَّةِ 
تيِ لاَ يُظَنُّ  وْنِ الَّ سَــوَاءً كَانَتْ بَتْرَاءَ أَوْ منِْ جِناَنِ البُيُوتِ صَغِيرَةِ الحَجْمِ زَاهِيَةِ اللَّ

ا فيِ الحَالِ الثَّالثَِةِ فَيَكُونُ ظَاهِرُ حَالِ الحَيَّةِ عَلَى ضُرُوبٍ: منِهَْا أَذَى. أَمَّ
لُ: أَنْ تَكُــونَ منِْ الأسََــاوِدِ وَهُناَ تُقْتَــلُ لعُِمُومِ الأمَْــرِ بقَِتْلهَِا حَتَّى أَنَّ §  الأوََّ

هَا وَأَذَاهَا  لاَةِ وَذَلكَِ لظَِاهِرِ شَــرِّ النَّبيَِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمْرَ بقَِتْلهَِا حَالَ الاسْــتطَِاعَةِ فيِ الصَّ
كَمَا سَبَقَ وَبَيَّناَ أَنَّ منِْ الأسََاوِدِ مَا يُسَارِعُ باِلعَدْوِ وَالأذََى وَالقَتْلِ، فَمِثْلُ هَذَا تَجِبُ 
فَقَ أَنْ تَكُونَ  ا إنْ اتَّ فْيَتَيْنِ أَوْ الأبَْتَرَ. أَمَّ المُبَادَرَةُ إلَى قَتْلهِِ وَإنْ لَمْ يَكُنْ منِْ ذَوِي الطُّ
الحَيَّةُ سَــوْدَاءَ وَصَغِيرَةُ الحَجْمِ وَقَدْ عُلمَِ بعَِدَمِ أَذَاهَا كَأنْ تَكُونَ منِْ جِنسٍْ مَعْلُومٍ 
لَدَي سَــاكنِيِ تلِْكَ المِنطَْقَةِ فَالأوَْلَي اسْــتئِْذَانُهَا وَإمْهَالُهَا ثَلاَثًا قيَِاسًا عَلَى عَوَامرِِ 
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ــةِ الظَّاهِرَةِ  فْيَتَيْنِ وَالأسَْــوَدِ فيِ العِلَّ البُيُــوتِ لعَِدِمِ اشْــترَِاكهَِا مَــعَ الأبَْتَرِ وَذِي الطُّ

المُقْتَضِيَةِ للِقَتْلِ وَهِيَ الأذََى.
رَرِ وَأَنْ يُعْلَمَ ذَلكَِ منِْ §  الثَّانيِ: أَنْ تَكُونَ الحَيَّةُ عَظيِمَةَ الجِسْــمِ قَليِلَــةَ الضَّ

تيِ  نَوْعِهَــا عَلَى مَا عَرَفَهُ أَهْلُ هَــذِهِ الأمََاكنِِ. فَهُناَكَ منِْ الحَيَّاتِ الأنَْوَاعُ الكَثيِرَةُ الَّ
هَــا االلهُ ۵ بعِِظَــمِ الخِلْقَةِ غَيْــرَ أَنَّ أَذَاهَا قَليِلٌ وَابْتدَِارُهَا بأَِذَى الإنْسَــانِ لَيْسَ  خَصَّ
غِيرَةِ مَا يَكُونُ أَذَاهَا شَــدِيدًا  بغَِالـِـبٍ، وَعَلَــى النَّقِيضِ فَإنَّ هُناَكَ مـِـنْ الحَيَّاتِ الصَّ
وَإنْ لَمْ تَكُنْ منِْ ذَوِي الطُفْيَتَيْنِ أَوْ الأبَْتَرِ أَوْ الأسَاوِدِ. فَإذَا وُجِدَ منِْ تلِْكَ الحَيَّاتِ 
تيِ لاَ يَغْلُبُ عَلَيْهَا الإضْرَارُ- شَيْءٌ فَيَجْرِي عَلَيْهِنَّ مَا أُجْرِيَ عَلَى عَوَامرِِ  – أَيْ الَّ
 ،Boas ِغِيرَة البُيُــوتِ كَمَــا فيِ بَعْضِ أَنْــوَاعِ الأصََــلاَتِ Pythons وَالبُــوَا الصَّ
تيِ قَدْ يَتَجَاوَزُ طُولُهَا الأرَْبَعَةَ  كَالأصََلَــةِ المَلَكيَِّــةِ Royal Python [ظ ٧-٣] الَّ
ا إذَا كَانَتْ منِْ الحَيَّاتِ العَظيِمَةِ مَعَ العِلْمِ بخَِطَرِهَا  أَمْتَارٍ غَيْرَ أَنَّ أَذَاهَا مَحْدُودٌ. أَمَّ
وَبَعَدْوِهَا عَلَى الإنْسَانِ فَتُقْتَلُ قيَِاسًا عَلَى الأبَْتَرِ وَذِي الطُفْيَتَيْنِ وَإنْ لَمْ تَكُنْ منِهُْمَا 
فَةِ الغَالبَِةِ فيِ جِناَنِ البُيُوتِ وَهِيَ  ةِ الأذََى باِلإضَافَةِ إلَى مُخَالَفَتهَِا للِصِّ قِ عِلَّ لتَِحَقُّ
 Reticulated Python ِــبَكيَِة صِغَــرُ الحَجْمِ وَعَدَمُ الأذََى، كَمَا فيِ الأصََلَةِ الشَّ
[ظ ٧-٤] وَالأصََلَــةِ البُورميَِّــةِ Burmese Python [ظ ٧-٥] وَالأنََاكُونْــدَا

 African Rock Python ِخُورِ الأفَْرِيقِيَّة  Anaconda[ظ ٧-٦] وَأَصَلَــةِ الصُّ

ــتَّةِ أَمْتَارٍ بكَِثيِــرٍ وَهِيَ قَادِرَةٌ  [ظ ٧-٧]، فَطُــولُ جَمِيــعِ تلِْكَ الحَيَاتِ يَتَجَاوَزُ السِّ
طِ الحَجْمِ دفْعَةً وَاحِدَةً. عَلَى ابْتلاَِعِ إنْسَانٍ مُتَوَسِّ

غَارِ غَيْــرَ المُؤْذِيَةِ وَلَكـِـنْ يَكُونُ عَلَى §  الثَّالـِـثُ: أَنْ تَكُــونَ الحَيَّةُ مـِـنْ الصِّ
فْيَتَيْنِ فيِهَا فَيَتَّجِهُ إلَى  قُ صِفَةِ الطُّ ظَهْرِهَا خَطَّانِ ظَاهِرَانِ، فَيُشَــبَّهُ عَلَى النَّاظرِِ تَحَقُّ
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ةِ  لُ هُــوَ العِلْمُ بعَِدَمِ أَذَاهَــا وَانْتفِاءِ عِلَّ قَتْلهَِــا لذَِلـِـكَ وَهَذَا خَطَأٌ مـِـنْ وَجْهَيْنِ، الأوََّ
فْيَتَيْنِ هِيَ  تيِ مـِـنْ أَجْلهَِا أَمَرَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم بقَِتْــلِ ذِي الطُّ ــةَ الَّ الأذََى منِهَْــا، فَــإنَّ العِلَّ
ةُ فيِ الحَيَّةِ انْتَفَي عَنهَْا  قْ تلِْكَ العِلَّ هَابُ باِلبَصَرِ وَإسْقَاطُ الحَبَلِ، فَإذَا لَمْ تَتَحَقَّ الذَّ
فْيَتَيْنِ المَأْمُورِ بقَِتْلهَِا. الثَّانيِ هُوَ  حُكْمُ القَتْلِ وَإنْ ظَهَرَ لَهَا مَا يُشَــبِّهُهَا بذَِوَاتِ الطُّ
يْنِ عَلَى ظَهْرِ الحَيَّــةِ خِلاَفٌ ابْتدَِاءً  فْيَتَيْنِ إنَّمَا يَكُونَــانِ خَطَّ أَنَّ فـِـي القَوْلِ بـِـأَنَّ الطُّ
غِيرَةُ  رِ أَنْ تُقْتَلَ الحَيَّةُ الصَّ فَهُوَ وَصْفٌ إسْــقَاطُهُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بهِِ. فَهَلْ منِْ المُتَصَــوَّ
يْنِ عَلَى ظَهْرِهَا بَيْنمََا يُسْــتَثْنىَ شَــدِيدُ  ــاكنِةَُ فيِ البَيْتِ لوُِجُودِ خَطَّ ةٍ السَّ غَيْرُ المُؤْذِيَّ
يْــنِ عَلَى ظَهْــرِهِ؟، وَهُناَ تَظْهَرُ  الخُطُــورَةِ وَالقَاتـِـلُ منِْ الحَيَّــاتِ لعَِدَمِ وُجُودِ خَطَّ
ةِ، أَيْ  ةِ وَالاسْترِْشَــادِ وَالاهْتـِـدَاءِ باِلوَصْفِ، فَالوَصْفُ لَيْسَ بعِِلَّ أَهَمِيَّةُ اعْتبَِارِ العِلَّ
فْيَتَيْنِ لاِمْتلاَِكهِِ طُفْيَتَيْنِ،  أَنَّ النَّبـِـيَ صلى الله عليه وسلم لَــمْ يَأْمُرْ بقَِتْلِ الأبَْتَرِ لقِِصَرِ ذَنَبـِـهِ أَوْ ذِي الطُّ
ةُ  قَتْ فيِهِ العِلَّ ــةُ تَقُومُ – أَيْ تُوجَدُ- مُطْلَقًــا وَالوَصْفُ يُوَافقُِ بَعْضَ مَــا تَحَقَّ فَالعِلَّ
تيِ تَمْتَلكُِ خُطُوطًا  وَيُخَالـِـفُ بَعْضَهُ، وَااللهُ أَعْلَم. وَالمُشَــاهَدُ أَنَّ أَكْثَرَ الحَيَّــاتِ الَّ
يُورِ  اثْنيَْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى ظُهُورِهَا لاَ تُؤْذِي مُطْلَقًا وَتَكُونُ صَغِيرَةَ الحَجْمِ كَأبِيِ السُّ
 Moila Snake ِ[ظ ٧-٨] وَأَبـِـي العُيُون Schokari Sand Racer ّــجَرِي الشَّ
ــذِي يَمْتَلكُِ عَلاَمَتَيْنِ دَاكنِتََيْنِ عَلَى رَأْسِــهِ، وَحَيَّةِ جَاسْــبرتيِ وَرَقيَِّةِ  [ظ ٧-٩] الَّ
الأنَْفِ Gasperetti’s Leaf-nosed Snake [ظ ٧-١٠] وَلَهُ خَطَّانِ مُتَدَاخِلاَنِ 

فَوْقَ رَأْسِهِ وَغَيْرِ ذَلكَِ كَثيِرٌ.
غَارِ أَوْ منِْ العِظَامِ غَيْرَ أَنَّ أَذَاهَا وَضَرَرَهَا §  ابـِـعُ: أَنْ تَكُونَ الحَيَّةُ منِْ الصِّ الرَّ

فْيَتَيْنِ عَلَيْهَا مُمْكنِاً، وَقَدْ  دِيدَ مَعْلُومٌ مُشَاهَدٌ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ إسْقَاطُ وَصْفِ الطُّ الشَّ
ــقُ منِهَْــا طَمْسُ البَصَرِ وَإسْــقَاطُ الحَبَلِ وَإنْ لَمْ تُوصَــفْ بطُِفْيَتَيْنِ وَلَمْ تَكُنْ  يَتَحَقَّ
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ــرْبُ منِْ الحَيَّاتِ يُقْتَلُ وَلاَ يُسْــتَأْذَنُ لوُِجُودِ  كَذَلـِـكَ مـِـنْ جِنسِْ الأبَْتَرِ. وَهَذَا الضَّ
 Green Mamba ــبْعِيَّةِ عَلَيْهِ كَمَا فـِـي المَامْبَا الخَضْرَاء ــةِ الأذََى بهِِ وَغَلَبَةِ السَّ عِلَّ
ــاحِليِّ Costal Taipan [ظ ٧-١٢] وَحَيَّةِ المُرْجَانِ  [ظ ٧-١١] وَالتَّايْبَان السَّ

Coral Snake [ظ ٧-١٣].

فْيَتَيْنِ عَلَى الحَقِيقَةِ فَيَجْتَمِعُ §  الخَامِــسُ: أَنْ تَكُونَ الحَيَّةُ عَلَى صِفَةِ ذِي الطُّ
ــرِيفِ وَهُوَ  ةُ الأذََى عَلَى النَّحْوِ المُبَيَّنِ فيِ الحَدِيثِ الشَّ ةُ وَالوَصْفُ، عِلَّ فيِهَــا العِلَّ
تَسَبُّبُهَا فيِ طَمْسِ البَصَرِ وَإسْقَاطِ الحَبَلِ مَعَ وُجُودِ وَصْفٍ ظَاهِرٍ يَصْلُحُ لأِنَْ يُعَبَّرَ 
فْيَتَيْنِ»، وَهُوَ مَا تَأْتيِ الإشَارَةُ إلَيْهِ وَالتَّدْليِلُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى. عَنهُْ بكَِلمَِةِ «الطُّ
ةِ أَوْ  لذَِلـِـكَ فَإنَّ مَــدَارَ الحُكْمِ باِلقَتْلِ مـِـنْ عَدَمهِِ إنَّمَا يَكُــونُ تَبَعًا لوُِجُــودِ العِلَّ
صًا للِتَّنبْيِــهِ أَوْ التَّوْكيِدِ وَيَكُونُ مَقْصُودًا بذَِاتهِِ  لغِِيَابهَِــا، وَإنَّمَا يَكُونُ الوَصْفُ مُخَصِّ
رُورَةِ  إذَا كَانَ عَنْ وَحْيٍّ وَيَكُونُ أَغْلَبيpِا إذَا كَانَ عَنْ نَظَرٍ لغَِيْرِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم. وَلَيْسَ باِلضَّ
مُ لَهُ، بَلْ قَدْ يَقُولُ العَالمُِ بقَِوْلٍ يَظُنُّهُ  ا يُسَلَّ أَنْ يَكُونَ القَوْلُ باِلأغَْلَبيَِّةِ عِندَْ القَائلِِ بهِِ ممَِّ
أَغْلَبيٌِّ وَهُوَ فيِ الحَقِيقَةِ عَلَى خِلاَفِ ذَلكَِ وَإنَّمَا قَالَ بأَِغْلَبيَِّتهِِ تَبَعًا لمَِا خَبَرَهُ وَعَايَنهَُ 
بنِفَْسِــهِ أَوْ بوَِسَــائطَِ مُعْتَبَرَةٍ لَدَيْهِ، وَقَدْ يَذْهَبُ غَيْرُهُ إلَى غَيْرِ مَا قَالَ بهِِ لتَِغَايُرِ مَا عَايَنَ 
زِيَــادَةً أَوْ نُقْصَانًــا، لذَِلكَِ فَإنَّناَ نَقُــولُ أَنَّ الحُكْمَ هُناَ يَدُورُ مَــعَ العِلَةِ وُجُودًا وَعَدَمًا 
رِ التَّعْيِّينِ كَمَا يَدُورُ الحُكْمُ مَعَ سِــعَةِ العِلْمِ  ــةِ مَعَ إخْتلاَِفِ النظََرِ وَتَعَــذُّ لثَِبَــاتِ العِلَّ
تَحْقِيقًا وَتَغْليِبًا فَإنْ زَادَ العِلْمُ كَانَ الحُكْمُ حَقِيقِيpا وَإنْ قَصُرَ كَانَ أَغْلَبيpِا، وَااللهُ أَعْلَم.
فْيَةِ وَمَا ذَكَرَهُ العُلَمَاءُ بشَِأْنِ تَفْسِيرِهَا  وَبَعْدَ أَنْ سُقْناَ المَعْنىَ اللُغَوِيَّ لكَِلمَِةِ الطُّ
فْيَتَيْنِ منِْ خِلاَلِ  هُ تَعْيِّيننُاَ للِحَيَّةِ ذَاتِ الطُّ وَمَــا وَقَعَ بَيْنَ أَوْصَافهِِم منِْ خِلاَفٍ يَتَوَجَّ

خُطُوَاتٍ:
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فْيَةُ قَدْ تَكُونُ نَقْشًــا كَالخُطُوطِ أَوْ النِّقَاطِ تُدْرَكُ باِلنَّظَرِ وَلاَ تُسْــتَوْعَبُ §  الطُّ

قِهِ. باِللَّمْسِ إلاَّ منِْ خِلاَلِ مُتَعَلَّ
وْنُ لَيْسَ §  مْــسِ لذَِاتهِِ وَاللَّ ا يُدْرَكُ باِللَّ فْيَةُ قَدْ تَكُونُ شَــيْئًا فـِـي الحَيَّةِ ممَِّ الطُّ

فْيَةِ وَشَكْلهَِا. جُزْءًا منِْ تَعْيِّينهِِ بَلْ يَكُونُ مَدَارُ التَّعْيِّينِ عَلَى أَصْلِ وُجُودِ الطُّ
إنْ كَانَتْ الطّفْيَتَانِ نَقْشًا فَقَدْ يَكُونَانِ عَلَى شَكْلِ خُوصِ المُقْلِ [ظ ٦-٨] § 

جَرْيًــا عَلَــى المَعْنىَ اللُّغَوِيِّ الخَاصِّ وَقَــدْ لاَ يَكُونَانِ كَذَلكَِ جَرْيًــا عَلَى المَعْنىَ 
مًا  فْيَتَانِ تَرْكيِبًا مُجَسَّ فْيَةِ وَهُوَ مُطْلَقُ الأثََرِ. وَإذَا كَانَتْ الطُّ اللُّغَوِيِّ العَامِّ لكَِلمَِةِ الطُّ

عَلَى جِسْمِ الحَيَّةِ فَيَقَعُ عَلَيْهِ مثِْلَ مَا وَقَعَ عَلَى النَّقْشِ منِْ قَبْلهِِ.
تَّبُ §  ةٍ وَلاَ يَتَرَّ ا لَهَا خَطَّانِ عَلَى ظَهْرِهَا تَكُونُ غَيْرَ سَامَّ أَكْثَرُ أَنْوَاعِ الحَيَّاتِ ممَِّ

عَلَى نَهْشَتهَِا أَوْ رُؤْيَتهَِا طَمْسٌ للِبَصَرِ أَوْ إسْقَاطٌ للِحَبَلِ، وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ القَائلِِ بأَِنَّ 
ا كَانَ لَوْنُهَا فَهَذَا فيِ الحَقِيقَةِ حَدٌّ بدَِائيٌِّ يَخْلُو  pفْيَتَيْنِ خَطَّانِ عَلَى ظَهْرِ الحَيَّةِ أَي الطُّ
منِْ النَّظَرِ فيِ أَنْوَاعِ الحَيَّاتِ وَخُطُورَتهَِا وَيُرَدُّ هَذَا القَوْلُ إلَى دَلاَلاَتٍ وَإشَــارَاتٍ 
غَةَ أَيْضًا. لذَِا فَنقَُولُ  دُهَا الوَاقعُِ كَمَا أَنَّ رُجْحَانَ غَيْرِهَا لاَ يُخَالفُِ اللُّ ــةٍ لاَ يُؤَيِّ لُغَوِيَّ
بأَِنَّ هَذَا الوَصْفَ يُدْخِلُ فيِ جُمْلَةِ ذَوَاتِ الطُّفَى مَا لَيْسَ منِهَْا وَيُخْرِجُ منِْ جُمْلَتهَِا 
يْنِ عَلَى ظَهْرِ الحَيَّةِ غَيْرُ  دَ وُجُــودِ خَطَّ ا يُشِــيرُ إلَى أَنَّ مُجَرَّ مَا هُوَ أَصِيلٌ فيِهَا. وَممَِّ
ــرُوا لَفْظَ «ذِي  فْيَتَيْــنِ هُوَ أَنَّ العُلَمَاءَ قَدْ فَسَّ كَافٍ لإِدْخَالهَِــا فـِـي جُمْلَةِ ذَوَاتِ الطُّ
فْيَتَيْنِ» فيِ غَيْرِ الحَيَّاتِ بذَِاتِ التَّفْسِــيرِ وَهُوَ الخَطَّانِ عَلَى الظَّهْرِ، فَفِي شَــرْحِ  الطُّ
حَدِيثِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُم باِلأسَْــوَدِ البَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإنَّهُ شَــيْطَان»(۱) يَقُولُ 
ــانِ عَلَى ظَهْرِهَا  فْيَتَيْنِ»(۲) وَهُمَا الخَطَّ أَبُو القَاسِــمِ القُزْوِينيِّ: «وَيُــرْوَى» ذِي الطُّ

(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ (١٦٠٧) كتَِابُ البُيُوعِ- بَابٌ فيِ قَتْلِ الكلاِبَِ.
صَ  تيِ رَخَّ (٢) رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فيِ مُسْتَخْرَجِهِ منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ (٥٣١٥) بَيَانُ الْكلاِبَِ الَّ

فيِ إمِْسَاكهَِا، وَنَهَى عَنْ قَتْلهَِا بَعْدَ مَا أَمَرَ بقَِتْلهَِا.
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فْيَة»(۱)، وَهَذَا فيِ الحَقِيقَةِ وَصْفٌ عَجِيبٌ  شَــبَهًا بخُِوصَةِ المُقْلِ، وَيُقَالُ لَهَــا: الطُّ
فْيَةِ وَيَسْــتَوِي فيِ  فَــاقٌ غَرِيبٌ وَكَأَنَّ العُلَمَاءَ لَمْ يَجِدُوا إلاَّ تَفْسِــيرًا وَاحِدًا للِطُّ وَاتِّ
ذَلـِـكَ الكَلْبُ وَالحَيَّــةُ، وَلاَ أَدْرِي إذَا مَا قيِلَ «رَجُلٌ ذُو طُفْيَتَيْنِ» فَكَيْفَ سَــيَكُونُ 
ــصِ فيِ مَجَالِ الحَيَوَانِ لَمْ أَرَ كَلْبًا قَطُّ بخَِطَيْنِ  قَوْلُهُــم ؟، وَطَوَالَ عَمَليَِ المُتَخَصِّ
فْيَتَيْنِ  عَلَى ظَهْرِهِ وَلاَ أُرَاهُ - ذَلكَِ النَّسَقُ اللَّوْنيِّ- يُوجَدُ أَصْلاً. فَمَنْ يَقُولُ بأَِنَّ الطُّ
ــانِ عَلَى ظَهْرِ الحَيَّةِ، هَــذَا لَمْ يَرَ حَيَّةً قَطُّ وَإنَّمَا رَأَي بَيْــنَ يَدَيْهِ مُعْجَمًا وَعَلَى  خَطَّ

يَمِينهِِ نَخْلَةً أَوْ شَجَرَةَ مُقْلٍ.
ا قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى نَهْشَتهَِا ذَهَابُ البَصَرِ §  ةِ ممَِّ ــامَّ كَثيِرٌ منِْ أَنْوَاعِ الحَيَّاتِ السَّ

أَوْ سُــقُوطُ الحَبَــلِ أَوْ القَتْــلُ لاَ يُوجَــدُ عَلَى ظُهُورِهَا مَا يُسِــيغُ لَنـَـا وَصْفَهَا بذِِي 
فْيَتَيْنِ. الطُّ
ةِ بَيْنَ أَفْــرَادِ النَّوْعِ الوَاحِدِ مـِـنْ الحَيَّاتِ فَقَدْ §  هُنـَـاكَ بَعْضُ الفُــرُوقِ الفَرْدِيَّ

ا قَدْ  وْنِ أَوْ فـِـي النَّقْشِ ممَِّ نَجِــدُ حَيَّتَيْــنِ منِْ نَفْسِ النوَْعِ وَلَكنَِّهُمَــا تَخْتَلفَِانِ فيِ اللَّ
فْيَتَيْنِ وَنَمْتَنعَِ عَنْ تَسْمِيَةِ الأخُْرَى عَلَى  يَ إحْدَاهُمَا بذِِي الطُّ يُؤَدِّي بنِاَ إلَى أَنْ نُسَمِّ
رَرِ وَالأذَى إذَا لَمْ  الظَّاهِــرِ، وَلاَ يَخْفَى أَنَّ فيِ ذَلكَِ خَلَلاً قَدْ يُؤَدِّي إلَى وُقُوعِ الضَّ
يَتـِـمْ التَعَامُــلُ مَعَ الحَيَّةِ بمَِا يَقْتَضِيــهِ نَوْعُهَا. فَإذَا مَا عَامَلْناَ أَبْتَــرَ أَوْ ذَا طُفْيَتَيْنِ كَمَا 
نَتَعَامَلُ مَعَ جِناَنِ البُيُوتِ منِْ إيذَانٍ وَإمْهَالٍ بسَِبَبِ عَدَمِ إدْرَاكنِاَ لحَِقِيقَةِ الحَيَّةِ فَقَدْ 

يُؤَدِّي هَذَا إلَى طَمْسِ بَصَرٍ أَوْ سُقُوطِ حَبَلٍ أَوْ مَوْتٍ فيِ حَالِ النَّهْشِ.
تيِ تَمْتَلكُِ عَلَى ظُهُورِهَا نُقُوشًــا عَدِيدَةً تَزِيدُ §  هُنـَـاكَ الكَثيِرُ منِْ الحَيَّاتِ الَّ

Vipers ِوَغَالبُِ مَا يَنتَْمِي لجِِنسِْ الأبَْتَر ، كَثيِرًا عَلَى اثْنتََيْنِ منِهَْا مَا هُوَ سَامُّ وَغَيْرُ سَامٍّ

افعِِيّ (٤١١/٢) (٦٨٥) منِْ كتَِابِ البُيُوعِ- اقْتنِاَءُ الكلاِبَِ. (١) شَرْحُ مُسْندَِ الشَّ
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 Elapidae ِة ــا مَا يَنتَْمِــي لجِِنسِْ الأحْناَشِ السَــامَّ تَكْثُــرُ عَلَــى ظَهْرِهِ النُّقُوشُ أَمَّ
فَالنُّقُوشُ عَلَى ظُهُورِهَا قَليِلَةٌ وَقَدْ لاَ تَزِيدُ أَلْوَانُهَا عَلَى لَوْنٍ أَوْ لَوْنَيْنِ.

فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرَ وَهِيَ طَمْسُ البَصَرِ §  تيِ منِْ أَجْلهَِا أُمرِْنَا بقَِتْلِ ذِي الطُّ ةُ الَّ العِلَّ
وَإسْــقَاطُ الحَبَلِ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَظْهَرُ الحَيَّةِ شَدِيدَ الخُبْثِ وَمنِْ أَشَدِّ مَا يَكُونُ 
اجِحُ لَدَيْناَ فيِ طَرِيقَةِ طَمْسِ البَصَرِ  إثَارَةً للِفَزَعِ وَالهَلَعِ فيِ النُّفُوسِ - وَهَذَا هُوَ الرَّ
رُهُ فيِ المَبْحَثِ القَادِمِ بإِذْنِ االلهِ تَعَالَى-، وَصَحِيحٌ  وَإسْــقَاطِ الحَبَلِ عَلَى مَا سَنقَُرِّ
أَنَّ الحَيَّــاتِ جَمِيعُهَــا مُفْزِعَةً وَلَكـِـنْ بَعْضَهَا أَكْثَرُ إفْزَاعًا وَرَهْبَــةً منِْ بَعْضٍ، وَمَنْ 
يُنكْـِـر هَذَا فَلَيْسَ لَهُ دِرَايَةٌ كَافيَِةٌ بمَِا تَكُونُ عَلَيْهِ أَشْــكَالُ وَأحْجَامُ بَعْضِ الحَيَّاتِ. 
فْيَتَيْنِ خُبْثُ المَظْهَرِ وَقُبْحُهُ أَكْثَرَ  وَلذَِلكَِ فَإنَّ الغَالبَِ عَلَى جِنسَْيّ الأبَْتَرِ وَذِي الطُّ
منِْ غَيْرِهِ وَلابُدَّ أَنْ يَكُونَ لذَِلكَِ القُبْحِ وَالخُبْثِ عَلاَمَةٌ أَوْ عَلاَمَاتٌ ظَاهِرَةٌ، وَذَلكَِ 
فْيَتَيْنِ إذَا مَا عَلمِْناَ كَيْفَ  قُ فيِ ذِي الطُّ قٌ فيِ الأبَْتَرَ عَلَى مَا سَــيَأْتيِ وَسَــيَتَحَقَّ مُتَحَقِّ

فْيَةُ مَظْهَرًا منِْ مَظَاهِرِ الخُبْثِ وَإثَارَةِ الفَزَعِ فيِ النُّفُوسِ. تَكُونُ الطُّ
الأبَْتَــرُ جِنسٌْ خَبيِثُ المَنظَْرِ، يُثيِرُ فيِ النَّفْسِ رَهْبَــةً وَخَوْفًا وَصَدْمَةً حَالَ § 

ةِ أُمُورٍ منِهَْا خُشُــونَةُ مَلْمَسِــهِ وَكَثْــرَةُ النُّقُوشِ عَلَى  رُؤْيَتـِـهِ وَيرْجِــعُ ذَلـِـكَ إلَى عِدَّ
ظَهْــرِهِ وَانْتصَِابُ حَرَاشِــيفِ ظَهْرِهِ وَاكْتنِاَزُ جِسْــمِهِ مَعَ قصَِرِ ذَنَبـِـهِ وَطَرِيقَةُ حَرَكَةِ 
تيِ تُشْــبهُِ القَفْزَ وَخُرُوجُ صَوْتٍ للِتَّهْدِيدِ نَتيِجَةً لاِحْتكَِاكِ  بَعْضِ أَنْوَاعِهِ الجَانبِيَِّةِ الَّ
حَرَاشِــيفِهِ الخَشِــنةَِ بَعْضُهَا ببَِعْضٍ وَقُدْرَتُهُ عَلَى طَيِّ نَابَيْهِ وَنَشْــرِهِمَا عِندَْ فَغْرِ فَاهُ 
وَقُــدْرَةُ بَعْضِهَا عَلَى الاخْتبَِاءِ تَحْتَ الرِمَالِ وَامْتلاَِكُ بَعْضِهَا زَوَائدَِ كَثيِرَةٍ لَيْسَــتْ 
 Desert Horned Viper ِحَرَاءِ المُقَرَنَة فيِ غَيْرِهَا منِْ الحَيَّاتِ كَمَا فيِ أَفْعَى الصَّ
[ظ ٥-٥] وَفيِ أَفْعَى الجَابُون Gaboon Viper [ظ ٥-١٨] وَفيِ الأفَْعَى ذَاتِ 

الجَرَسِ Rattlesnake [ظ ٥-١٧] وَغَيْرِهَا كَثيِر.
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ــا بَاقيِ الحَيَّاتِ خَلاَ جِنسِْ الأبَْتَرِ فَتَتَمَيَّزُ غَالبًِــا بأَِلْوَانٍ زَاهِيَةٍ جَمِيلَةٍ أَوْ §  أَمَّ

بأَِلْــوَانٍ دَاكنِةٍَ قَاتمَِةٍ وَجُلُودُهَا مَلْسَــاءَ لَيْسَ فيِهَا نُتُوءَاتٌ مثِْلَمَــا فيِ الأبَْتَرِ، لذَِلكَِ 
فَإنَّ الظَّاهِرَ فيِهَا عَدَمُ وُجُودِ عَوَاملَِ خُبْثٍ شَدِيدَةٍ يُسْتَدَلُّ بهَِا عَلَى خُطُورَةِ الحَيَّةِ. 
فْيَتَيْنِ منِْ بَيْنهَِا مَعَ غِيَابِ مَظَاهِرِ الخُبْثِ  فَكَيْفَ إذًا يُمْكنِنُاَ الإسْتدِْلاَلَ عَلَى ذِي الطُّ
فْيَتَيْنِ  فْيَتَيْنِ دَوْرٌ فيِ إثَارَةِ الهَلَعِ لَدَي الناَظرِِ أَمْ أَنَّ الطُّ وَالخُطُورَةِ فيِهَا ؟ وَهَلْ للِطُّ

دًا لاَ يَدُلُّ عَلَى خُبْثٍ أَوْ مَزِيدِ فسِْقِ ؟. لاَ يَعْدُوَانِ وَصْفًا مُجَرَّ
دِ  اةِ بتَِعْرِيفِ مُحَمَّ فْيَتَيْنِ فيِ الحَيَّةِ المُسَمَّ حِيحُ لشَِكْلِ الطُّ رُ الصَّ وَقَدْ بَدَأَ التَّصَوُّ
فْيَتَيْنِ)، قيِلَ: هُمَا خَطَّانِ منِْ رَأْسِــهَا إلَى ذَنَبهَِا،  أَنْوَر شَــاه: " قَوْلُهُ: (اقْتُلُــوا ذَا الطُّ
وَقيِلَ: هُمَا نُقْطَتَانِ عَلَى عَيْنيَْهَا شَــبَهُ حَلَمَةِ الثَّدْيَ. وَبَلَغَنيِ عَنْ ثقَِةٍ: أنَّهُ تُوجَدُ فيِ 
العَرَبِ حَيَّةٌ يَكُونُ عَلَى رَأْسِهَا قَرْنَانِ، كَمَا يَكُونُ عَلَى رَأْسِ ثَمَرٍ فيِ الهِندِْ يُقَالُ لَهُ: 
جُلُ  فْيَتَيْــنِ هُمَا هَذَانِ القَرْنَانِ "، فَالرَّ اســنكهاره، وَلاَ يَعْدُ أنْ يَكُونَ المُرَادُ منِْ الطُّ
حَ أَوْ افْتَرَضَ – عَلَى  ابقِِينَ وَرَجَّ هُناَ نَظَرَ فيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَنَظَرَ فيِ أَقْوَالِ السَّ
جُلَ  فْيَتَيْنِ، وَالعَجِيبُ أَنَّ الرَّ - نَوْعًا يَدْعُو الظَّاهِرُ إلَى الاعْتقَِادِ بكَِوْنهِِ ذِي الطُّ الأقََلِّ
تيِ افْتَرَضَ كَوْنَهَا ذِي  مـِـنْ بلاَِدِ الهِندِْ وَمَــا رَأي مَا افْتَرَضَهُ قَطُّ كَمَا يَبْدُو، وَالحَيَّةُ الَّ
 Desert Horned ِنَــة حَــرَاءِ المُقَرَّ فْيَتَيْــنِ لاَ تَعْــدُو إحْدَي ثَــلاَثٍ، أفْعَى الصَّ الطُّ
نَــةِ Arabian Horned Viper [ظ  Viper [ظ ٥-٥] وَالأفَْعَــى العَرَبيَِّــةِ المُقَرَّ

نَةِ الكَاذِبَةِ False Horned Viper [ظ ٥-١١] وجَمِيعُهَا  ٥-٩] وَالأفَْعَى المُقَرَّ
ــامِ، وَجَمِيعُهَا مُشْتَهَرٌ وُجُودُهَا  تَعِيشُ فيِ جَزِيرَةِ العَرَبِ وَبلاَِدِ اليَمَنِ وَمصِْرَ وَالشَّ
فـِـي تلِْكَ البلاَِدِ، فَلاَ أَدْرِي كَيْفَ لَــمْ يَدُرْ فيِ خُلْدِ أَيٍّ منِْ عُلَمَائنِاَ العَرَبِ افْترَِاضُ 

فْيَتَيْنِ فَضْلاً عَنْ تَرْجِيحِهَا. هَذِهِ الأنَْوَاعِ لتَِكُونَ منِْ ذَوِي الطُّ
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فْيَتَيْنِ،  ــابقَِةَ إنَّمَــا تَكُونُ مـِـنْ الأبَْتَــرَ ذِي الطُّ وَالرَاجِــحُ أَنَّ تلِْــكَ الأنَْوَاعَ السَّ
فَــإنَّ مـِـنْ الأبَْتَرَ مَا يَكُــونُ ذَا طُفْيَتَيْــنِ وَمنِهُْ مَا لاَ طُفًــى مُمَيَّزَةٌ لَهُ، وَيَزِيــدُ عَلَى مَا 
سَــبَقَ أَفْعَى الجَابُون القَاتلَِــةُ Gaboon Viper [ظ ٥-١٨] وَلَهَــا طُفْيَتَانِ عَلَى 
 Yellow Eyelash Viper ِمْــش فْــرَاءُ ذَاتَ الرِّ مَــةِ خَطْمِهَــا، وَالأفَْعَى الصَّ مُقَدِّ
[ظ ٥-١٩] وَلَهَــا قَرْنَــانِ مَائلاَِنِ فَــوْقَ أَعْيُنهَِــا، وَالأفَْعَى ذَاتِ القَــرْنِ الخَطْمِيّ 
 Rhinoceros Viper ِ[ظ ٥-٢٠]، وَأَفْعَى وَحِيدِ القَرْن Nose-horned Viper

 Snub-nosed [ظ ٥-٢١]، وَالأفَْعَــى ذَاتَ الأنَْــفِ القَصِيرِ المَعْقُــوفِ لأِعَْلَى
 Mexican ِنَــةِ ذَاتِ الحُفَــر Viper [ظ ٥-٢٢]، وَالأفَْعَــى المِكْسِــيكيَِّةِ المُقَرَّ

 Sharp-nosed ِّ[ظ ٥-٢٣]، وَالأفَْعَــى ذَاتُ الأنَْفِ الحَاد Horned Pitviper

Viper [ظ ٥-٢٤]. فَجَمِيعُ تلِْكَ الأفََاعِي منِْ ذَوَاتِ الطُّفَى، منِهَْا مَا لَهُ طُفْيَتَيْنِ 

وَمنِهَْــا مَا لَــهُ طُفْيَةٌ وَاحِــدَةٌ، وَجَمِيعُهُم منِْ جِنسِْ الأبَْتَرِ. وَأَشَــارَ ابْــنُ حَجَرٍ إلَى 
تـِـي قَالَ فيِهَــا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم «أَبْتَــر ذِي طُفْيَتَيْــنِ» وَقَالَ: «وَقَوْلُــهُ (وَالأْبَْتَرَ)  وَايَــةِ الَّ الرِّ
فْيَتَيْــنِ وَالأْبَْتَرِ وَوَقَــعَ فيِ الطَّرِيقِ الآْتيَِــةِ « لاَ تَقْتُلُوا  يَقْتَضِــي التَّغَايُــرَ بَيْنَ ذِي الطُّ

الْحَيَّاتِ إلاَِّ كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ» وَظَاهِرُهُ اتِّحَادُهُمَا لَكنِْ لاَ يَنفِْي الْمُغَايَرَةَ»(۱).
فْيَتَيْنِ فيِ  وَهُناَكَ منِْ الحَيَّاتِ مَا يَكُونُ ذَا طُفْيَتَيْنِ منِْ غَيْرِ جِنسِْ الأبَْتَرِ، وَللِطُّ
قَبَةِ  مُ فيِ حَجْمِ الرَّ هَذَا النَّوْعِ شَــكْلاَنِ، أَحَدُهُمَا نَقْشٌ عَلَى رَأْسِــهِ وَالآخَــرُ تَضَخُّ
قَبَةَ تُشْــبهُِ خُوصَ المُقْلِ حَقِيقَةً. وَكَمَا أَسْــلَفْناَ فَإنَّ غَالبَِ  أْسَ وَالرَّ ا يَجْعَلُ الرَّ ممَِّ
ةٍ فيِ  الحَيَّاتِ منِْ غَيْرِ الأبَْتَرِ تَكُونُ عَلَى لَوْنٍ أَوْ لَوْنَيْنِ وَتَقِلُّ فيِهَا النُّقُوشُ وَبخَِاصَّ

تَعَالَى االلهِ  قَوْلِ  بَابُ  الخَلْقِ-  بَدْءِ  كتَِابُ   (٣٢٩٧)  (٤٠١/٦) البُخَارِيّ  صَحِيحِ  شَرْحُ  البَارِي  فَتْحُ   (١)
﴿ = < ? @ A﴾﴾ [البَقَرَ: ١٤٦].
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تيِ تَكُونُ عَلَى رَأْسِ  ةِ، وَلذَِلكَِ يَسْهُلُ مُلاَحَظَةُ النُّقُوشِ الَّ ــامَّ جِنسِْ الأحَْناَشِ السَّ

وَظَهْرِ هَذَا النَّوْعِ منِْ الحَيَّاتِ. 
فْيَتَيْنِ مـِـنْ غَيْرِ جِنـْـسِ الأبَْتَرِ فَهُــوَ نَوْعٌ منِْ  لُ مـِـنْ ذَوَاتِ الطُّ ـوْعُ الأوََّ ــا النَّـ أَمَّ
رَةِ باِسْمِ الكُوبْرَا Cobra وَهِيَ منِْ  ــهِيرَةِ فيِ أزْمَاننِاَ المُتَأَخِّ ةِ الشَّ ــامَّ الأحَْناَشِ السَّ
هَا  تيِ تَعِيشُ عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ وَيَرْجِعُ ذَلكَِ إلَى خُطُورَةِ سُــمِّ أَخْطَــرِ الحَيَّــاتِ الَّ
وَسُرْعَةِ تَأْثيِرِهِ وَوُجُودِهَا فيِ مَناَطقِِ سَكَنِ الإنْسَانِ وَانْتشَِارِهَا فيِ عَدَدٍ منِْ البُلْدَانِ 
اتِ النَّاشِــئَةِ عَنهَْا باِلمُقَارَنَةِ  بِّيَّةِ المُتَوَاضِعَةِ وَكَثْرَةِ العَضَّ عَايَةِ الطِّ الفَقِيــرَةِ ذَاتِ الرِّ
ذِي  فْيَتَيْنِ؟ أَيْ مَا الَّ ةِ. وَلَكنِْ مَاللِكُوبْرَا وَلذِِي الطُّ امَّ بغَِيْرِهَا منِْ أَنْوَاعِ الحَيَّاتِ السَّ
ــرِيفِ هُــوَ هَذِهِ الحَيَّةِ، أَوْ عَلَى  فْيَتَيْنِ المَقْصُودُ باِلحَدِيثِ الشَّ ــحُ كَوْنَ ذُو الطُّ يُرَجِّ

فْيَتَيْنِ ؟. الأقََلِّ كَوْنُ تلِْكَ الحَيَةُ نَوْعًا منِْ أَنْوَاعِ ذِي الطُّ
حْناَ كَــوْنَ الكُوبْرَا  تيِ مـِـنْ خِلاَلهَِــا رَجَّ قَبْــلَ أَنْ نَسُــوقَ الدَلاَئـِـلَ الظَّاهِــرَةَ الَّ
فْيَتَيْنِ أَوْ منِْ جُمْلَتهَِا نَوَدُّ أَنْ نُنبَِّهَ عَلَى أَمْرٍ عِلْمِيٍّ بَالغَِ الأهََمِيَّةِ.  Cobra هِيَ ذُو الطُّ

ا  pا خَاصpوَهُــوَ أَنَّ عُلَمَــاءَ الأحَْيَاءِ وَالحَيَوَانِ عِندَْمَا وَضَعُوا لكُِلِّ كَائنٍِ إسْــمًا عِلْمِي
 Binomial َوهُ التَّسْــمِيَةَ الثُّناَئيَِة تيِنيَِّةِ غَالبًِا وَسَــمُّ غَةِ اللاَّ بهِِ جَعَلُوهُ منِْ كَلمَِتَيْنِ باِللُّ
تيِنـِـيّ Latin Name للِكَائـِـنِ  زَاُ الإسْــمُ اللاَّ ى تَجَــوُّ Nonemclature وَيُسَــمَّ

ذِي يَدْخُــلُ فيِهِ ذَلكَِ  المُعَيَّــنِ. وَتُشِــيرُ الكَلمَِــةُ الأوُلَــي إلَى الجِنـْـسِ Genus الَّ
تيِ  لُ حَرْفٍ فيِهَا باِلنَّمَطِ الكَبيِرِ، وَتُشِــيرُ الثَّانيَِةُ إلَى الفَصِيلَةِ الَّ الكَائـِـنُ وَيُكْتَبُ أَوَّ
غِيرِ. فَإذَا تَشَــابَهَ إسْــمُ الجِنسِْ  يَنتَْمِــي إلَيْهَــا وَيُكْتَبُ أَوَلُ حَرْفٍ فيِهَا باِلنَّمَطِ الصَّ
وَإسْــمُ الفَصِيلَةِ دَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ هَذَا الكَائنُِ أَصْلٌ لَهُ مَا يُشَــابهُِهُ فيِ أَكْثَرِ صِفَاتهِِ 
وَيُفَارِقُــهُ فـِـي غَيْرِهَــا قَليِل، وَيَكُونُ للِكَائنِِ المُشَــابهِِ نَفْسُ إسْــمِ الجِنسِْ وَإسْــمُ 
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، وَأُحِبُّ أَنْ أُطْلقَِ عَلَى الأصَْلِ «الفَصِيلَةَ القِيَاسِــيَّةَ أَوْ النَّمُوذَجِيَّة  فَصِيلَةٍ مُسْــتَقِلٍّ
تيِ تَدْخُلُ فيِ نَفْسِ الجِنسِْ.  تيِ تُقَارَنُ بهَِا بَاقيِ الفَصَائلِِ الَّ Typical Species» وَالَّ

طُ الإسْمَ الثُّناَئيِ ليُِصْبحَِ إسْمًا ثُلاَثيpِا، وَيُشِيرُ ذَلكَِ الإسْمُ  وَقَدْ تُضَافُ كَلمَِةٌ تَتَوَسَّ
الوَسَطيِّ إلَى رَتْبَةِ مَا تَحْتَ الجِنسِْ Subgenus. وَمثَِالٌ عَلَى ذَلكَِ الأفَْعَى ذَاتُ 
الحَرَكَةِ الجَانبِيَِّةِ، إسْــمُ الجِنسِْ Cerastes وَإســمُ الفَصِيلَــةِ النَّمُوذَجِيَّةِ النَّمَطيَِّةِ 
نَــةِ، بَيْنمََا  حَرَاءِ المُقَرَّ فـِـي ذَلـِـكَ الجِنـْـسِ Cerastes cerastes وَهِيَ أَفْعَــى الصَّ
ــبَهِ باِلفَصِيلَةِ القِيَاسِــيَةِ  تُوجَدُ فَصَائلُِ أُخَرُ تَنتَْمِي لذَِلكَِ الجِنسِْ وَهِيَ شَــدِيدَةُ الشَّ
ــكْلِ أَوْ فيِ المَوْطنِِ أَوْ  تيِ قَدْ تَكُونُ فيِ الشَّ إلاَّ فـِـي بَعْضِ الخَصَائـِـصِ الدَقيِقَةِ الَّ
نَةِ Cerastes gasperetti وَأَفْعَى  غَيْــرِ ذَلكَِ، فَنجَِدُ فَصِيلَةَ الأفَْعَى العَرَبيَِّةِ المُقَرَّ
تيِ نَحْنُ  حَــرَاءِ Cerastes vipera. وَإنَّمَــا ذَكَرْنَــا ذَلكَِ لأِنََّ الحَيَّــةَ الَّ رِمَــالِ الصَّ
فْيَتَيْنِ وَقَــدْ نَجِدُ فَصَائلَِ  بصَِدَدِهَــا إنَّمَا هِيَ الحَيَّــةُ النَّمُوذَجِيَةُ القِيَاسِــيَّةُ لذِِي الطُّ
فْيَتَانِ مـِـنْ بَيْنهَِا وَلاَ يَمْنعَُ  أُخْرَى تُشَــابهُِهَا فيِ جُــلِّ الأوَْصَافِ وَقَدْ لاَ تَكُــونُ الطُّ
فْيَتَيْنِ أَوْ الحَيَّةِ القِيَاسِيَّةِ النَّمَطيَِّةِ. عَدَمُ وُجُودِهَا منِْ أَنَّهَا منِْ نَفْسِ فَصِيلَةِ ذِي الطُّ

فْيَتَيْــنِ النَّمَطيَِّــةُ القِيَاسِــيَّةُ المَقْصُودَةِ بإِشَــارَتنِاَ تلِْكَ هِــيَ الكُوبْرَا  وَذَاتُ الطُّ
 Spectacled ِى الكُوبْرَا ذَاتُ النَّظَّارَة ةُ Indian Cobra [ظ ٦-٩] وَتُسَمَّ الهِندِْيَّ
ةُ Asian Cobra، وَإسْمُهَا  Cobra أوْ Binocellate Cobra أَوْ الكُوبْرَا الآسْيَوِيَّ

العِلْمِــيُّ Naja naja naja، بَيْنمََا نَجِدُ أَنْوَاعًــا – أَيْ فَصَائلَِ- أُخَرَ منِْ الكُوبْرَا 
ةِ فيِ إسْــمِ الجِنسِْ وَتُفَارِقُهَا فيِ رُتْبَةِ مَا تَحْتَ الجِنسِْ  تَشْــتَرِكُ مَعَ الكُوبْرَا الهِندِْيَّ
وَإسْــمِ الفَصِيلَةِ وَلَكنَِّهَا لاَ تَزَالُ منِْ جِنسِْ الكُوبْرَا وَلَهَا غَالبُِ خَصَائصِِ الكُوبْرَا 
ةِ Naja uraeus haje [ظ ٦-٦] وَالكُوبْرَا العَرَبيَِّةِ  ةِ، مثِْلَ الكُوبْرَا المِصْرِيَّ الهِندِْيَّ
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 Naja ِ[ظ ٦-١٠] وَالكُوبْــرَا البَاصِقَــةِ المُخَطَّطَــة Naja uraeus arabica

بَبُ فيِ تَرْجِيحِناَ  nigricincta nigricincta [ظ ٦-١١] وَغَيْرِ ذَلكَِ كَثيِرٌ. وَالسَّ

فْيَتَيْنِ هُوَ  ةٍ فيِ جُمْلَــةِ ذَوَاتِ الطُّ ةِ بخَِاصَّ ــةٍ وَالكُوبْرَا الهِندِْيَّ لدُِخُــولِ الكُوبْرَا بعَِامَّ
نَقْشٌ مَوْجُودٌ عَلَى مُؤَخِرَةِ رَأْسِــهَا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ دَائرَِتَيْنِ مُسْــتَدِيرَتَيْنِ يَرْبطُِهُمَا 
ا يَسُــوغُ لَنـَـا أَنْ نُطْلقَِ عَلَيْهَا  خَطٌّ أَبْيَضٌ مَلْتَوٍ مُحَاطٌّ بآِخَرَ أَسْــوَدَ [ظ ٦-١٢] ممَِّ
فْيَةِ وَهُوَ  ائرَِيْنِ وَهُمَــا يُمَثِّلاَنِ مُطْلَقَ مَعْنىَ الطُّ فْيَتَيْنِ باِعْتبَِارِ النَّقْشَــيْنِ الدَّ ذَاتَ الطُّ

الأثََرُ كَمَا أَنَّهُمَا أَشْبَهُ حَقِيقَةً بخُِوصِ المُقْلِ، وَااللهُ أَعْلَم.
فْيَتَيْنِ وُجُودُ أَنْوَاعٍ منِهَْا لَهَا  حَاتِ أَيْضًا لعَِدِّ الكُوبْرَا منِْ ذَوِي الطُّ وَمنِْ المُرَجِّ
مِّ منِْ أَنْيَابهَِا عَلَى وَجْهِ المُهَاجِمِ وَعَيْنيَْهِ بغَِيْرِ أَنْ تَقْتَرِبَ منِهُْ  القُدْرَةُ عَلَى بَصْقِ السُّ
تًا أَوْ  ــمُّ إذَا أَصَابَ العَيْنَ قَدْ يُفْقِدُهَــا البَصَرَ مُؤَقَّ وَتَنهَْشَــهُ [ظ ٦-١٣]، وَهَذَا السُّ
بصُِورَةٍ مُسْــتَدِيمَةٍ. لذَِلكَِ فَإنَّ قُدْرَةَ هَذِهِ الحَيَّةِ عَلَى إفْقَادِ الإنْسَــانِ وَغَيْرِهِ البَصَرَ 
فْيَتَيْنِ يَطْمِسُ البَصَرَ، وَسَــيَأْتيِ  ــرِيفِ منِْ أَنَّ ذَا الطُّ تُوَافقُِ مَا جَاءَ فيِ الحَدِيثِ الشَّ
فْيَةِ كَنقَْشٍ عَلَى ظَهْرِ  بَيَانُ ذَلكَِ فيِ المَبْحَثِ القَادِمِ إنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى. وَتَفْسِيرُ الطُّ
فْيَتَيْنِ وَهَذَا  ةَ فَقَطْ فـِـي جُمْلَةِ الحَيَّــاتِ ذَاتِ الطُّ الحَيَــةِ قَدْ يُدْخِــلُ الكُوبْرَا الهِندِْيَّ
باِلنَّظَرِ إلَى فَصِيلَتهَِا فَحَسْــب، وَلَكنِْ إنْ اعْتَبَرْنَا أَنَّ مَا يُوَافقُِهَا فيِ الجِنسِْ يَجْرِي 
فْيَةُ كَوَصْفٍ  بَهِ وَالمُوَافَقَةِ بَيْنَ أَنْوَاعِهَا المُخْتَلفَِةِ وَإنْ فُقِدَتْ الطُّ ةِ الشَّ مَجْرَاهَا لشِِدَّ
مِ  ــمِّ وَمُشَابَهَةُ تَرْكيِبِ السُّ مُمَيَّزٍ فَقَدْ بَقِيَتْ دَرَجَةُ القَرَابَةِ بَيْنَ الفَصَائلِِ وَحِيَازَةُ السُّ
ــرِيفِ، لذَِا  وَأَثَــرِهِ القَاتلِِ وَمُوَافَقَةُ آليَِّةِ الأذََى عَلَى النَّحْوِ الوَارِدِ فيِ الحَدِيثِ الشَّ
فْيَتَيْــنِ باِلمُطَابَقَةِ فَيَجِــبُ إدْخَالُ مَا  ةِ فـِـي ذَوَاتِ الطُّ فَــإذَا أَدْخَلْناَ الكُوبْــرَا الهِندِْيَّ

ةِ، وَااللهُ أَعْلَم. يُشَابهُِهَا باِلتَّعَلُّقِ وَالقِيَاسِ العِلْمِيّ وَالاشْترَِاكِ فيِ العِلَّ
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تيِ قَدْ تُدْخِلُ جَمْعًا أَكْبَرَ منِْ الحَيَّاتِ  فْيَةِ وَالَّ كْلُ الثَّانيِ منِْ أَشْكَالِ الطُّ ا الشَّ أَمَّ
فْيَتَيْنِ فَلاَ يَكُونُ بنِقَْشٍ كَسَابقِِهِ بَلْ يَكُونُ بتَِشْكيِلِ عُضْوٍ فيِ الجَسَدِ  فيِ ذَوَاتِ الطُّ
ةٍ. وَنَحْــنُ إذَا مَا  فْيَــةَ عَلَــى القَوْلِ القَائـِـلِ بأَِنَّهَا خُوصُ المُقْــلِ بخَِاصَّ ليُِشَــابهَِ الطُّ
فْيَةِ فَسَنجَِدُ أَنَّهُ يَبْتَدِي منِْ جِهَةِ  ى باِلخُوصِ أَوْ باِلطُّ نَظَرْنَا إلَى وَرَقِ المُقْلِ المُسَــمَّ
ومِ وَهِيَ نَوْعٌ مـِـنْ النَّخِيلِ- بجَِرِيدٍ لَيْسَ  جِذْعِ شَــجَرَةِ المُقْلِ – وَهِيَ شَــجَرَةُ الدُّ
عَلَيْهِ منِْ الوَرَقِ الأخَْضَرِ شَــيْءٌ، ثُمَّ يَمْتَدُّ غَيْــرُ بَعِيدٍ حَتَّى تَبْدَأَ الأوَْرَاقُ الخَضْرَاءُ 
الطُّوليَِّةُ باِلبُرُوزِ منِْ أَعْلَى الجَرِيدِ، وَتَكُونُ الأوَْرَاقُ الخَضْرَاءُ عَلَى شَــكْلِ أَشِــعَةِ 
ــمْسِ وَلَهَا اسْتدَِارَةٌ منِْ أَعْلَى وكَأَنَّهَا رَأْسٌ عَلَى عُنقٍُ طَوِيلٍ، ألاَ وَهُوَ الجَرِيدُ  الشَّ
[ظ ٦-٨]. وَأَكْثَــرُ الحَيَّاتِ شَــبَهًا بهَِذَا الوَصْفِ هُوَ حَنشَُ الكُوبْــرَا أَيْضًا وَلَكنِْ 
لَ  فـِـي حَالَةِ الاسْــتثَِارَةِ وَالهُجُومِ، فَإنَّــهُ يَنتَْصِبُ قَائمًِــا رَافعًِا رَأْسَــهُ وَالثُّلُثَ الأوََّ
ةً منِْ  عَمَّ منِْ جِسْــمِهِ عَــنْ الأرَْضِ ثُمَّ يَقْبضُِ عَضَــلاَتٍ مَخْصُوصَةً فيِ رَقَبَتـِـهِ مُدَّ
اتٍ  ا كَانَــتْ ببِضِْعِ مَرَّ دَاخِلِ الجِسْــمِ بأَِضْلاَعِ قَصِيرَةٍ فَتُمْسِــي رَقَبَتَــهُ عَرِيضَةً عَمَّ
قَبَةِ العَرِيضَةِ مَعَ بَاقيِ جِسْــمِ  أْسِ مَــعَ الرَّ [ظ ٦-١٤]. وَحِينئَـِـذٍ يَكُونُ شَــكْلُ الرَّ
فيِعِ  فيِــعِ كَالخُوصَةِ بتَِكْوِينهَِا الخَضَرِيّ المُنتَْشِــرِ العَرِيضِ وَالجَرِيدِ الرَّ الحَيَّةِ الرَّ
فَــى يَكُونُ اثْنتََيْنِ كَمَا  الخَالـِـي منِْ الأوَْرَاقِ الخَضْرَاءِ. وَتَفْسِــيرُ قَوْلهِِ أَنَّ عَدَدَ الطُّ
غْــمِ منِْ أَنَّ رَأْسَ الحَيَّــةِ وَرَقَبَتَهَا وَجِذْعَهَا  ــرِيفِ وَعَلَى الرُّ وَرَدَ فـِـي الحَدِيثِ الشَّ
ــكْلِ يَجِــبُ عَلَيْهَا أَنْ  يُمَثَّلُــونَ شَــكْلَ طُفْيَةٍ وَاحِــدَةٍ أَنَّ الحَيَّةَ لكَِيْ تَظْهَرَ بهَِذَا الشَّ
تَنشُْرَ جَانبَِيّ رَقَبَتهَِا وَلاَ يُكْتَفَي بجَِانبٍِ وَاحِدٍ، وَيَكُونُ شَكْلُ كُلِّ جَانبٍِ عَلَى حِدَةٍ 
ا أَنْ يَكُونَ كُلُّ جَانبٍِ كَالأثََرِ  مُنحَْنيًِــا كَانْحِناَءِ جَانبِِ الخُوصَةِ الأعَْلَى، وَعَلَيْهِ فَإمَّ
فْيَةِ وَهُوَ مُطْلَقُ  المَــدْرَكِ باِلنَّظَرِ وَاللَّمْسِ فَيَجْرِي عَلَى المَعْنـَـى اللُّغَوِيِّ العَامِّ للِطُّ
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قَبَةِ عَلَى إتْمَامِ شَــكْلِ الخُوصَةِ  ــا أَنْ يَعْمَــلَ كُلُّ جَانبٍِ منِْ جَانبَِــيّ الرَّ الأثََــرِ، وَإمَّ
فْيَةِ بمَِعْناَهَا اللُّغَوِيِّ الخَاصِّ  تـِـي تَتَمَثَّلُهَا الحَيَّةُ فَيُوصَفُ كُلُّ جَانـِـبٍ مُنهُْمَا باِلطُّ الَّ
وَهُــوَ خُوصُ المُقْــلِ لاِعْتبَِــارِ أَنَّ وَصْفَ الخُــوصِ يَقْتَضِي بُــرُوزَ الجَانبَِيْنِ وَلاَ 
قَبَةِ انْتَشَــرَ وَعَــرُضَ دُونَ الآخَرَ لَمَا  يُجْــزِيءُ وَاحِــدٌ، وَلَوْ أَنَّ جَانبًِا وَاحِدًا منِْ الرَّ
ــابقُِ وَإنْ  ، وَااللهُ أَعْلَم. وَهَذَا الوَصْفُ السَّ كَانَ للِتَّوْصِيــفِ بخُِوصِ المُقْلِ مَحِــلٌّ
طَــالَ لَيْسَ فيِهِ تَكَلُّفٌ، وَيَكْفِيكَ نَظْرَةٌ وَاحِــدَةٌ إلَى رَأْسِ الكُوبْرَا وَخُوصَةِ المُقْلِ 

بَهَ بَيْنَ المُشَبَّهَيْنِ عَلَى مَا ذَهَبْناَ إلَيْهِ، وَااللهُ أَعْلَم. لتُِدْرِكَ الشَّ
مْناَ فَإنَّ جَمِيعَهَا يَنتَْمِي إلَى ذَاتِ الجِنسِْ  وَللِكُوبْرَا أَنْوَاعٌ كَثيِرَةٌ وَلَكنِْ كَمَا قَدَّ
فْيَتَانِ كَنقَْــشٍ عَنْ كَثيِرٍ منِهَْا مَعَ ثُبُوتِ  فَاتِ وَإنْ غَابَتْ الطُّ وَيَتَشَــارَكُونَ ذَاتَ الصِّ
ذِي يُعْطيِهَا مَظْهَرًا شَــبيِهًا بخُِــوصِ المُقْلِ- فيِ  قَبَــةِ - وَالَّ ــكْلِ العَرِيــضِ للِرَّ الشَّ
جَمِيعِهَــا. بَعْضُ أَنْــوَاعِ الكُوبْــرَا تَعِيشُ فيِ جَزِيــرَةِ العَرَبِ وَمُخْتَلَــفِ بلاَِدِ أَهْلِ 

الإسْلاَمِ وَمنِْ ذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ المِثَالِ وَالبَيَانِ:
١ .:Arabian Cobra ُالكُوبْرَا العَرَبيَِّة

ةِ،  امَّ وَهِيَ نَوْعٌ منِْ أَشَــدِّ أَنْوَاعِ الحَيَّاتِ خُطُورَةً وَتَنتَْمِي لعَِائلَِةِ الأحَْناَشِ السَّ
تـِـي تَنتَْمِي لعَِائلَِةِ الأفََاعِي أَوْ  وَتَلْــكَ العَائلَِةُ بجُِمْلَتهَِا أَكْثَرُ خُطُورَةً منِْ الحَيَّاتِ الَّ
رُ  ذِي يُؤَثِّ هَا الَّ الأبَْتَرِ وَيَرْجِعُ ذَلكَِ إلَى كبَِرِ حَجْمِ كَثيِرٍ منِْ الأحَْناَشِ وَتَرْكيِبِ سُــمِّ
عَلَــى الجِهَازِ العَصَبـِـيّ Neurotoxin للِفَرَائسِِ وَالمُهَاجَمِين. إسْــمُهَا العِلْمِيّ 
Naja arabica [ظ ٦-١٠] وَتَعِيشُ فيِ غَرْبِ وَجَنوُبِ جَزِيرَةِ العَرَبِ. يَتَرَاوَحُ 

طُولُهَا بَيْنَ المِتْرِ وَالمِتْرِ وَالنِّصْفِ وَقَدْ يَصِلُ إلَى ٢٤٠ سَنتْيِمِتْرًا.
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٢ .:Egyptian Cobra ُة الكُوبْرَا المِصْريَِّ

أَحَدُ أَخْطَرَ وَأَشْهَرَ أَنْوَاعِ الكُوبْرَا فيِ العَالَمِ وَهِيَ أَحَدُ أَضْخَمِ أَنْوَاعِ الكُوبْرَا 
ةِ أَفْرِيقِيَّة. إسْــمُهَا العِلْمِيّ Naja haje [ظ ٦-٦] وَقَدْ اكْتَسَــبَتْ الكُوبْرَا  فيِ قَارَّ
ةُ شُــهْرَتَهَا الوَاسِــعَةَ بسَِــبَبِ مَا قيِلَ مـِـنْ أَنَّ المَلكَِةَ الفُرْعُونيَِّــةَ كلِْيُوبَاتْرَا  المِصْرِيَّ
ضِ لنِهَْشِ هَذِهِ الحَيَّــةِ. يَتَرَاوَحُ طُولُ  قَــدْ انْتَحَرَتْ مَعَ وَصِيفَتَيْهَا بوَِاسِــطَةِ التَّعَــرُّ
ــةِ منِْ متِْرٍ إلَى متِْرَيْــنِ وَقَدْ يَصِلُ طُولُهَا أَحْيَانًا إلَــى ثَلاَثَةِ أَمْتَارٍ.  الكُوبْــرَا المِصْرِيَّ
وَتَسْــتَوْطنُِ تلِْكَ الحَيَّةُ مُعْظَمَ مَناَطقِِ شَــمَالِ أَفْرِيقِيَّةِ وَبَعْــضَ المَناَطقِِ منِْ غَرْبهَِا 
ــودَانِ وَكيِنيَــا وَإثْيُوبْيَا. وَتَعِيشُ فيِ بيِئَــاتٍ مُخْتَلفَِةٍ منِْ  وَوَسَــطهَِا منِْ جَنوُبِ السُّ
طٍ وَكَثيِفٍ كَمَا فيِ الأرََاضِي  ةٍ وَذَاتِ غِطَاءٍ خَضَرِيٍّ قَليِلٍ وَمُتَوَسِّ بيِئَاتٍ صَحْرَاوِيَّ
ــبَاحَةَ حَتَّى أَنَّهَا وُجِدَتْ تَسْــبَحُ فيِ ميَِاهِ البَحْرِ الأبَْيَضِ  رَاعِيَّةِ، وَهِيَ تُجِيدُ السِّ الزِّ
 Neurotoxin ّةِ عَلَــى الجِهَازِ العَصَبـِـي رُ سُــمُّ الكُوبْــرَا المِصْرِيَّ ــطِ. يُؤَثِّ المُتَوَسِّ
ــةِ الوَاحِدَةِ مَا بَيْنَ  ــمِّ فيِ العَضَّ وَعَلَــى الخَلاَيَــا Cytotoxin، وَتَتَرَاوَحُ كمِِيَّةُ السُّ
مٍ  ةِ إلَى وُجُودِ أَلَمٍ وَتَوَرُّ ةُ الكُوبْــرَا المِصْرِيَّ ١٧٥- ٣٠٠ ميِللِيجــرَام، وَتُؤَدِّي عَضَّ
ــعُورُ  ةِ، وَقَدْ يُصَاحِبُ ذَلكَِ الشُّ شَــدِيدٍ وَتَقَرُحَاتٍ وَمَوْتٍ خَلَوِيٍّ فيِ مَكَانِ العَضَّ
أْسِ وَيَصِلُ الأمَْرُ إلَى رَعْشَةٍ فيِ العَضَلاَتِ وَتَنتَْهِي  وَارِ وَالغَثَيَانِ وَألَمٍ فيِ الرَّ باِلدُّ

طٍ إلَى شَدِيدٍ يُؤَدِّي إلَى المَوْتِ. بشَِلَلٍ مُتَوَسِّ
٣ .:Red Spitting Cobra ُالكُوبْرَا الحَمْرَاءُ البَاصِقَة

تيِ تَتَمَيَّــزُ عَنْ غَيْرِهَا مـِـنْ فَصَائلِِ  وَهِــيَ إحْــدَي أَنْــوَاعِ الكُوبْرَا البَاصِقَــةِ وَالَّ
ةٍ عَلَى أَعْيُنِ مُهَاجِمِيهَا.  ــمِّ منِْ مَسَــافَةٍ كَبيِرَةٍ وَبدِِقَّ الكُوبرَا بقُِدْرَتهَِا عَلَى بَصْقِ السُّ
إسْمُهَا العِلْمِيّ Naja pallida [ظ ٦-١٥]، وَتَسْتَوْطنُِ فيِ مَناَطقَِ غَرْبِ أَفْرِيقِيَّةِ 
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ومَالِ وَأَرِيتْرِيَا وَجَنوُبِ مصِْرَ وَشَــرْقِ بلاَِدِ الحَبَشَةِ – إثْيُوبْيَا الآن- وَشَمَالِ  كَالصُّ
ودَانِ، وَيَصِلُ طُولُهَا إلَى حَوَالَيّ ١٥٠ سَنتْيِمِتْرًا. تَنزَْانيَا وَشَمَالِ السُّ

٤ .:Black-necked Spitting Cobra ِوْدَاء قَبَةِ السَّ الكُوبْرَا البَاصِقَةُ ذَات الرَّ
 Naja nigricollis ّوَهِيَ منِْ أَنْوَاعِ الكُوبْرَا البَاصِقَةِ أَيْضًا، وَإسْــمُهَا العِلْمِي
ــودَانِ وَفيِ بلاَِدِ  [ظ ٦-١٦]، وَتَعِيــشُ فيِ وَسَــطِ أَفْرِيقيَا وَتُوجَدُ فيِ جَنوُبِ السُّ
يَةٌ عِلْمِيَّةٌ بَالغَِةٌ،  هَا أَهَمِّ الحَبَشَــةِ. يَتَرَاوَحُ طُولُهَا منِْ ١٢٠- ٢٢٠ سَنتْيِمِتْرًا. وَلسُِمِّ

ونَ عِلاَجًا. ذِينَ لاَ يَتَلَقُّ اتُهَا فيِ قَتْلِ ٥-١٠% منِْ البَشَرِ الَّ بَبُ عَضَّ وَتَتَسَّ
٥ .:Giant Spitting Cobra ُالكُوبْرَا البَاصِقَةُ العِمْلاَقَة

وَهِــيَ أَكْبَرُ أَنْــوَاعِ الكُوبْرَا البَاصِقَــةِ حَجْمًا حَيْثُ يَبْلُــغُ طُولُهَا ١٣٠-٢٠٠ 
 Naja ashei ُّسَــنتْيِمِتْرًا وَقَــدْ تَصِلُ أَحْيَانًا إلَى ٢٧٠ سَــنتْيِمِتْرًا. إسْــمُهَا العِلْمِي
[ظ ٦-١٧]، تَعِيشُ تلِْكَ الحَيَّةُ فيِ مَناَطقَِ شَــرْقِ أَفْرِيقِيَّةِ وَجَنوُبِ بلاَِدِ الحَبَشَــةِ 
ومَــالِ. وَسُــمُّ الكُوبْــرَا العِمْلاَقَــةِ مُشَــابهٌِ لنِظَيِرِهِ عِنـْـدَ بَاقيِ أَنْــوَاعِ الكُوبْرَا  وَالصُّ
ةِ الوَاحِدَةِ باِلمُقَارَنةِِ ببَِاقيِ  ــمِّ فيِ العَضَّ البَاصِقَــةِ غَيْرَ أَنَّهَا تُنتْجُِ كَمِيَّةً كَبيِرَةً منِْ السُّ

أَنْوَاعِ الكُوبْرَا البَاصِقَةِ.
فْيَتَيْنِ منِْ عَائلَِتَيّ  ا يُوَافقُِ صِفَةَ ذِي الطُّ حَ لَدَيْناَ ممَِّ كَانَ هَــذَا مَا يَتَعَلَّقُ بمَِا تَرَجَّ
ةِ، وَلَكنِْ لكَِــيْ تَكْتَمِلَ الفَائـِـدَةُ يَجِبُ أَنْ نُنبَِّــهَ عَلَى أَنَّ  ــامَّ الأبَْتَــرِ وَالأحَْناَشِ السَّ
ةِ Elapidae وَجَمِيعُ أَفْــرَادِ هَذِهِ  ــامَّ الكُوبْــرَا إنَّمَــا تَنتَْمِــي لعَِائلَِةِ الأحَْنـَـاشِ السَّ
رَرُ باِلكُوبْرَا وَفَصَائلِهَِا  يَّةِ وَلاَ يَخْتَصُّ الأذََى وَالضَّ مِّ العَائلَِةِ شَدِيدَةُ الخُطُورَةِ وَالسُّ
فَحَسْــبُ، بَــلْ هُناَكَ منِْ غَيْــرِ جِنسِْ الكُوبْرَا مَا هُــوَ أَكْثَرُ خُطُــورَةٍ منِهَْا، وَلَكنِْ لاَ 
يُوجَدُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ منِْ بَيْنهَِا مَا يَكُونُ ذَا طُفْيَتَيْنِ سَــوَاءً نَقْشًــا أَوْ نَحْتًا. وَغَالبُِ 
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تلِْكَ الأحَْناَشِ الأخُْرَى تَمْتَلكُِ سُمُومًا فَتَّاكَةً مُشَابهَِةً لمَِا لَدَي الكُوبْرَا بفَِصَائلِهَِا 
ا، وَتلِْكَ الأحَْناَشُ منِْ العَوَادِي المُؤْذِيَــاتِ وَهُنَّ يَدْخُلْنَ فيِ  pوَبَعْضُهَا أَشَــدُّ سُــم
حُكْــمِ قَتْــلِ الحَيَّاتِ العَــامِّ وَلَكنِْ مَاذَا إذَا مَــا وُجِدَتْ إحْدَاهُنَّ فـِـي البَيْتِ ؟ هَلْ 
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ أَمْ يَجْرِي عَلَيْهِنَّ  يُقْتَلْــنَ بدُِونِ إيذَانٍ أَوْ إمْهَالٍ كَمَا فيِ حَالِ ذِي الطُّ

مَا يَجْرِي عَلَى جِناَنِ البُيُوتِ ؟.
اجِحُ عِندَْنَا هُوَ مُطْلَقُ قَتْلِ مَا يَدْخُلُ فيِ هَاتَيْنِ العَائلَِتَيْنِ الأبَْتَرَ وَالأحَْناَشِ  وَالرَّ
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ أَنَّهُمَا  ، وَلاَ يَمْنعَُ قَوْلَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذِي الطُّ ةِ لعُِمُومِ ضَرَرِهِنَّ ــامَّ السَّ
يَطْمِسَــانِ البَصَرِ وَيُسْــقِطَانِ الحَبَلِ أَنْ يَكُونَ منِْ غَيْرِهِمَا مَا هُوَ أَشَدُّ ضَرَرًا وَأَذًى 
يَانِ إلَى  وَأَكْثَرُ فَتْكًا وَعَدْوًا وَقَدْ لاَ يَتَوَقَّفُ ضَرَرُهُ عَلَى البَصَرِ وَالوَلَدِ وَإنَّمَا قَدْ يَتَعَدَّ
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ وَلَكنِْ سَيَأْتيِ تَأْوِيلُ الاكْتفَِاءِ  قٌ أَيْضًا فيِ ذِي الطُّ القَتْلِ – وَهَذَا مُتَحَقِّ
ضِ لذِِكْرِ تلِْكَ  بذِِكْــرِ مَا يُصِيبُ البَصَرَ وَالوَلَــدَ دُونَ القَتْلِ- وَقَدْ يَكُونُ عَدَمُ التَّعَرُّ
الأحَْناَشِ هُوَ عَدَمُ وُجُودِهَا قُرْبَ الإنْسَــانِ فيِ العَــادَةِ أَوْ عَدَمِ وُجُودِ أَكْثَرِهَا فيِ 
ــارِعُ قَتْلَ غيْرِ  تيِ منِْ أَجْلهَِا أَبَاحَ الشَّ ةُ الثَّابتَِــةُ الَّ بـِـلاَدِ المُسْــلمِِين. وَإذَا كَانَتْ العِلَّ
قًا  ةُ ظُهُورًا وَتَحَقُّ نَــوْعٍ منِْ الحَيَوَانِ هِيَ الابْتدَِاءُ باِلأذََى، فَإنَّ أَوْلَى مَــا تَكُونُ العِلَّ
وُجُــودَ مثِْلَ تلِْــكَ الأنَْوَاعِ منِْ الحَيَّاتِ فيِ بيُِوتِ المُسْــلمِِينَ فَــإنَّ خَطَرَهَا ظَاهِرٌ 
مُشْــتَهَرٌ وَاحْتمَِــالُ قيَِامهَِا باِلأذَى غَالبٌِ وَمقِْــدَارُ الأذََى النَّاتجِِ عَنهَْــا كَبيِرٌ تَزْهَقُ 
هَــابَ إلَى قَتْلِ جَمِيعِ مَا يَنتَْمِي إلَــى عَائلَِةِ الأحَْناَشِ  فيِــهِ الأنَْفُسُ، لذَِلكَِ فَإنَّ الذَّ
يَّةِ هُوَ الرَاجِحُ عِندَْنَا  ةِ سَــوَاءً كَانَ لَهُ طُفْيَةٌ أَوْ اثْنتََيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ عَدِمَهَا باِلكُلِّ ــامَّ السَّ

وَالأصَْوَبُ وَااللهُ أَعْلَم. 
رِين فَضِيلَةُ  فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ منِْ العُلَمَاءِ المُتَأَخِّ ن تَكَلَّمَ فيِ تَعْيِّينِ ذِي الطُّ وَكَانَ ممَِّ
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اج $ فَقَالَ: «حاوَلْناَ منِْ خِلاَلِ بَعْضِ الأبَْحَاثِ أَنْ  كْتُور سُعُودِ الفَرَّ يْخِ الدُّ الشَّ
نَجْمَعَ مَعْلُومَاتٍ عَنْ هَذَا النَّوْعِ منِْ الثَّعَابيِنِ وَهَلْ هُوَ مَوْجُودٌ فيِ المَمْلَكةِ أَمْ لاَ، 
احِ الحَدِيثِ- أَنَّ ذَا  فَمِــنْ خِلاَلِ الاسْــتقِْرَاءِ وَالاطِّلاَعِ وَجَدْنَا – وَمنِْ خِلاَلِ شُــرَّ
يْنِ أَسْــوَدَيْنِ عَلَى جَنبِْ الثُّعْبَــانِ أَوْ عَلَى امْتدَِادِ الثُّعْبَانِ.  فْيَتَيْنِ عِبَارَةٌ عَنْ خَطَّ الطُّ
ةِ، وَالطُّفَى عِندَْنَا  وَهُناَكَ نَوْعٌ منِْ الثَّعَابيِنِ نَحْنُ نُطْلقُِ عَلَيْهِ أَفْعَى الطُّفَى المِنشَْــارِيَّ
تيِ تُوجَدُ عَلَى الحَيَوَانِ وَعَادَةً تَكُونُ تلِْكَ الحَرَاشِفِ  نُطْلقُِهَا عَلَى الحَرَاشِــفِ الَّ
ةِ، وَكَمَا  يَتْ تلِْكَ الأفَْعَى بأَِفْعَى الطُّفَى المِنشَْــارِيَّ شَــبيِهَةً باِلمِنشَْــارِ وَلذَِلكَِ سُــمِّ
تـِـي تَمْتَازُ برَِأْسٍ مُثَلِّثٍ  قُلْنـَـا أَنَّ الأفَاعِــي أَوْ الحَيَّاتِ هِيَ مَجْمُوعَةٌ منِْ الثَّعَابيِنَ الَّ
ــا نُطْلقُِ أَفْعَى  وَجِسْــمٍ ضَخْــمٍ وَذَيْلٍ قَصِيرٍ كَأُمِّ جِنيِــبِ وَغَيْرِهَا منِْ الحَيَّاتِ، فلَمَّ
ا. إذًا هَــذِهِ الأفَْعَى أَوْ هَذِهِ الحَيَّةُ  pأَوْ حَيَّــةَ فَيَعْنـِـي هَذَا أَنَّ الثُّعْبَانَ سَــامٌّ وَخَطيِرٌ جِد
تـِـي وَرَدَتْ فيِ الحَدِيثِ – نَحْتَمِــلُ نَحْنُ وَلاَ نَتَأَكّدُ منِْ ذَلـِـك وَلاَ نَجْزِمُ بذَِلكَِ  الَّ
يهَا  ةِ أَوْ نُسَمِّ فْيَتَيْنِ- قَدْ تَكُونُ ذَا الطُّفَى المِنشَْارِيَّ كَثيِرًا- هَذِهِ الأفَْعَى – أَيْ ذُو الطُّ
أَفْعَــى الأهَْرَامِ وَهِــيَ مَوْجُودَةٌ فيِ جَنـُـوبِ وَجَنوُبِ غَرْبِ المَمْلَكَــةِ فيِ المَدِينةَِ 
رَةٌ، وَاسْــتَطَعْناَ  ا وَسُــمُومُهَا مُؤَثِّ pةٌ وَخَطيِرَةٌ جِد ــةِ وَجَيْزَانِ. هَذِهِ الأفَْعَى سَــامَّ وَمَكَّ
أَنْ نَحْصُــلَ عَلَى سُــمُومِ هَــذِهِ الأفَْعَى وَإجْــرَاءِ تَجَارُبَ عَلَى رَحِــمِ إنَاثِ بَعْضِ 
فئِْرَانِ التَّجَارُبِ وَوَجَدْنَا أَنَّ لسُِــمِّ هَذِهِ الأفَْعَى تَأْثيِرٌ عَلَى زِيَادَةِ انْقِبَاضِ وَانْبسَِاطِ 
حِمِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إمْكَانِ حُدُوثِ عَمَليَِّةِ الإجْهَاضِ. وَالإجْهَاضُ  عَضَــلاَتِ الرَّ
ا، هَذَا الإنْقِبَاضُ  pحِمِ بشَِكْلٍ سَرِيعٍ جِد عِبَارَةٌ عَنْ انْقِبَاضٍ وَانْبسَِاطٍ لعَِضَلاَتِ الرَّ
وَالانْبسَِــاطُ يُــؤَدِّي إلَى إسْــقَاطِ الجَنيِــنِ» ثُــمَّ قَــالَ: «وَاحْتمَِاليَِّةٌ أَنْ يَكُــونَ نَوْعٌ 
رْقيِّ وَأَيْضًا  ــجَادِ الشَّ يهَا أَفْعَى السِّ آخَرَ مُشَــابهٌِ لَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ أُخْرَى أَوْ أَفْعَى نُسَــمِّ
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ةِ وَهِيَ شَبيِهَةٌ بهَِا  تَتَوَاجَدُ فيِ نَفْسِ بيِئَاتِ أَفْعَى الأهَْرَامِ أَوْ أَفْعَى الطُّفَى المِنشَْــارِيَّ
ا وَقَدْ عَمَلْناَ تَجَارُبَ عَلَى سُمُومهَِا فَوَجَدْنَا  ةٌ جِدًَ وَسُمُومُهَا مُشَابهَِةٌ لَهَا، وَهِيَ سَامَّ
حِمِ. هَذَا باِلنِّسْــبَةِ لإِسْــقَاطِ الحَبَلِ، وَأَيْضًا  زَيَادَةَ إنْقِبَاضِ وَانْبسَِــاطِ عَضَلاَتِ الرَّ
باِلنِّسْبَةِ لطَِمْسِ البَصَرِ وُجِدَ مُلاَحَظَاتٌ عَلَى بَعْضِ الأنَْوَاعِ أَنَّهَا وَمنِْ خِلاَلِ عَضِّ 
الحَيَّةِ للإِنْسَــانِ – سَــوَاءً رَجُلاً أَوْ امْــرَأَةً- تُؤَدِّي أَحْيَانًا إلَى العَمَــى. أَيْضًا وُجِدَ 
ــمَّ فيِ اتِّجَاهِ عُيُونِ  اخُ Spitting Cobra، هَذِهِ تَبُخُّ السُّ ى الكُوبْرَا البَخَّ نَوْعٌ يُسَــمَّ
الفَرِيسَــةِ وَلَكنِْ هَــذِهِ الكُوبْرَا أَوْ هَذَا الثُّعْبَــانَ لاَ يُوجَدُ عِندَْنَا فـِـي المَمْلَكَةِ، إنَّمَا 
ــمَالِ حَتَّى أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ  ــافَانَّا الأفَْرِيقِيَّةِ منِْ الجَنوُبِ إلَى الشَّ يُوجَدُ فيِ بيِئَاتِ السَّ
فيِ مصِْرَ وَهُناَكَ دِرَاسَاتٌ بَسِيطَةٌ تَدُلُّ عَلَى وُجُودِ هَذِهِ الكُوبْرَا فيِ جِهَاتِ اليَمَنِ 
وَحَضْرَمَوْتٍ وَهِيَ تَسْــجِيلاَتٌ مَبْدَئيَِّةٌ أَيْ لَمْ يُجْزَمْ بذَِلكَِ. فَهَذِهِ الأفَْعَى اْحِتمَِالٌ 
فْيَتَيْنِ. وَالأبَْتَرُ طَبَعًا نسِْــبَةً  كَبيِرٌ أَنْ تَكُونَ هِيَ المَقْصُودَةُ باِلحَدِيثِ وَهِيَ ذَاتِ الطُّ

يْلِ»(۱). إلَى قصَِرِ الذَّ
اجِ $ مَآخِــذَ وَفيِمَا ذَهَــبَ إلَيْهِ  كْتُــور سُــعُودُ الفَرَّ وَهُنـَـاكَ فيِمَــا أَوْرَدَهُ الدُّ
كْتُورِ أَنَّهُ اسْــتَخْدَمَ كَلمَِةَ  فْيَتَيْنِ، وَيَتَّضِحُ مـِـنْ قَوْلِ الدُّ مـِـنْ تَرْجِيحِ تَعْيِّيــنِ ذِي الطُّ
ذِي يَقْضِي باِلتَّرَادُفِ بَيْنهَُمَا،  «الثُّعْبَانَ» بَدَلاً منِْ «الحَيَّــةِ» وَذَلكَِ عَمَلاً باِلعُرْفِ الَّ
وَإلاَ فَبَيْــنَ الثُّعْبَــانِ وَالحَيَّةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ كَمَا سَــبَقَ بَيَانَــهُ وَأَنَّ لَفْظَ «الحَيَّةِ» 
فْيَتَيْنِ  ا يُؤْخَذُ عَلَى تَرْجِيحِهِ أَنَّهُ قَالَ بأَِنَّ الطُّ أَعَمُّ وَأَشْــمَلُ منِْ لَفْظِ «الثُّعْبَانِ». وَممَِّ
خَطَّانِ أَسْــوَدَانِ عَلَى جَنبِْ الحَيَّةِ وَهَذَا يَتَّفِقُ مَعَ وَصْفِ أَفْعَى الطُّفَى المِنشَْارِيَّة، 
فْيَةِ خَطpا وَهُوَ مَا لاَ يُشْــبهُِ  حَ كَوْنَ الطُّ لُ أَنَّهُ رَجَّ وَفيِمَــا ذَهَبَ إلَيْــهِ ثَلاَثَةُ أُمُورٍ، الأوََّ

ايَةِ، تَقْدِيمُ د. فَهْدِ العِصِيمِيّ. رَةٍ منِْ بَرْنَامَجِ الأَحْلامَِ عَلَى قَناَةِ الرَّ (١) وَرَدَ ذَلكَِ فيِ بَعْضِ حَلَقَةٍ مُصَوَّ
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فْيَةَ هُناَ  ــكْلِ المَعْــرُوفِ، فَذهَبَ إلَــى أَنَّ الطُّ فـِـي العَادَةِ خُــوصَ المُقْلِ ذَاتَ الشَّ
بمَِعْنـَـى مُطْلَقِ الأثََرِ، وَلَكنِْ مَا الإشْــكَالُ فيِ ذَلكَِ ؟، الإشْــكَالُ فيِ أَنَّ هُناَكَ منِْ 
ا تَشْــتَرِكُ فيِ وُجُودِ خُطُوطٍ سَــوْدَاءَ وَغَيْرِهَا عَلَى رُؤُوسِــهَا  الحَيَّــاتِ الكَثيِــرُ ممَِّ
ذِي يَجْعَلُ تلِْكَ الأفَْعَى  وَعَلَــى جَوْانبِهَِا وَقَدْ تَتَّفِقُ كَثيِــرٌ منِهَْا فيِ الخُطُورَةِ، فَمَا الَّ
أَوْلَى منِْ غَيْرِهَا باِلتَّرْجِيحِ ؟، الأمَْرُ الثَّانيِ أَنَّ شَــكْلَ الأفْعَى وَشَــكْلَ الحَرَاشِيفِ 
ةِ» لَمْ تَجْعَلْ للَِفْظِ  تيِ يُشَارُ إلَيْهَا باِسْــمِ «الطُّفَى المِنشَْارِيَّ تيِ تُغَطِّي جِسْــمَهَا وَالَّ الَّ
فْيَتَيْــنِ» اعْتبَِارً، وَهَذَا – إنْ صَحَّ الاعْتمَِادُ عَلَيْهِ- خَطَأٌ لأِنََّ تَحْدِيدَ النَّبيِِ صلى الله عليه وسلم  «الطُّ
للِطُّفَى بأَِنَّهُمَا اثْنتََيْنِ يَنفِْي أَهَمِيَّةَ اعْتبَِارِ مَا سِوَى ذَلكَِ العَدَدِ، فَلاَ يُفِيدُ حِينئَذٍِ كَوْنَ 
الأفَْعَى تَمْتَلكُِ عَلَى ظَهْرِهَا طُفًا أَوْ حَرَاشِيفَ عَدِيدَةً وَهِيَ فيِ ذَلكَِ تُشْبهُِ المِنشَْارِ، 
فْيَةِ» فيِ الحَدِيثِ لاَ عَلاَقَةَ لَهُ باِسْمِ الأفَْعَى «الطُّفَى المِنشَْارِيَّةِ». الأمَْرُ  فَلَفْظُ «الطُّ
كْتُور لَيْسَ لَهَا أَصْلاً  حَهَا الدُّ تيِ رَجَّ ةِ وَالَّ الثَّالثُِ أَنَ الأفَْعَى ذَاتَ الطُّفَى المِنشَْــارِيَّ
خَطَّانِ أَسْــوَدَانِ عَلَى جَانبَِيْهَا، فَالنُّقُوشُ تُغَطِّي جِسْمَهَا وَلاَ يَتَبَيَّنُ خَطَّانِ مُفْرَدَانِ 
فْيَتَيْنِ [ظ ٥- ٥،٦،١٢،١٣،١٤،١٥]،  يُمْكنُِ التَّعْوِيلُ عَلَيْهِمَا فيِ تَعْيِّينهَِا ذِي الطُّ
، فَقَدْ يَكُونُ وَصْفًا لبَِعْضِ  كْتُورُ سُــعُود قَطُّ ذِي جَاءَ بهِِ الدُّ وَلَمْ أَرَ ذَلكَِ الوَصْفَ الَّ
أَفْــرَادٍ فيِ ذَلكَِ النَّوْعِ وَلَكنَِّهُ لاَ يَقْتَضِي باِلضَرُورَةِ تَعْيِّينَ النَّوْعِ بكَِاملِهِِ ليَِدْخُلَ فيِ 

فْيَتَيْنِ فَضْلاً عَلَى أَنْ يَكُونَ هَذَا النوَْعُ هُوَ المُعَيَّنَ لاَ مَا سِوَاهُ. جُمْلَةِ ذَوَاتِ الطُّ
كْتُور سُــعُودِ كَاحْتمَِالٍ مَظْنوُنٍ  تيِ أَوْرَدَهَــا الدُّ ـوْعُ الثَانيِ مـِـنْ الحَيَّاتِ الَّ وَالنَّـ
ــرْقيِّ وَهِيَ مـِـنْ ذَاتِ جِنسِْ أَفْعَى  ادِ الشَّ ــجَّ فْيَتَيْــنِ هِيَ أَفْعَى السِّ للِحَيَّــةِ ذَاتِ الطُّ
ــبَهِ بهَِا فيِ كُلِّ شَــيْءٍ وَمَا سَــبَقَ جَرَيَانُــهُ عَلَى أَفْعَى  ةِ وَقَرِيبَةِ الشَّ الطُّفَى المِنشَْــارِيَّ
كْتُورُ سُــعُود بأَِنَّ سُــمَّ هَاتَيْنِ  ا قَوْلُ الدُّ ةِ يَجْرِي عَلَيْهَا كَذَلكَِ. أَمَّ يَّ الطُّفَى المِنشَْــارِّ
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ا قَدْ يُؤَدِّي إلَى  حِمِ ممَِّ الحَيَّتَيْنِ وُجِدَ أَنَّهُ يَزِيدُ منِْ انْقِبَاضِ وَانْبسَِــاطِ عَضَلاَتِ الرَّ
عَمَليَِّةِ الإجْهَاضِ فَعَلَيهِ كَذَلكَِ مَآخِذُ، منِهَْا أَنَّ ذَلكَِ يَلْزَمُ منِهُْ نَفِيَ اشْترَِاكِ غَيْرِهِمَا 
كْتُورَ قَدْ  مَعَهُمَــا فيِ التَّأْثيِرِ وَبأَِنَّ هَذَا التَّأْثيِرَ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِمَــا. أَمْرٌ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الدُّ
افْتَــرَضَ أَنَّ تَأثيِرَ هَاتَيْنِ الحَيَّتَيْنِ عَلَــى المَرْأَةِ الحُبْلَي إنَمَا يَكُونُ باِلنَّهْشِ – وَهَذَا 
ا يُؤَدِّي  حِــمِ ممَِّ مِ وَمنِْ ثَمَّ إلَى الرَّ ــمِّ إلَى الــدَّ حُهُ- بدَِليِلِ وُصُولِ السُّ أَمْــرٌ لاَ نُرَجِّ
حِمِ. كَمَا أَنَّ صُورَةُ انْقِبَاضِ وَانْبسَِــاطِ  إلَى زِيَادَةِ انْقِبَاضِ وَانْبسَِــاطِ عَضَلاَتِ الرَّ
كْتُورُ لكَِيْفِيَّةِ  تيِ افْتَرَضَهَــا الدُّ حِمِ قَدْ تُؤَدِّي إلَى سُــقُوطِ الحَبَــلِ وَهِيَ الآليَِّةُ الَّ الرَّ
هِ بدُِونِ سُــقُوطٍ عَاجِلٍ  إسْــقَاطِ الحَبَــلِ وَلَــمْ يَفْتَرِضْ مَــوْتَ الجَنيِنِ فيِ بَطْــنِ أُمِّ
ورَةُ الأخَِيــرَةُ أَوْلَي باِلاعْتبَِارِ منِْ الأوُلَــي – هَذَا إنْ صَحَّ  وَبسُِــقُوطٍ لاَحِــقٍ وَالصُّ
الافْترَِاضُ بأَِنَّ الإصَابَةَ إنَّمَا تَكُونُ بسَِــبَبِ النَّهْشِ- وَذَلكَِ لأِنََّ سُمَّ تلِْكَ الأفََاعِي 
ا فيِ مَــكَانِ النَّهْشِ وَفيِ  pةِ وَالقَلْبيَّةِ وَيُسَــبِّبُ مَوْتًا خَلَوِي مَوِيَّ وْرَةِ الدَّ ــرُ عَلَــى الدَّ يُؤَثِّ
ا يُؤَدِّي إلَى  مِ ممَِّ بَعْضِ الأجَْهِزَةِ بدَِاخِلِ الجِسْــمِ كَمَا يُؤَدِّي إلَى إيقَــافِ تَخَثُّرِ الدَّ
حِــمَ وَبدَِاخِلهِِ الجَنيِن،  حُــدُوثِ نَزِيفٍ دَاخِليِّ فيِ أَجْهِزَةِ الجِسْــمِ وَمنِْ ذَلكَِ الرَّ
ةَ لـِـلأمُِّ تَتَّصِلُ بمَِثلِهَِــا فيِ الجَنيِــنِ، فَحِينئَذٍِ يَكُونُ  مَوِيَّ وْرَةَ الدَّ ــةٍ وَأَنَّ الــدَّ وَبخَِاصَّ
هِ أَسْــرَعَ وَأَوْلَــي باِلاعْتبَِارِ وَأَعَمَّ  ــمِّ وَهُوَ بدَِاخِلِ رَحِمِ أُمَّ مَوْتُ الجَنيِنِ نَتيِجَةَ السُّ
كُتُورَ  حِمِ، وَااللهُ أَعْلَم. ثُمَّ إنَّ الدُّ منِْ سُقُوطهِِ نَتيِجَةَ انْقِبَاضِ وَانْبسَِاطِ عَضَلاَتِ الرَّ
ا تَبصُقُ السُمَّ فيِ أَعْيُنِ مُهَاجِمِيهَا وَلَكنَِّهُ  ذَكَرَ أَخِيرًا أَنَّ هُناَكَ نَوْعًا منِْ الحَيَّاتِ ممَِّ
ــلَ بعَِدَمِ وُجُــودِ تلِْكَ الحَيَّةِ فيِ المَمْلَكَةِ، وَهَذَا أَمْرٌ غَيْرُ لاَزِمٍ فَإنَّ المُسْــلمِِينَ  تَعَلَّ
اليَوْمَ وَمنِْ قَدِيمٍ يَسْــكُنوُنَ فيِ بقَِاعٍ شَتَّي وَأَطْرَافٍ مُتَبَاعِدَةٍ منِْ أَرْضِ االلهِ الوَاسِعَةِ 
ــارِعِ فيِ قُطْرٍ فَقَدْ يُدْرِكُونَهُ فيِ  وَإنْ لَمْ يُدْرِكْ المُسْــلمُِونَ شَــيْئًا ممَِا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّ
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فْيَتَيْنِ وَبَيْنَ  بْطِ بَيْنَ الكُوبْرَا البَاصِقَةِ ذَاتِ الطُّ أَقْطَارٍ أُخَرَ، وَقَدْ سَبَقَ وَبَيَنَّا كَيْفِيَّةَ الرَّ
فْيَة» وَهَلْ  فْيَتَيْنِ أَيْضًا وَذَلكَِ تَبَعًا لتَِفْسِيرِ قَوْلِ « الطُّ الكُوبْرَا غَيْرِ البَاصِقَةِ ذَاتِ الطُّ
ا كَمَا فيِ خُوصِ المُقْلِ، كَمَا  pتَجْرِي مَجْرَى مُطْلَقِ الأثََرِ أَمْ أَنَّهَا تَأْخُذُ شَكْلاً خَاص
أَنَّناَ أَوْرَدنَا كَيْفِيَّةَ اعْتبَِارِ مَا لاَ طُفْيَتَيْنِ لَهُ مَعَ العِلْمِ بشَِدِيدِ ضَرَرِهِ وَأَذَاهُ وَقيَِاسِهِ عَلَى 

ةِ، وَااللهُ أَعْلَم. فْيَتَيْنِ لاِشْترَِاكهِِمَا فيِ العَائلَِةِ وَفيِ العِلَّ ذِي الطُّ

* * *
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@ ŽêčÖb Şé€a@ Žs flzžjflΩa
č fl6žifl̨ aflÎ@č ž¥flnflÓ ž– şĐ€a@čá@ žÂčfl@čâ flä Şö€a@ čfib flñÌg@ ŽÚŞÓč–žÓfl◊

فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ إذَا  تيِ منِْ أَجْلهَِا أَمَرَنَا بقَِتْــلِ ذِي الطُّ ةَ الَّ قَــدْ بَيَّنَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم العِلَّ
وُجِدَا فيِ البُيُوتِ بدُِونِ اسْــتئِْذَانٍ أَوْ إمْهَالٍ، وَاسْــتُثْنيَِا منِْ جُمْلَــةِ عَوَامرِِ البُيُوتِ 
وَإنْ ظَهَــرْنَ فيِهَــا. فَأَخْبَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بأَِنَّهُمَا يَطْمِسَــانِ البَصَرَ وَيُسْــقِطَانِ الحَبَلَ أَوْ 
فْيَتَيْنِ وَالأبْتَرَ عَلاَمَةً عَلَى  الوَلَدَ. قَالَ القَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبيِّ: «وَجَعَلَ صلى الله عليه وسلم الطُّ
تُهُ  الإذَايَــةِ الجِبلِيَِّةِ المُوجِبَةِ للِقَتْــلِ ابْتدَِاءً لأِنَّ الحَيَوَانَ عَلَى قسِْــمَيْنِ: منِهُْ مَا جِبلَِّ
الإذَايةُِ فَهَذَا يُقْتَلُ ابْتدَِاءً كَمَا سَــبَقَ. وَمنِهَْا مَا لاَ يُؤْذِي إلاَّ عَرَضًا فَهَذَا لاَ يُقْتَلْ إلاَّ 
 : ؤُولِ وَالكَلْبِ العَقُورِ»(۱). وَقَالَ الإمَامُ القُرْطُبيُِّ أنْ يُنشِْىءَ الإذَايَةَ كَالجَمَلِ الصَّ
ةِ الْمَخُوفَةِ منِْ الْحَيَّاتِ،  رْشَــادِ إلَِى دَفْعِ الْمَضَرَّ « الأْمَْرُ بقَِتْلِ الْحَيَّاتِ منِْ بَابِ الإِْ
رَرِ وَجَبَتِ الْمُبَادَرَةُ إلَِى قَتْلـِـهِ، لقَِوْلهِِ: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ  قَ الضَّ فَمَــا كَانَ منِهَْا مُتَحَقَّ
هُمَا  فْيَتَيْنِ وَالأْبَْتَرَ فَإنَِّهُمَا يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ وَيُسْــقِطَانِ الْحَبَلَ». فَخَصَّ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّ
كْرِ مَعَ أَنَّهُمَا دَخَلاَ فيِ الْعُمُومِ وَنَبَّهَ عَلَى ذَلكَِ بسَِبَبِ عِظَمِ ضَرَرِهِمَا. وَمَا لَمْ  باِلذِّ
، وَلأِنََّ  ــقْ ضَرَرُهُ فَمَا كَانَ منِهَْا فيِ غَيْرِ الْبُيُــوتِ قُتلَِ أَيْضًا لظَِاهِرِ الأْمَْرِ الْعَامِّ يَتَحَقَّ
عٌ بصُِورَتهِِ وَبمَِا  هُ مُرَوِّ رَرُ، فَيُسْتَصْحَبُ ذَلكَِ فيِهِ، وَلأِنََّهُ كُلَّ نَوْعَ الْحَيَّاتِ غَالبُِهُ الضَّ
ــجَاعَةَ وَلَوْ عَلَى  فـِـي النُّفُوسِ منَِ النُّفْرَةِ عَنهُْ، وَلذَِلكَِ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ االلهَ يُحِبُّ الشَّ

(١) القَبَسُ فيِ شَرْحِ مُوَطَّأ مَالكِِ بْنِ أَنَسٍ (١١٥٤/٣) كتَِابُ الجَامعِِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِ الحَيَّاتِ.
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عَ عَلَى قَتْلهَِا»(۲). وَلاَ شَكَّ أَنَّ المَعْنىَ منِْ وَرَاءِ تلِْكَ الكَلمَِاتِ  قَتْلِ حَيَّةٍ»(۱)، فَشَجَّ
وَاضِــحٌ لاَ خَفَاءَ فيِهِ، فَالطَّمْسُ هُوَ المَحْوُ وَالإزَالَهُ وَطَمْسُ البَصَرِ مَحْوُهُ وَذَهَابُهُ 
ى أَعْمًى أَوْ ضَرِيرٌ. وَإسْــقَاطُ الحَبَلِ هُــوَ نُزُولُ الوَلَدِ  ــذِي طُمِسَ بَصُرُهُ يُسَــمَّ وَالَّ
هِ وَيَنزِْلُ مَيْتًا لاَ يَقْوَى عَلَى الحَيَاةِ وَإنْ جَاوَزَ الأرَْبَعَةَ  تُهُ فيِ بَطْنِ أُمِّ قَبْلَ أَنْ تَتمَِّ مُدَّ

هِ. أَشْهُرٍ فيِ بَطْنِ أُمِّ
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ يَطْمِسَانِ البَصَرَ وَيُسْقِطَانِ  وَظَاهِرُ الحَدِيثِ أَنَّ كُلاp منِْ ذِي الطُّ
قٍ حَالاً فَإنَّ الأبَْتَرَ كَمَا سَيَأْتيِ  الحَبَلَ، وَالحَقِيقَةُ أَنَّ ذَلكَِ غَيْرُ لاَزِمٍ لُغَةً وَغَيْرُ مُتَحَقِّ
فْيَتَيْنِ فَإنَّهُ قَدْ يَطْمِسُ  بَيَانُهُ قَدْ يُسْقِطُ الحَبَلَ وَلَكنَِّهُ لاَ يَطْمِسُ البَصَرَ، بَيْنمََا ذَو الطُّ
البَصَــرَ وَيُسْــقِطُ الحَبَلَ إذَا كَانَ منِْ نَــوْعِ الكُوبْرَا البَاصِقَةِ فَحَسْــب وَإذَا كَانَ منِْ 
غَيْرِهَــا مـِـنْ أَنْــوَاعِ الكُوبْرَا غَيْــرِ البَاصِقَةِ وَالأحَْنـَـاشِ الأخَُرِ وَالأبَْتَرِ فَإنَّهُ يُسْــقِطُ 
: «وَالحَدِيثُ يَحْتَمِلُ أنَّ كُلاp منِْ  نعَْانيُِّ الحَبَلَ فَقَطْ دُونَ طَمْسِ البَصَرِ. يَقُولُ الصَّ
رُ كُلَّ وَاحِدٍ منِهُْمَا»(۳). وَقَدْ ذَكَرَ  رُ هَذَيْنِ التَّأْثيِرَيْنِ أَوْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُؤَثِّ النَّوْعَيْنِ يُؤَثِّ
ةً لكَِيْفِيَّةِ تَسَــبُّبِ هَاتَيْنِ الحَيَّتَيْنِ فيِ طَمْسِ بَصَرِ المَرْءِ  العُلَمَاءُ بَعْدُ تَفْسِــيرَاتٍ عِدَّ
هَا باِلنَّهْشِ وَمنِهُْم مَنْ قَالَ باِلنَّظَرِ  وَإسْــقَاطِ وَلَدِ المَرْأَةِ، فَمِنهُْم مَنْ قَالَ تُعْمِلُ شَرَّ
ةٍ خَفِيَّةٍ لاَ تُدْرَكُ كَمَــا للِجَانِّ وَمنِهُْم مَنْ قَالَ باِلفَزَعِ،  كَالعَائـِـنِ وَمنِهُْم مَنْ قَالَ بقُِوَّ
حُ مَا نَرَاهُ  ميِنَ وَالمُتَأَخِرِيــنَ ثُمَّ نُرَجِّ وَسَــننَقِْلُ أَقْوَالَ بَعْضِ أَهْــلِ العِلْمِ منِْ المُتَقَدِّ

صَوَابًا مَعَ التَّدْليِلِ عَلَيْهِ، وَااللهُ المُسْتَعَانُ.

هَوَاتِ.  (١) رَوَاهُ القُضَاعِيُّ فيِ مُسْندَِهِ (١٠٨٠)، (١٠٨١) بَابُ إنَّ االلهَ يُحِبُّ البَصَرَ النَّافذَِ عِندَْ مَجِيءِ الشَّ
وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ حِلْيَةِ الأوَْليَِاءِ وَطَبَقَاتِ الأصَْفِيَاءِ (١٩٩/٦)، كلاَِهُمَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ڤ.

ى بتَِفْسِيرِ القُرْطُبيِّ (٤٦٨/١) [البَقَرَة: ٣٦]. حْكَامِ القُرْآنِ المُسَمَّ َِ (٢) الجَامعُِ لأ
غِيرِ (٦٠٠/٢) (١٣١٩). (٣) التَّنوِْيرُ شَرْحُ الجَامعِِ الصَّ
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فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَــرَ منِْ ضَرَرٍ: «وَنَرَى  هْرِيُّ عِندِْ ذِكْرِ مَا يَنشَْــأُ عَنْ ذِي الطُّ قَــالَ الزُّ
يْهِمَا، وَااللهُ أَعْلَمُ»(۱)، وَقَــالَ القَاضِي عِيَاضٌ: «وَقَوْلَهُ: «يَلْتَمِسَــانِ  ذَلـِـكَ منِْ سُــمَّ
وَايَةِ الأخُْــرَى: «يَخْطفَِانِ» وَفـِـى غَيْرِهِ:  البَصَــرَ»: مَعْنـَـاهُ مَا جَــاءَ فىِ الأمُِّ فـِـى الرِّ
مْحِ.  «يَطْمِسَــانِ»، أىْ يَذْهَبَــانِ بـِـهِ وَيُبْطلاَِنهِِ. وَمنِهُْ قَوْلُهُ: الْتَمَسْــتُ أحْشَــاءَهُ باِلرُّ
مَ. وَفىِ حَدِيــثِ ابْنِ مَسْــعُودٍ: «لَعَلَّ  وَقَوْلُــهُ: «يَلْتَمِعَــانِ البَصَــرَ» بمَِعْنـَـى مَا تَقَــدَّ
: أىْ يَخْتَلـِـسُ، وَمنِهُْ: الْتَمَعَ لَوْنُــهُ: إذَا ذَهَبَ. قَالَ  بَصَرَهُ سَــيَلْتَمِعُ» قَالَ الهَــرَوِىُّ
، وَظَاهِرُهُ أشْبَهَ  هْرِىّ فىِ الأمُِّ مَ قَوْلَ الزُّ سْــعِ. وَقَدْ تَقَدَّ دْغِ وَاللَّ : يَعْنىِ باِللَّ الخَطَّابىُِّ
أنَّــهُ خُصُوصٌ بنِفَْسِ النَّظَــرِ كَأذَى العَائنِِ بنِظَرِِهِ - وَااللهُ أعْلَــمَ. وَقَوْلُهُ فىِ حَدِيثِ 
وَاةِ، وَعِنـْـدَ بَعْضِهِمْ:  إسْــحَاقَ: «وَيَتَتَبَّعَــانِ مَا فىِ بُطُونِ النِّسَــاءِ»: كَذَا لأِكْثَــرِ الرُّ
وْعِ  مَ: «يُسْقِطَانِ»، وَذَلكَِ بالِرَّ حَهُ بَعْضُهُمْ، وَهُمَا بمَِعْنىَ، كَمَا تَقَدَّ «يَبْتَغِيَانِ»، وَرَجَّ
وْعِ. وَلَعَلَّ صَحِيحَ  مَ وَهُوَ أظْهَرُ، إذْ يَشْــرَكُهُ غَيْرُهُ فىِ الرَّ تهِِ كَمَا تَقَدَّ منِهُْ، أوْ بخَِاصَّ
وَايَاتِ الأخَُرِ: «يُسْــقِطَانِ» وَ «يَطْرَحَانِ» وَااللهُ  فْظَــةِ: «يُلْقِيَانِ « بدَِليِــلِ الرِّ هَــذِهِ اللَّ
أعْلَــمَ»(۲). وَقَــدْ نُقِلَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ شُــمَيْلٍ فيِ الأَبْتَرِ قَوْلُهُ: «وَهِــيَ صِنفٌْ أزْرَقٌ 
نَبِ، وَلاَ تَنظُْرُ إلَيْــهِ حَاملٌِ إلاَّ ألْقَتْ مَا فيِ بَطْنهَِــا. وَقيِلَ: إنَّهُ الأفْعَى  مَقْطُــوعُ الذَّ
ن فَقَالَ:  ضَ ابْنُ المُلَقِّ يفِِــرُّ منِهُْ كُلُّ أحَــدٍ، وَلاَ يَرَاهُ أحَدٌ إلاَّ مَاتَ»(۳). وَأَبْهَمَ وَفَــوَّ
«وَيَطْمِسَــانِ البَصَرَ» أيْ: يَخْطفَِانـِـهِ، وَيُرْوَى «يَلْتَمِعَانِ وَيَخْطفَِانِ»، وَ«يُسْــقِطَانِ 
يَّةِ مَا  الحَبَلَ» هُوَ بفَِتْحِ البَاءِ: الجَنيِنُ. وَظَاهِرُهُ أنَّ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ لَهُمَا منِْ الخَاصِّ

ذَكَرَهُ؛ فَلاَ شَكَّ فيِهِ؛ فَلاَ يَنطْقُِ عَنْ الهَوَى»(٤).
وَذِي  الحَيَّاتِ  قَتْلِ  فيِ  بَابٌ  وَغَيْرِهَا-  الحَيَّاتِ  قَتْلِ  كتَِابُ   (١/٢٢٩٩) صَحِيحِهِ  فيِ  مُسْلمٌِ  أَوْرَدَهُ   (١)

فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرِ. الطُّ
لامَِ- بَابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَنَحْوِهَا. مِ بفَِوَائدَ مُسْلمٍِ (١٦٨/٧-١٦٩) (٢٢٣٣) كتَِابُ السَّ (٢) إكْمَالُ المُعَلِّ

حِيحُ قَوْلَهُ « يَفِرُّ منِهُْ كُلُّ أَحَدٍ « كَمَا وَرَدَ فيِ لسَِانِ العَرَبِ. (٣) سَبَقَ بَيَانُ مَوَاضِعِهِ وَالصَّ
حِيحِ (٢٣٢/١٩) كتَِابُ بَدْءِ الخَلْقِ- بَابُ قَوْلِ االلهِ تَعَالَى ﴿ = < ?  (٤) التَّوْضِيحُ لشَِرْحِ الجَامعِِ الصَّ

@ A﴾ [البَقَرَ: ١٤٦].
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ةٍ  يَّةَ لمَِا يَكُونُ منِْ قُوَّ وَقَدْ عَزَي بَعْــضُ العُلَمَاءِ وَالبَاحِثيِنَ قَدِيمًا تلِْكَ الخَاصِّ
ةٍ لاَ شَــاهِدَ عَلَيْهَا  فيِ العَيْنِ كَالحَسَــدِ وَنَحْوِهِ وَجَعَلَهَا منِْ بَيْنِ خَوَاصٍّ أُسْــطُورِيَّ
لَةُ  ا قَالَ الجَاحِظُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَيَّاتِ أَنْوَاعٌ: فَمِنهَْا مُكَلَّ وَلاَ مُعَاينٍِ لَهَا، فَكَانَ ممَِّ
أْسِ، طُولُهَا شِــبْرَانِ إلَِى ثَلاَثَةِ، وَرَأْسُــهَا حَاٌّد، وَعَيْناَهَا حَمْرَاوَانِ، وَلَوْنُهَا إلَِى  الرَّ
سَــوَادٍ وَصُفْرَةٍ، تَحْرِقُ كُلَّ مَا تَنسَْــابُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَبيِتُ حَوْلَ جُحْرِهَا شَيْءٌ، وَإذَِا 
رَ  حَاذَى مَسْكَنهََا طَائرٌِ سَقَطَ، وَلاَ يُحِسُّ بهَِا حَيَوَانٌ إلاَِّ هَرَبَ، فَإذَِا قَرُبَ منِهَْا خُدِّ
كْ، وَتَقْتُلُ بصَِفِيرِهَا، وَمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ بَصَرُهَا مَاتَ، وَمَنْ نَهَشَتْهُ ذَابَ بَدَنُهُ  فَلَمْ يَتَحَرَّ
وَانْتَفَخَ، وَسَــالَ صَدِيدًا وَمَاتَ فيِ الْحَالِ، وَمَاتَ كُلُّ مَنْ يَقْرُبُ منِْ ذَلكَِ الْمَيِّتِ 
ةً فَارِسٌ  ــهَا مَرَّ ــهَا بعَِصَا هَلَكَ بوَِاسِــطَةِ العَصَا، وَقَدْ مَسَّ منِْ الْحَيَوَانَاتِ، وَمَنْ مَسَّ
برُِمْحِهِ فَمَاتَ الْفَارِسُ وَدَابَّتُهُ، وَلَسَــعَتْ جَحْفَلَةَ فَرَسٍ فَمَاتَ الفَرَسُ وَالفَارِسُ، 
وَهَــذَا الْجِنسُْ يَكْثُرُ ببِلاَِدِ التُّرْكِ. وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: وَإنَِّمَا تَقْتُلُ الْحَيَّةُ منِْ بُعْدٍ بسُِــمٍّ 
يَنفَْصِــلُ منِْ عَيْنهَِا فـِـي الْهَوَاءِ حَتَّى يُصِيبَ. وَكَذَلكَِ القَاتلَِــةُ بصَِوْتهَِا يَنفَْصِلُ منِْ 
مْعَ فَيَقْتُلُ»(۱). وَقَالَ الحَافظُِ العِرَاقيِّ: «وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ  صَوتهَِا سُمٌّ فَيَدْخُلُ السَّ
ى بكَِشْفِ الْمُشْكلِِ لمَِا فيِ  الْقُرْطُبيُِّ حَكَى أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ كتَِابهِِ الْمُسَمَّ
ائيِ لَهَا بنِفَْسِ رُؤْيَتهَِا  حِيحَيْــنِ أَنَّ بعِِرَاقِ الْعَجَمِ أَنْوَاع منِْ الْحَيَّــاتِ يَهْلَكُ الرَّ الصَّ
وَمنِهَْــا مَا يُهْلكُِ الْمُرُورُ عَلَى طَرِيقِهَا»(۲). وَقَالَ الطّيِّبيِّ: «قَوْلُهُ: (يَطْمِسَــانِ): أيْ 
يَّــةِ، جَعَلَ مَا يَفْعَلاَنِ  يُعْمِيَانِ البَصَرَ وَيُسْــقِطَانِ الحَبَــلَ عِندَْ النَّظَرِ إلَيْهِمَا باِلخَاصِّ

ةُ ذَوَاتِ الحَافرِِ  حِيحَيْنِ (١٠٧/٢). جَحْفَلَةُ: شِفَّ (١) نَقَلَهُ ابْنُ الجوْزِيّ فيِ كَشْفِ المُشْكَلِ منِْ حَدِيثِ الصَّ
كَالخَيْلَ وَالحَمِيرِ.

فْيَتَيْنِ  الطُّ وَذَا  الحَيَّاتِ  اقْتُلُوا  حَدِيثُ  الأَدَبِ-  أَبْوَابُ   (١٢٧/٨) التَّقْرِيبِ  شَرْحِ  فيِ  التَّثْرِيبِ  طَرْحُ   (٢)
فْيَتَيْنِ وَمَا هُوَ الأبَْتَر. وَالأبَْتَرَ: فَائدَِةٌ مَا هُوَ ذُو الطُّ
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ــذِي يَفْعَلاَنـِـهِ بقَِصْدٍ وَطَلَبٍ، وَفـِـي خَوَاصِّ الحَيَــوَانِ عَجَائبَِ لاَ  يَّــةِ كَالَّ باِلخَاصِّ
تُنكَْرُ. وَقَدْ ذُكرَِ فيِ خَوَاصِّ الأفْعَى أنَّ الحَبَلَ يَسْــقُطُ عِندَْ مُوَافقَِةِ النَّظَرَيْنِ، وَفيِ 
دِ  خَــوَاصِّ بَعْــضِ الحَيَّاتِ أنَّ رُؤْيَتَهَا تُعْمِى. (يَطْمِسَــانِ البَصَــرَ) يَخْطفَِانهِِ بمُِجَرَّ
يَّةٍ جَعَلَهَا االلهُ تَعَالَى فيِ بَصَرِهَا إذَا وَقَعَ عَلَى بَصَرِ الإنْسَــانِ.  نَظَرِهِمَــا إلَيْــهِ بخَِاصِّ
وَايَةَ الأخُْرَى لمُِسْلمٍِ: (يَخْطفَِانِ). قَالَ العُلَمَاءُ: وَفيِ الحَيَّاتِ نَوْعٌ  دُ هَذِهِ الرِّ وَيُؤَيِّ

ى النَّاظرَِ، إذَا وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى عَيْنِ إنْسَانٍ مَاتَ منِْ سَاعَتهِِ»(۱). يُسَمَّ
فْيَتَيْنِ: «أَنَّهُمَا  ــلاَمُ فيِ الأبْتَــرِ وَذِي الطُّ وَقَــالَ ابْنُ الجَــوْزِيّ: «قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّ
يَطْمِسَــانِ البَصَرَ وَيُسْــقِطَانِ الحَبَلَ» أَنَّ ذَلكَِ يَكُونُ بسُِــمٍّ فُصِلَ مـِـنْ أعْيُنهِِمَا فيِ 
ــائبِِ: كَانَ فيِ  الهَــوَاءِ حَتَّــى أصَــابَ مَنْ رَأَيْنـَـهُ، فَكَذَلـِـكَ الآْدَميِّ. قَــالَ ابْنُ السَّ
الْمُشْــرِكيِنَ رَجُلٌ يَمْكُثُ الْيَوْمَيْــنِ وَالثَّلاَثَةَ لاَ يَأْكُلُ، يَرْفَعُ جَانـِـبَ خَبَائهِِ فَتَمُرُّ بهِِ 
النَّعَــمُ فَيَقُولُ: لَمْ أرَ كَالْيَوْمِ إبلاًِ وَلاَ غَنمًَا أحْسَــنَ منِْ هَــذِهِ، فَمَا تَذْهَبُ إلاَِّ قَرِيبًا 
: رَأَيْتُ رَجُلاً عَيُونًا كَانَ يَقُولُ: إذَِا رَأَيْتُ  ةً، وَقَالَ الأْصَْمَعِيُّ حَتَّى تَسْــقُطَ منِهَْا عِدَّ
يْءَ يُعْجِبُنيِ وَجَدْتُ حَرَارَةً تَخْرُجُ منِْ عَيْنيِ. وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ النَّاسَ مَنْ تَلْسَعُهُ  الشَّ
هَا «وَقَدْ عُرِفَ أنَّ منِْ  الْعَقْرَبُ فَتَمُوتُ الْعَقْرَبُ – كذَا فيِ النُّسْخَةِ المَطْبُوعَةِ وَلَعَلَّ
لُ قَدْ جِيءَ بأِسْــوَدَ منِْ بَعْضِ الْبَوَادِي  ـاسِ مَن»-. قَالَ ابْــنُ قُتَيْبَةَ: كَانَ المُتَوَكِّ النَّـ
اهَا باِلنَّهْشِ منِْ جِهَةِ رُؤوسِــهَا، وَيَــأْكُلُ ابْنَ  يَــأْكُلُ الأفَاعِي وَهِــيَ أَحْيَــاءُ، وَيَتَلَقَّ
اهُ باِلأْكَْلِ منِْ جِهَةِ رَأْسِــهِ. وَأُتيَِ بآِخَرِ يَــأْكُلُ الْجَمْرَ كَمَا  ، وَيَتَلَقَّ عُــرْسٍ وَهُــوَ حَيٌّ
يفِ يَأْكُلُونَ الْحَيَّاتِ وَكُلَّ  ذِينَ يَبْعُدُونَ عَنْ الرِّ يَأْكُلُهُ الظليمُ. وَفُقَــرَاءُ الأْعَْرَابِ الَّ

 (٢٨٢٢/٩-٢٨٢٣) ننَِ  السُّ حَقَائقِِ  عَنْ  الكَاشِفُ  ى  المُسَمَّ المَصَابيِحِ  مشِْكَاةِ  عَلَى  يِّبيِّ  الطَّ شَرْحُ   (١)
بَائحِِ- بَابُ مَا يَحِلُ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُم. يْدِ وَالذَّ (٤١١٧) كتَِابُ الصَّ
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مَا دَبَّ وَدَرَجَ منِْ الحَشَــرَاتِ. فَلاَ يُنكَْرُ أَنْ يَكُونَ منِْ النَّاسِ ذُو طَبيِعَةٍ ذَاتِ سُــمٍّ 
ــمِّ  ــيْءِ يُعْجِبُهُ فُصِلَ منِْ عَيْنهِِ فيِ الْهَوَاءِ شَــيْءٌ منِْ السُّ وَضَــرَرٍ، فَــإذَِا نَظَرَ إلَِى الشَّ
بَنِ  ا يُشْــبهُِ هَــذَا أَنَّ الْمَرْأَةَ الطَّامثَِ تَدْنُو منِْ إنَِاءِ اللَّ هُ. وَممَِّ فَيَصِلُ إلَِى المَرْئيِِّ فَيُعِلُّ
بَنِ، وَقَدْ  بَنُ، وَلَيْسَ ذَلكَِ إلاَِّ لشَِــيْءٍ فُصِلَ عَنهَْا فَوَصَلَ إلَِى اللَّ تَسُــوطُهُ فَيفْسَدُ اللَّ
ــهَا، وَيَفْسَدُ الْعَجِينُ إذَِا  تَدْخُلُ الْبُسْــتَانَ فَتَضُرُّ بكَِثيِرٍ منِْ الغُرُوسِ منِْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ
ذِي فيِهِ الْبطِِّيخُ. وَنَاقفُِ الحَنظَْلِ تَدْمَــعُ عَيْناَهُ، وَكَذَلكَِ قَاطعُِ  وُضِعَ فـِـي الْبَيْتِ الَّ

جُلُ فَيَثَاءِبُ غَيْرَهُ»(۱). ةِ، وَقَدْ يَتَثَاءَبُ الرَّ البَصَلِ، وَالنَّاظرُِ إلَِى العَيْنِ المُحْمَرَّ
وَقَــالَ ابْنُ حَجَرٍ: «وَقَالَ الْخَطَّابيُِّ فيِ الْحَدِيــثِ إنَّ للِْعَيْنِ تَأْثيِرًا فيِ النُّفُوسِ 
بَائعِِيِّينَ أَنَّهُ لاَ شَيْءَ إلاَِّ مَا تُدْرِكُ الْحَوَاسُّ الْخَمْسُ وَمَا عَدَا ذَلكَِ  وَإبِْطَالُ قَوْلِ الطَّ
ةٌ  بَائعِِيِّينَ أَنَّ الْعَائنَِ يَنبَْعِثُ منِْ عَيْنهِِ قُوَّ لاَ حَقِيقَةَ لَهُ وَقَالَ الْمَازِرِيُّ زَعَمَ بَعْضُ الطَّ
مِّ مَنْ نَظَرَ الأْفََاعِي وَأَشَارَ  يَّةٌ تَتَّصِلُ باِلْمَعِينِ فَيَهْلكُِ أَوْ يَفْسُدُ وَهُوَ كَإصَِابَةِ السُّ سُمِّ
ــنَّةِ  ــى عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّ ذِي يَتَمَشَّ إلَِى مَنعِْ الْحَصْرِ فيِ ذَلكَِ مَعَ تَجْوِيزِهِ وَأَنَّ الَّ
رَرُ  أَنَّ الْعَيْــنَ إنَِّمَــا تَضُرُّ عِندَْ نَظَرِ الْعَائـِـنِ بعَِادَةٍ أَجْرَاهَا االلهُ تَعَالَــى أَنْ يَحْدُثَ الضَّ
عِنـْـدَ مُقَابَلَةِ شَــخْصٍ لآِخَرَ وَهَلْ ثَمَّ جَوَاهِرُ خَفِيَّةٌ أَوْ لاَ هُــوَ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ لاَ يُقْطَعُ 
بَائعِِ باِلْقطْعِ  سْــلاَمِ منِْ أَصْحَابِ الطَّ نْ يَنتَْمِي إلَِى الإِْ بإِثِْبَاتـِـهِ وَلاَ نَفْيهِِ وَمَنْ قَالَ ممَِّ
بـِـأَنَّ جَوَاهِرَ لَطيِفَةً غَيْرَ مَرْئيَِّةٍ تَنبَْعِثُ منَِ الْعَائنِِ فَتَتَّصِلُ بالْمَعْيُونِ وَتَتَخَلَّلُ مَسَــامَّ 
مُومِ فَقَدْ  جِسْــمِهِ فَيَخْلُقُ الْبَارِي الْهَلاَكَ عِندْهَا كَمَا يَخْلُقُ الْهَلاَكَ عِندَْ شُرْبِ السُّ
أَخْطَــأَ بدَِعْوَى الْقَطْعِ وَلَكنِْ جَائزٌِ أَنْ يَكُونَ عَادَةً لَيْسَــتْ ضَرُورَةً وَلاَ طَبيِعَةً اهـ، 

عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ  المُشْكَلِ  كَشْفُ  حِيحَيْنِ (٤٤٥/٢-٤٤٦-٤٤٧)  الصَّ حَدِيثِ  منِْ  المُشْكَلِ  كَشْفُ   (١)
االلهِ بْنِ العَبَّاسِ.
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وَهُوَ كَلاَمٌ سَــدِيدٌ وَقَدْ بَالَــغَ بْنُ الْعَرَبيُِّ فيِ إنِْكَارِهِ قَالَ: ذَهَبَتْ الفَلاَسِــفَةُ إلَى أنَّ 
رُ فيِ نَفْسِــهَا ثُمَّ  لُ مَا تُؤَثِّ تهَِا فيِهِ فَأَوَّ صَابَــةَ باِلْعَيْنِ صَادِرَةٌ عَــنْ تَأْثيِرِ النَّفْسِ بقُِوَّ الإِْ
ــرُ فيِ غَيْرِهَا وَقيِلَ إنَِّمَا هُوَ سُــمٌّ فيِ عَيْنِ الْعَائنِِ يُصِيــبُ بلَِفْحِهِ عِندَْ التَّحْدِيقِ  تُؤَثِّ
لُ بأَِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلكَِ  إلَِيْــهِ كَمَا يُصِيبُ لَفْحُ سُــمِّ الأْفَْعَى مَنْ يَتَّصِلُ بهِِ ثُــمَّ رُدَّ الأْوََّ
صَابَةُ فيِ كُلِّ حَالٍ وَالْوَاقعُِ خِلاَفُهُ وَالثَّانيِ بأَِنَّ سُــمَّ الأْفَْعَى جُزْءٌ  فَتِ الإِْ لَمَــا تَخَلَّ
هَــا قَاتـِـلٌ وَالْعَائنُِ لَيْسَ يَقْتُلُ منِهُْ شَــيْءٌ فيِ قَوْلهِِمُ إلاَِّ نَظَــرُهُ وَهُوَ مَعْنىًَ  منِهَْــا وَكُلُّ
خَارِجٌ عَنْ ذَلكَِ قَالَ وَالْحَقُّ أَنَّ االلهَ يَخْلُقُ عِندَْ نَظَرِ الْعَائنِِ إلَِيْهِ وَإعِْجَابهِِ بهِِ إذَِا شَاءَ 
ا باِلاِسْــتعَِاذَةِ أَوْ بغَِيْرِهَا وَقَدْ  مَــا شَــاءَ منِْ أَلْمٍ أَوْ هَلَكَةٍ وَقَــدْ يَصْرِفُهُ قَبْلَ وُقُوعِهِ إمَِّ
قْيَةِ أَوْ باِلاِغْتسَِــالِ أَوْ بغَِيْرِ ذَلكَِ. اهـ كَلاَمُهُ وَفيِهِ بَعْضُ مَا  يَصْرِفُــهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ باِلرُّ
ذِي مَثَّلَ باِلأْفَْعَى لَمْ يُرِدْ أَنَّهَــا تُلاَمسُِ الْمُصَابَ حَتَّى يَتَّصِلَ بهِِ منِْ  ــبُ فَإنَِّ الَّ يُتَعَقَّ
نْسَانِ  هَا وَإنَِّمَا أَرَادَ أَنَّ جِنسًْا منَِ الأْفََاعِي اشْتُهِرَ أَنَّهَا إذَِا وَقَعَ بَصَرُهَا عَلَى الإِْ سُــمِّ
هَلَكَ فَكَذَلكَِ الْعَائنُِ وَقَدْ أَشَــارَ صلى الله عليه وسلم إلَِــى ذَلكَِ فيِ حَدِيثِ أَبيِ لُبَابَةَ الْمَاضِي فيِ 
فْيَتَيْنِ قَالَ «فَإنَِّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ  بَدْءِ الْخَلْقِ عِندَْ ذِكْرِ الأْبَْتَرِ وَذِي الطُّ
ذِي يَذْهَبُ إلَِيْهِ الْفَلاَسِــفَةُ بَلْ مَا  الحَبَــلَ» وَلَيْسَ مُرَادُ الْخَطَّابيِِّ باِلتَّأْثيِرِ الْمَعْنىَِّ الَّ
ارُ بسَِــندٍَ حَسَــنٍ  رَرِ للِْمَعْيُونِ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَزَّ أَجْرَى االلهُ بهِِ الْعَادَةَ منِْ حُصُولِ الضَّ
اوِي يَعْنيِ  عَنْ جَابرٍِ رَفَعَهُ «أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ بَعْدَ قَضَاءِ االلهِ وَقَدْرِهِ باِلنَّفْسِ» قَالَ الرَّ
باِلْعَيْــنِ، وَقَدْ أَجْــرَى االلهُ الْعَادَةَ بوُِجُودِ كَثيِرٍ منَِ الْقُوَى وَالْخَوَاصِّ فيِ الأْجَْسَــامِ 
وَالأْرَْوَاحِ كَمَــا يَحْدُثُ لمَِنْ يَنظُْرُ إلَِيْهِ مَنْ يَحْتَشِــمُهُ منَِ الْخَجَلِ فَيَرَى فيِ وَجْهِهِ 
حُمْرَةً شَــدِيدَةً لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلكَِ وَكَذَا الاِصْفِــرَارُ عِندَْ رُؤْيَةِ منِْ يَخَافُهُ وَكَثيِرٌ منَِ 
دِ النَّظَرِ إلَِيْهِ وَتَضْعُــفُ قُوَاهُ وَكُلُّ ذَلكَِ بوَِاسِــطَةِ مَا خَلَقَ االلهُ  النَّاسِ يَسْــقَمُ بمُِجَــرَّ
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ةِ ارْتبَِاطهَِا باِلْعَيْنِ نُسِبَ الْفِعْلُ إلَِى الْعَيْنِ  تَعَالَى فيِ الأْرَْوَاحِ منَِ التَّأْثيِرَاتِ وَلشِِــدَّ
وحِ وَالأْرَْوَاحُ مُخْتَلفَِةٌ فيِ طَبَائعِِهَا وَقُوَاهَا  رَةُ وَإنَِّمَا التَّأْثيِرُ للِرُّ وَلَيْسَــتْ هِيَ الْمُؤَثِّ
ؤْيَةِ مـِـنْ غَيْرِ اتِّصَالٍ بهِِ  دِ الرُّ رُ فيِ الْبَدَنِ بمُِجَرَّ هَا فَمِنهَْا مَــا يُؤَثِّ وَكَيْفِيَّاتهَِــا وَخَوَاصِّ
وحِ وَكَيْفِيَّتهَِا الْخَبيِثَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّأْثيِرَ بإِرَِادَةِ االلهِ تَعَالَى  ةِ خُبْثِ تلِْكَ الرُّ لشِِــدَّ
وَخَلْقِهِ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى الاِتِّصَالِ الْجُسْمَانيِِّ بَلْ يَكُونُ تَارَةً بهِِ وَتَارَةً باِلْمُقَابَلَةِ 
قَى  ذِي يَحْدُثُ منَِ الأْدَْعِيَةِ وَالرُّ وحِ كَالَّ هِ الرُّ ؤْيَةِ وَأُخْرَى بتَِوَجُّ وَأُخْرَى بمُِجْرِدِ الرُّ
ذِي يَخْرُجُ منِْ عَيْنِ الْعَائنِِ  مِ وَالتَّخَيُّلِ فَالَّ وَالاِلْتجَِاءِ إلَِى االلهِ وَتَارَةً يَقَعُ ذَلكَِ باِلتَّوَهُّ
هْمُ بَلْ رُبَّمَا رُدَّ  رَ فيِهِ وَإلاَِّ لَمْ يَنفُْذِ السَّ سَهْمٌ مَعْنوَِيٌّ إنِْ صَادَفَ الْبَدَنَ لاَ وِقَايَةَ لَهُ أَثَّ

يِّ سَوَاءً»(۱). هْمِ الْحِسِّ عَلَى صَاحِبهِِ كَالسَّ
: «وَمَعْنىَ قَوْلهِِ يَلْتَمِسَــانِ البَصَرِ قيِلَ فيِــهِ وَجْهَانِ: أحَدُهُمَا  وَقَــالَ الخَطَّابـِـيُّ
يَّةٍ فيِ طبَِاعِهِمَا إذَا وَقَعَ بَصَرُهُمَا  أنَّهُمَا يَخْطفَِانِ البَصَرَ وَيَطْمِسَــانهِِ وَذَلـِـكَ لخَِاصِّ
سْــعِ وَالنَّهْشِ. وَقَدْ  عَلَــى بَصَرِ الإنْسَــانِ وَقيِلَ مَعْناَُه أنَّهُمَــا يَقْصِدَانِ البَصَــرَ بَاللَّ
رُوِيَ فـِـي هَذَا الحَدِيــثِ منِْ رِوَايَةِ أبيِ أُمَامَــةَ فَإنَّهُمَا يَخْطفَِــانِ البَصَرَ وَيَطْرَحَانِ 
لَ»(۲). وَنَقَلَ قَوْلَ الخَطَّابيِِّ جَمَاعَةٌ  دُ التَّفْسِــيرَ الأوَّ مَا فيِ بُطُونِ النِّسَــاءِ وَهُوَ يُؤَكِّ
نعَْانيِّ وَقَالَ:  دُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الصَّ كَالنَّوَوِيِّ فيِ شَرْحِهِ عَلَى صَحِيحِ مُسْلمٍِ، وَمُحَمَّ

ةٌ أوْدَعَهَا االلهُ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ كَمَا أوْدَعَ الإحْرَاقَ فيِ النَّارِ»(۳). «وَهَذِهِ قُوَّ
: «وَيَسْتَسْــقِطَانِ الحَبَــلَ» مَعْناَهُ أَنَّ الْمَــرْأَةَ الْحَاملَِ إذَا نَظَرَتْ  وَقَــالَ العِرَاقيُِّ
هْرِيِّ  إلَيْهِمَــا وَخَافَتْ أَسْــقَطَتْ الْحَمْلَ غَالبًِا وَقَدْ ذَكَرَ مُسْــلمٌِ فـِـي رِوَايَتهِِ عَنْ الزُّ

- بَابُ رُقْيَةِ العَيْنِ. (١) فَتْحُ البَارِي شَرْحُ صَحِيحِ البُخَارِي (٢١٠/١٠-٢١١) كتَِابُ الطِّبِّ
ننَِ (١٥٧/٤) كتَِابُ الأَدَبِ- بَابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ. (٢) مَعَالمُِ السُّ

غِيرِ (٦٠٠/٢) (١٣١٩). (٣) التَّنوِْيرُ شَرْحُ الجَامعِِ الصَّ
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هِمَا. انْتَهَى. وَقَــالَ الْخَطَّابيُِّ مَعْناَهُ أَنَّهَــا إذَا لَحَظَتْ  أَنَّــهُ قَــالَ: نَرَى ذَلكَِ منِْ سُــمِّ
تهِِ وَهُوَ  وْعِ منِـْـهُ أَوْ بخَِاصَّ الْحَامـِـلَ أَسْــقَطَتْ، قَالَ الْقَاضِي عِيَــاضٌ: وَذَلكَِ باِلــرَّ
وْعِ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبيُِّ لاَ يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِ مَنْ  أَظْهَرُ إذْ يَشْرَكُهُ غَيْرُهُ فيِ الرَّ
ا بهَِذَيْنِ النَّوْعَيْنِ بَلْ يَعُمُّ جَمِيعَ  pقَــالَ: إنَّ ذَلكَِ باِلتَّرْوِيعِ؛ لأِنََّ التَّرْوِيعَ لَيْــسَ خَاص
ــدِيدِ،  الْحَيَّــاتِ فَتَذْهَبُ خُصُوصِيَّةُ هَذَا النَّوْعِ بهَِذَا الاِعْتنِاَءِ الْعَظيِمِ وَالتَّحْذِيرِ الشَّ
ثُــمَّ إنْ صَــحَّ هَذَا فيِ طَــرْحِ الحَبَلَ فَــلاَ يَصِحُّ فيِ ذَهَــابِ الْبَصَرِ فَــإنَِّ التَّرْوِيعَ لاَ 
يُذْهِبُهُ»(۱). وَقَالَ المُلاَّ الهَرَوِيّ: «(وَيَسْتَسْــقِطَانِ): منِْ بَابِ الاِسْتفِْعَالِ للِْمُبَالَغَةِ 
يَّةِ،  مِّ ةِ السَّ أَيْ: وَيُسْقِطَانِ (الحَبَلَ): بفَِتْحَتَيْنِ أَيْ الْجَنيِنَ عِندَْ النَّظَرِ إلَِيْهِمَا باِلْخَاصَّ
أَوْ منَِ الْخَوْفِ النَّاشِــئِ منِهُْمَا لبَِعْضِ الأْشَْــخَاصِ. قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: جَعَلَ مَا 
ذِي يُفْعَلُ بقَِصْدٍ وَطَلَبٍ، وَفيِ خَــوَاصِّ الْحَيَوَانِ عَجَائبُِ  ــةِ كَالَّ يَفْعَــلاَنِ باِلْخَاصَّ
لاَ تُنكَْــرُ، وَقَــدْ ذُكرَِ فيِ خَوَاصِّ الأْفَْعَى أَنَّ الحَبَلَ يَسْــقُطُ عِنـْـدَ مُوَافَقَةِ النَّظَرَيْنِ، 
ى النَّاظُورَ  وَفيِ خَوَاصِّ بَعْضِ الْحَيَّاتِ أَنَّ رُؤْيَتَهَا تُعْمِي، وَمنَِ الْحَيَّاتِ نَوْعٌ يُسَمَّ
نْسَانُ صَوْتَهُ  مَتَى وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى إنِْسَــانٍ مَاتَ منِْ سَــاعَتهِِ، وَنَوْعٌ آخَرُ إذَِا سَمِعَ الإِْ

مَاتَ»(۲).
وَلاَشَكَّ أَنَّهُ منِْ بَيْنِ مَا ذُكرَِ غَثٌّ وَسَمِينٌ، فَمِنْ العُلَمَاءِ مَنْ جَاوَزَ فيِ الغَرَابَةِ 
وَابَ وَأَجَــادَ فيِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ، وَلَعَلَّ ذَلكَِ  وَأَتَــي باِلعَجَائبِِ وَمنِهُْم مَنْ قَارَبَ الصَّ
ذِي يُحِيطُ عَالَمَ الحَيَّاتِ فَــلاَ يَكَادُ يُعْرَفُ عَنهَْا  يَرْجِــعُ إلَى الغُمُــوضِ وَالإبْهَامِ الَّ

وَذَا  الحَيَّاتِ  اقْتُلُوا  حَدِيثُ  الأَدَبِ-  أَبْوَابُ   (١٢٧/٨-١٢٨) التَّقْرِيبِ  شَرْحِ  فيِ  التَّثْرِيبِ  طَرْحُ   (١)
فْيَتَيْنِ وَمَا هُوَ الأبَْتَر. فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرَ: فَائدَِةٌ مَا هُوَ ذُو الطُّ الطُّ

بَائحِِ- بَابُ مَا يَحِلُّ  يْدِ وَالذَّ (٢) مرِْقَاةُ المَفَاتيِحِ شَرْحُ مشِْكَاةِ المَصَابيِحِ (٧١٢/٧) (٤١١٧) كتَِابُ الصَّ
أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ.
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نْ سَــبَقَ الاجْتهَِادَ فيِ التَّفْسِــيرِ وَالتَّأْوِيــلِ وَإيْرَادِ  غَ لكُِلٍّ ممَِّ ا سَــوَّ شَــيْءٌ قَاطعٌِ ممَِّ
ليِنَ بقُِدْرَةِ االلهِ ۵ وَأَنَّ الإنْسَــانَ لاَ يَكَادُ يَعْلَمُ منِْ عِلْمِ االلهِ شَــيئًا.  العَجَائـِـبِ مُتَعَلِّ
ا كَانَ هذَا حَالُهَا  وَالحَقِيقَةُ أَنَّ كَثيِرًا منِْ الآليَِّاتِ وَالأسَْــبَابِ الغَامضَِةِ المُبْهَمَةِ ممَِّ
فيِمَا مَضَــي وَجَدَ العُلَمَاءُ المُعَاصِرُونَ لَهَا تَفْسِــيرَاتٍ عِلْمِيَّةً رَاجِحَةً قَامَتْ عَلَى 
قيِقَيْنِ لمَِا آتَاهُم االلهُ ۵ منِْ إمْكَانَــاتٍ وَمنِْ عُلُومٍ لَمْ تَكُنْ  البَحْــثِ وَالتَّحْليِــلِ الدَّ

عِندَْ سَلَفِهِم. وَخُلاَصَةُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ العُلَمَاءُ نُورِدُهَا فيِ نقَِاطٍ:
، وَقَــدْ يَكُونُ ذَلكَِ §  ــمِّ طَمْــسُ البَصَرِ وَإسْــقَاطُ الحَبَلِ إنَّمَا يَكُونُ منِْ السُّ

باِلنَّهْشِ أَوْ اللَّسْعِ.
طَمْسُ البَصَرِ قَدْ يَكُونُ بسُِمٍّ يَنفَْصِلُ عَنْ الحَيَّةِ فَيُصِيبُ العَيْنَ.§ 
وْعِ وَالفَزَعِ منِْ رُؤْيَةِ الحَيَّةِ.§  طَمْسُ البَصَرِ وَإسْقَاطُ الحَبَلِ قَدْ يَكُونَانِ باِلرَّ
وْعِ منِْ رُؤْيَةِ الحَيَّةِ دُونَ طَمْسِ البَصَرِ.§  إسْقَاطُ الحَبَلِ يَكُونُ باِلرَّ
لاَ يَكُونُ طَمْسُ البَصَرِ وَإسْــقَاطُ الحَبَــلِ باِلتَّرْوِيعِ فيِ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ منِْ § 

ةٍ. الحَيَّاتِ بخَِاصَّ
يَّةٍ وَضَعَهَا االلهُ ۵ §  ةٍ وَخَاصِّ طَمْسُ البَصَرِ وَإسْــقَاطُ الحَبَلِ يَنشْــآنِ عَنْ قُوَّ

رَرِ باِلمَحْسُودِ، وَقَدْ  فيِ الحَيَّةِ تُشْبهُِ مَا للِعَائنِِ منِْ قُدْرَةٍ عَلَى الحَسَدِ وَإلْحَاقِ الضَّ
رَرِ بغَِيْرِ مُبَاشَرَةٍ. ةً فيِ إمْكَانِ إلْحَاقِ الضَّ أَوْرَدُوا ظَوَاهِرَ عِدَّ

فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَــرُ ضَرَرَهُمَا منِْ  تـِـي يُعْمِلُ بهَِــا ذُو الطُّ ــمَ فيِ الآليَِّةِ الَّ ــن تَكَلَّ وَممَِّ
طَمْسِ بَصَرٍ وَإسْــقَاطِ حَبَلٍ الدُكْتُور سُــعُود الفَرَاج $ كَمَا سَبَقَ إيرَادُ حَدِيثهِِ، 
كْتُورُ سُــعُود قَرِيبًا عَلَيْهِ مُؤَاخَذَاتٌ وَفَي بَعْضِهِ  وَبَعْضُ مَا ذَكَرَ العُلَمَاءُ قَدِيمًا وَالدُّ
نَظَرٌ، وَبَعْضُ الأقَْوَالِ أَقْرَبُ منِْ بَعْضٍ وَأَوْلَي باِلاعْتبَِارِ منِْ بَعْضٍ وَلذَِلكَِ شَوَاهِدُ 

رُهَا، فَمِنْ ذَلكَِ: نُورِدُهَا وَرُدُودٌ نُقَرِّ
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ــابقِِينَ مـِـنْ أَنَّ منِْ الحَيَّاتِ مَا إذَا وَقَعَ عَلَيْهِ §  أَنَّ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ السَّ

ائيِ مَاتَ مـِـنْ فَوْرِهِ أَوْ إذَا تَلاَقَــي النَّظَرَانِ مَاتَ النَّاظرُِ مـِـنْ الإنْسِ أَوْ أَنَّ  نَظَــرُ الرَّ
هَا إذَا أَصَــابَ الأذُُنَ أَوْ العَيْنَ فَدَخَــلَ فيِهَا مَاتَ صَاحِبُهَا أَوْ أَنَّ حَيَّةً نَهَشَــتْ  سُــمَّ
فَرَسًــا فَمَــاتَ وَصَاحِبَــهُ أَوْ أَنَّهَا إذَا نَهَشَــتْ عَصًا مَــاتَ صَاحِبُ العَصَــا أَوْ أَنَّهَا 
مْ بهَِا مَنْ  ليِنَ لَــمْ يُلِّ تَحْــرِقُ مَــا تَمُرَّ عَلَيْــهِ، فَكُلُّ هَذَا مَحْضُ خَيَالٍ وَأَسَــاطيِرُ الأوََّ
بُ مَا سَــمِعُوه فَنقََلُوهُ  جَاءَ منِْ بَعْدِهِم فَنقََلُوهَا كَمَا هِيَ وَلَمْ يَقُمْ لَهُمْ شَــاهِدٌ يُكَذِّ
ــذِي يَلُفُّ الحَيَّــاتِ دَوْرَهُ فيِ قَبُولِ مثِْلَ  عَلَــى الاحْتمَِاليَِّــةِ وَقَدْ لَعِبَ الغُمُوضُ الَّ
هَــذِهِ الخُرَافَاتِ وَإمْــكَانِ دُخُولهَِا عَلَى العُقُولِ. وَتلِْكَ الأقَْوَالُ قَدْ ظَهَرَ فَسَــادُهَا 
وَبُعْدُهَــا عَــنْ المَنطْقِِ وَالحَقِيقَةِ وَالمُشَــاهَدِ بمَِــا وَصَلَ إلَيْهِ العِلْــمُ الحَدِيثُ منِْ 

خِلاَلِ أَبْحَاثٍ وَتَجَارُبٍ وَمُشَاهَدَاتٍ.
ةٍ §  يَّــةٍ فيِهَا وَبقَِوَّ ــا قَوْلُهُم بأَِنَّ الحَيَّةَ تَطْمِسُ البَصَرَ وَتُسْــقِطُ الحَبَلَ بخَِاصِّ أَمَّ

رَرَ وَالإفْسَادَ  أَوْدَعَهَا االلهُ ۵ فيِهَا وَقَدْ قَامُوا بقِِيَاسِ ذَلكَِ عَلَى العَائنِِ وَكَيْفَ أَنَّ الضَّ
رُورَةِ المُبَاشَرَةَ وَاللَّمْسَ، فَهَذَا وَإنْ كَانَ فيِ ظَاهِرِهِ مُمْكنِاً  النَّاتجَِ عَنهُْ لاَ يَسْتَلْزِمُ باِلضَّ
ليلُ منِْ الكتَِابِ  ـهُ غَيْرُ ثَابتٍِ وَلاَ دَليِــلَ عَلَيْهِ. فَالعَيْنُ حَقٌّ وَقَــدْ وَرَدَ عَلَيْهَا الدَّ وَلَكنَِّـ
ليِلُ الوَارِدُ عَلَيْهَا منِْ الكتَِابِ أَوْ منِْ  ا نَظَرُ الحَيَّةِ، فَمَا الدَّ نَّةِ وَحَالُهَا مَعْرُوفَةٌ، أَمَّ وَالسُّ
ــنَّةِ أَوْ منِْ العَقْلِ أَوْ حَتَّى منِْ المُشَاهَدَةِ وَالاسْتقِْرَاءِ ؟، فَإنْ كَانَ مَا ذَكَرُوهُ قيَِاسًا  السُّ
ا إنْ كَانَ لتَِقْرِيبـِـهِ للأَِفْهَامِ وَإعْمَالاً للِعُقُولِ وَمُحَاوَلَةً منِهُْم  فَهُوَ لاَ يَسْــتَقِيمُ بحَِالٍ أَمَّ

لفَِكِّ المُسْتَغْلَقَاتِ فَهُناَ يُقْبَلُ مَا يَسْتَقِيمُ وَالعَقْلَ وَيُرَدُّ مَا لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ.
سْــعِ فَلاَ يَخْلُو قَوْلُهُ §  ــا مَنْ ذَهَبَ إلَى تَرْجِيحِ ذَهَابِ البَصَرِ باِلنَّهْشِ وَاللَّ أَمَّ

ا يَرِدُ  مـِـنْ نَظَرٍ وَمُؤَاخَذَاتٍ وَإنْ كَانَ أَقْرَبَ منِْ بَعْضِ الأقَْوَالِ وَالتَّفْسِــيرَاتِ، وَممَِّ
ا رَأَيْناَ: عَلَى هَذَا القَوْلِ ممَِّ
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o  ِْتيِ من ةَ الَّ فْيَتَيْــنِ وَالأبَْتَرِ وَلَمْ يَتْــرُكْ العِلَّ رَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مـِـنْ ذِي الطُّ قَــدْ حَذَّ

أَجْلهَِا أَمْرَ بقَِتْلهِِمَا وَاسْــتثِْناَئهِِمَا منِْ جُمْلَةِ عَوَامرِِ البُيُوتِ مُبْهَمَةً، بَلْ قَدْ بَيَّنهََا صلى الله عليه وسلم 
فَقَالَ إنَّهُمَا «يَطْمِسَانِ البَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الحَبَلَ أَوْ الوَلَدَ»، وَلَمْ يَذْكُرْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ 

تَيْنِ. هَاتَيْنِ العِلَّ
o  الأبَْتَرُ وَهُوَ أَوْثَقُ النوَْعَيْنِ تَعْيِّيناً هُوَ ضَرْبٌ منِْ الحَيَّاتِ ذُو سُمٍّ قَاتلٍِ، فَإذَا

دَ ذَهَابِ  مَــا قَامَ بنِهَْشِ رَجُلٍ فَلَنْ يَكُــونَ الأذََى المُتَرَتِّبُ عَلَى تلِْــكَ العَضَةِ مُجَرَّ
ينَ كَثيِرَةٍ يَمُوتُ المَرْءُ منِْ سُمِّ الأفَْعَى. البَصَرِ أَوْ إسْقَاطِ الوَلَدِ للِمَرْأَةِ، بَلْ فيِ أَحَايِّ

o  إذَا كَانَ سُمُّ الأفَْعَى يُؤَدِّي إلَى فُقْدَانِ البَصَرِ وَإسْقَاطِ الحَبَلِ وَكَذَلكَِ إلَى
قِ الإصَابَتَيْنِ  المَوْتِ - وَلَيْسَــتْ نسِْــبَةُ مَوْتِ المُصَابِ بأَِقَلَّ كَثيِرًا منِْ نسِْــبَةِ تَحَقُّ
دُونَ المَوْتِ- فَإنَّ التَّحْذِيرَ منِْ هَاتَيْنِ الإصَابَتَيْنِ دُونَ التَّحْذِيرِ منِْ خَطَرِ المَوْتِ 
هُ التَّأْخِيرُ، بَلْ فيِهِ  ةِ فيِهِ خَلَلٌ وَعَدَمُ تَقْدِيمِ الأوَْلَــي وَفيِهِ تَقْدِيمُ مَا حَقُّ نَتيِجَــةً للِعَضَّ

حَذْفٌ كَاملٌِ للأَِهَمِّ وَالأوَْلَي وَالاكْتفَِاءُ بإِيرَادِ الأقََلِّ ضَرَرًا وَأَهَمِيَّةً.
o  َإنْ قَالَ قَائلٌِ بأَِنَّ المُرَادَ منِْ الحَدِيثِ أَنَّ أَقَلَّ مَا قَدْ يَرِدُ منِْ إصَابَاتٍ نَتيِجَة

ةِ هَاتَيْنِ الحَيَّتَيْنِ هُمَا طَمْسُ البَصَرِ وَإسْــقَاطُ الحَبَلِ وَهُمَا كَافيَِتَانِ لإِسْــقَاطِ  عَضَّ
رَرِ فَهُوَ ثَابتٌِ وَآكَدُ إذَا  ةِ الضَّ قَ الحُكْمُ لوُِجُودِ عِلَّ الحُكْــمِ باِلقَتْلِ للِحَيَّةِ، فَإذَا تَحَقَّ
ةُ أَكْثَرُ ضَرَرًا. قُلْناَ إنَّ مَا يَتَناَوَلُهُ هَذَا الجَوَابُ لاَ يُفْهَمُ منِْ الحَدِيثِ وَلاَ  كَانَتْ العِلَّ

تَا الحُكْمُ مُفْرَدَتَانِ بَيِّنتََانِ. هُ الفَهَمَ لهَِذَا الفَرْضِ، فَعِلَّ تُوجَدُ قَرِينةٌَ تُوَجِّ
o  ِة امَّ اتُ الحَيَّاتِ السَّ تيِ تُسَبِّبُهَا عَضَّ إذَا مَا نَظَرْنَا إلَى الأعَْرَاضِ المَرَضِيَّةِ الَّ

ةِ فَلَنْ نَجِدَ منِْ بَيْنهَِا الإصَابَةَ  امَّ سَوَاءً أكَانَتْ منِْ جِنسِْ الأبَْتَرِ أَوْ منِْ الأحَْناَشِ السَّ
اتُ إلَى قَتْــلِ المُصَابِ ابْتدَِاءً-، وَإذَا  باِلعَمَــى وَذَهَــابِ البَصَرِ - إذَا لَمْ تُؤَدِّ العَضَّ
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حَدَثَ أَنْ فَقَدَ بَعْضُ المُصَابيِنَ البَصَرَ فَلَنْ يَعْدُو هَذَا كَوْنَهُ اسْــتثِْناَءً وَعَرَضًا قَليِلَ 
الحُــدُوثِ، وَهَذَا يُخَالـِـفُ ظَاهِرَ قَوْلَ النَّبـِـيِ صلى الله عليه وسلم «فَإنَّهُمَا يَطْمِسَــانِ البَصَرِ» فَقَدْ 
» وَلاَ شَكَّ أَنَهَا تَدُلُّ عَلَى الأغَْلَبيَِّةِ وَلاَ يُرَادُ بهَِا النَّادِرُ،  تُ الجُمْلَةُ بحَِرْفِ «إنَّ أُكدَِّ
ثُمَّ إنَّ اسْتخِْدَامَ الفِعْلِ المُضَارِعِ «يَطْمِسَانِ» يَدُلُّ عَلَى العُمُومِ وَالاسْتمِْرَارِ وَدَوَامِ 

التَّلاَزُمِ عَلَى الأصَْلِ، وَهَذَا مَا لاَ يَحْدُثُ فيِ الحَقِيقَةِ.
o  ِّوْرِيّ وَالقَلْبي ةِ وَالجِهَازِ الدَّ وْرَةِ الدَمَوِيَّ رُ عَلَى الدَّ طَبيِعَةُ سُمِّ الأفََاعِي تُؤَثِّ

رُ باِلمُقَارَنَةِ بمَِا قَدْ يَفْسَــدُ منِْ أَجْهِزَةِ  للإِنْسَــانِ وَهَذَا يَجْعَلُ البَصَرَ منِْ أَقَلِّ مَا يَتَأَثَّ
ةِ الحَيَّةِ، كَمَا أَنَّ الإنْسَــانَ إذَا لَمْ يَمُتْ منِْ سُمِّ الحَيَّةِ فَإنَّ أَكْثَرَ  الجِسْــمِ نَتيِجَةَ عَضَّ
رًا هُوَ العُضْو المَعْضُوضُ وَقَدْ يَضْطَّرُّ المَرْءُ إلَى بَتْرِهِ [ظ ٥-٤].  أجْزَاءِ الجِسْمِ تَأَثُّ
رُ عَلَى الجِهَازِ العَصَبيِّ وَهُوَ أَشَدُّ خُطُورَةً منِْ  ةِ فَهُوَ يُؤَثِّ ــامَّ ا سُــمُّ الأحَْناَشِ السَّ أَمَّ
سُــمُومِ الأفََاعِي وَأَسْــرَعُ تَأْثيِرًا فَمِنهَْا مَا قَدْ يَقْتُلُ فيِ أَقَلِّ منِْ نصِْفِ سَــاعَةٍ، بَيْنمََا 
رُ منِْ  قَــدْ يَحْتَاجُ سُــمُّ الأفََاعِي إلَى يَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ لكَِيْ تَحْدُثُ الوَفَــاةُ. وَأَكْثَرُ مَا يَتَأثَّ
تيِ تُشَــلُّ وَيَمُوتُ المُصَــابُ غَالبًِا  ةِ هِــيَ العَضَلاَتُ الَّ ــامَّ ــاتِ الأحَْناَشِ السَّ عَضَّ
سِ،  باِلاخْتنِاَقِ نَتيِجَةَ شَــلَلِ عَضَلَةِ الحِجَابِ الحَاجِزِ المَسْــؤُولَةِ عَنْ عَمَليَِّةِ التَّنفَُّ

فَلاَ يَسْتَطيِعُ المُصَابُ إدْخَالَ الهَوَاءِ إلَى رِئَتَيْهِ فَيَمُوتُ مُخْتَنقًِا.
o  َفْيَتَيْنِ هُو اجِ $ أَنْ يَكُــونَ ذُو الطُّ كْتُورُ سُــعُودُ الفَــرَّ ــحَ الدُّ عِندَْمَــا رَجَّ

ــرْقيِّ أَوْ حَتَّى حَيَّةُ الكُوبْرَا  ادِ الشَّ ــجَّ الأفَْعَى ذَاتُ الطُّفَى المِنشَْــارِيَةِ أَوْ أَفْعَى السِّ
ةَ منِْ  ــامَّ ليِلُ عَلَى أَنَّ الحَيَّاتِ السَّ وَأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ لسُِــمُومهَِا أَثَرٌ عَلَى البَصَرِ، فَمَا الدَّ
دُونِ مَا ذُكرَِ وَمنِْ دُونِ جِنسِْ الأبَْتَرِ لاَ يُصِيبُونَ البَصَرَ كَمَا قَدْ تَفْعَلُ تلِْكَ الحَيَّاتُ 
المَذْكُورَةُ ؟، هَذَا إذَا مَا عَلمِْناَ كَمَا سَبَقَ أَنَّ إصَابَةَ البَصَرِ عَنْ طَرِيقِ العَضِّ هُوَ أَمْرٌ 
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ةِ أَنْوَاعِ الحَيَّاتِ  ، وَطَالَمَا أَنَهُ اسْــتثِْناَئيٌِّ فَقَدْ يَقَعُ كَذَلكَِ مَعَ كَافَّ عَارِضٌ وَاسْــتثِْناَئيٌِّ
كْتُورُ سُــعُودُ $، وَكَذَا هُوَ الأمَْــرُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ  ــامَةِ مـِـنْ غَيْرِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الدُّ السَّ

بإِسْقَاطِ الحَبَلِ [انظُرْ الجَدَاوِل]. 
 Ricky Lee Langley ِوَهَذِهِ الجَدَاوِلُ تُمَثِّلُ دِرَاسَةً قَامَ بهَِا رِيكيِ ليِ لاَنجلي
 Occupational and Environmental َِفيِ قسِْــمِ الأوَْبئَِةِ البيِئيَِّةِ وَالمُسْتَوْطنِة
 Division of Public ِــة ــةِ العَامَّ حَّ Epidemiology Branch فـِـي قسِــمْ الصِّ

 North ِحَةِ وَالخَدَمَاتِ الإنْسَانيَِّة ــمَاليَِّةِ للِصِّ Health بمَِرْكَزِ وِلاَيَةِ كَارُولَيْناَ الشَّ

.Carolina Department of Health and Human Services

ةِ عَلَى الحَمْلِ، وَقَدْ أُجْرِيَتْ  امَّ اتِ الحَيَّاتِ السَّ رَاسَةُ إلَى تَأْثيِرِ عَضَّ وَتُشِيرُ الدِّ
عَلَى ٢١٣ إمْرَأَةٍ حُبْلَي منِْ العَامِ ١٩٦٦ وَحَتَّى شَهْرِ مَايُو لعَِامِ ٢٠٠٩، وَقَدْ وُجِدَ 
رَاسَــةِ أَنَّ منِْ بَيْنِ النسَِــاءِ تسِْــعَةً قُتلِْنَ وَأَنَّ ٤١ جَنيِناً سَــقَطَ و٧٢َ جَنيِناً  نَتيِجَةَ الدِّ
هَاتِ  آخَــرَ وُلدُِوا وَلَكنَِّهُم مَاتُــوا بَعْدَ الوِلاَدَةِ بقَِليِلٍ، فَكَانتِْ نسِْــبَةُ الوَفَاةِ فيِ الأمَُّ
هَاتِ  ـةِ تَصِــلُ إلَــى ٤٣% وَنسِْــبَةُ مَــوْتِ الأجِنَّةِ ٢٠% وَنسِْــبَةُ مَــوْتِ الأمَُّ وَالأجَِنَّـ
رَاسَــةِ السَــابقَِةِ كَمَــا قَامَتْ بتَِقْرِيرِهَا أَنَّ نسِْــبَةَ وُقُوعِ  ٤-٥%. وَالمَلْحُوظُ منِْ الدِّ
ا وَهَــذَا يَجْعَلُ الأمَْرَ  pةِ أَثْناَءَ الحَمْلِ قَليِلَــةَ الحُدُوثِ جِد ــامَّ ــاتِ الحَيَّاتِ السَّ عَضَّ
ةِ  الَّ دَةِ الدَّ تهِِ اسْتثِْناَئيpِا نَادِرَ الحُدُوثِ وَلاَ يَسْتَقِيمُ مَعَ صِيغَةِ التَّنبْيِهِ النَّبَوِيِّ المُؤَكَّ برُِمَّ
ــتْ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ الحَدِيثِ الشَــرِيفِ المُخْتَلفَِةُ، كَمَا  عَلَــى أَغْلَبيَِّةِ الحُدُوثِ كَمَا دَلَّ
تيِ اشْــتَمَلَ عَلَيْهَا البَحْــثُ كَثيِرَةٌ وَمُخْتَلفَِةٌ  أَنَّــهُ مـِـنْ المُلاَحَظِ أَنَّ أنَوْاعَ الحَيَّاتِ الَّ
سُــمُومُهَا وَهَــذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَأثيِرَ إسْــقَاطِ الحَبَــلِ حَالَ النَّهْــشِ لاَ يَقْتَصِرُ عَلَى 
رْقيِّ بَلْ يَشْــتَرِكُ فيِ ذَلكَِ قطَِاعٌ كَبيِرٌ  ــجَادِ الشَّ ةِ وَأَفْعَى السِّ أَفْعَى الطُّفَى المِنشَْــارِيَّ

امَةِ. منِْ الحَيَّاتِ السَّ
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o  ِــرِيفِ وَرَدَ إسْــقَاطُ الحَبَــلِ بعِِبَارَة وَفـِـي لَفْــظٍ منِْ أَلْفَــاظِ الحَدِيــثِ الشَّ

«يَسْتَسْــقِطَانِ الحَبَلِ»، وَمنِْ المَعْلُومِ أَنَّ لَفْظَ «يُسْــقِطَانِ» يَخْتَلفُِ فيِ دَلاَلَتهِِ عَنْ 
لُ يَدُلُّ عَلَى مُبَاشَــرَةِ الإسْــقَاطِ وَذَلـِـكَ أَنَّ للِحَيَّةِ تَأْثيِرٌ  لَفْــظِ «يَسْتَسْــقِطَانِ» فَالأوَُّ
ــينُ وَالتَّاءُ  لهِِ حَرْفَا السِّ فْظُ الآخَرُ قَدْ أُلْحِقَ بأَِوَّ مُبَاشِــرٌ فيِ إسْــقَاطِ الوَلَدِ، بَيْنمََا اللَّ
ذَانِ يَدُلاَنِ عَلَى الطَّلَبِ وَالاسْــتجِْلاَبِ، وَدَلاَلَةُ  ائدَِتَيْنِ عَــنْ أَصْلِ الفَعْلِ وَاللَّ الزَّ
فْظِ الأخَِيرِ تُشِيرُ إلَى أَنَّ الحَيَّةَ لاَ تُسْقِطُ الحَبَلَ بمُِبَاشَرَةٍ منِهَْا للِمَرْأَةِ وَلَكنَِّ  هَذَا اللَّ
دْ الحَيَّةُ إسْقَاطَ وَلَدِ المَرْأَةِ.  سُقُوطَ الوَلَدِ يَكُونُ بحَِالٍ وَقَعَتْ للِمَرْأَةِ وَإنْ لَمْ تَتَعَمَّ
ــينِ وَالتَّاءِ فَلاَ يُفِيدُ  وَلذَِلـِـكَ فـِـي ذَهَابِ النَّظَرِ لَمْ يُــورِدْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فعِْلاً زَائدًِا باِلسِّ
لاَلَةِ عَلَى أَنَّ ذَهَابَ البَصَرِ إنَّمَا يَكُونُ  الطَّلَبَ وَالاسْتجِْلاَبِ فَقَالَ «يَطْمِسَانِ» للِدَّ
بمُِبَاشَــرَةٍ مـِـنْ الحَيَّةِ وَبقَِصْدٍ منِهَْا، بخِِلاَفِ إسْــقَاطِ الوَلَدِ فَإنَّهُ يَسْــقُطُ تَبَعًا لحَِالِ 

المَرْأَةِ لاَ لمُِبَاشَرَةِ الحَيَّةِ لَهَا باِلأذََى وَااللهُ أَعْلَم، وَفيِ النِّقَاطِ التَّاليَِةِ مَزِيدُ بَيَان.
ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إلَى أَنَّ ذَهَابَ البَصَرِ وَسُقُوطَ الحَبَلِ إنَّمَا يَكُونَانِ § 

ذِي قَدْ يُلاَقيِهِِ المَرْءُ حِيَنَ يَنظُْرُ إلَى هَاتَيْنِ الحَيَّتَيْنِ، وَاعْتَرَضَ البَعْضُ  وْعِ الَّ منِْ الرَّ
تُهُم أَنَّ الحَيَّاتِ جَمِيعَهَا تَشْــتَرِكُ فيِ  هِ وَكَانَتْ حُجَّ عَلَى ذَلكَِ التَّفْسِــيرِ وَقَالَ بـِـرَدِّ
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرُ باِلتَّرْوِيعِ وَالإفْزَاعِ دُونَ غَيْرِهِمَا، كَمَا  التَّرْوِيــعِ وَلاَ تَخْتَصُّ ذَاتُ الطُّ

أَنَّ التَّرْوِيعَ وَإنْ اشْتَدَّ لاَ يَطْمِسُ البَصَرَ وَلاَ يَذْهَبُ بهِِ.
اجِحُ فيِ ذَلـِـكَ عِندَْنَا أَنَّ التَّرْوِيعَ قَدْ يُسْــقِطُ الحَبَلَ وَلَكنَِّهُ §  ــوَابُ الرَّ وَالصَّ

لاَ يَذْهَــبُ باِلبَصَرِ، وَلاَ تَشْــتَرِكُ جَمِيعُ الحَيَّاتِ فيِ دَرَجَةِ الإفْزَاعِ وَإنْ اشْــتَرَكَتْ 
فـِـي أَصْلهِِ، فَقَدْ تُفْزِعُ المَرْءَ حَيَّتَانِ وَإحْدَاهُمَــا أَكْثَرُ تَرْوِيعًا منِْ الأخُْرَى. وَتَعْتَمِدُ 
ةُ قُبْحِ وَخُبْثِ مَنظَْرِ الحَيَّةِ، فَإنَّ منِْ الحَيَّاتِ  دَرَجَةُ الإفْزَاعِ عَلَى عَوَاملَِ منِهَْا شِــدَّ
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مَــا يَكُونُ مَنظَْرُهَا خَبيِثًا مُفْزِعًا كَمَا فيِ جَمِيــعِ فَصَائلِِ الأبَْتَرِ وَفيِ مُجْمَلِ فَصَائلِِ 
لِ  وْدَاءِ [ظ ٧-١٤] وَالصَّ امَةِ كَالكُوبْرَا بأَِنْوَاعِهَا وَالمَامبَا السَّ عَائلَِةِ الأحَْناَشِ السَّ
اخِليِّ [ظ ٧-١٥] وَحَيَّةِ النمَِرِ [ظ ٦-٢]. وَعَلَى  الأسَْوَدِ [ظ ٦-٧] وَالتَّايْبَانِ الدِّ
النَّقِيــضِ فَــإنَّ هُناَكَ منِْ الحَيَّاتِ مَا لاَ يُؤْبَهُ بمَِنظَْرِهِ فَــلاَ يَكُونُ مُفْزِعًا أَوْ قَدْ يَكُونُ 
تَرْوِيعُــهُ هَيِّناً وَبقَِــدْرٍ ضَئيِلٍ وَقَدْ يَرْجِعُ ذَلكَِ إلَى دِقَةِ حَجْمِهِ وَزَهَاءِ أَلْوَانهِِ كَمَا فيِ 
رَةِ [ظ ٧-١٧] وَالحَيَّةِ المَلَكيَِّةِ [ظ ٧-١٨]  عَائلَِةِ الأرَْقَمِ [ظ ٧-١٦] وَحَيَّةِ الذُّ
وَغَيْرِهَا كَثيِر. فَقَوْلُ القَائلِِ بأَِنَّ الحَيَّاتِ تَشْتَرِكُ فيِ صِفَةِ التَّرْوِيعِ، فَإنْ كَانَ يَقْصِدُ 
أَصْلَــهُ – وَهُــوَ لاَ يَقْصِدُ ذَلكَِ- فَيُقْبَــلُ منِهُْ وَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَفْسِــيرٌ لصِِفَةِ إلْحَاقِ 
عُ بدَِرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَهَذَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَهِيَ  الأذََى، وَإنْ كَانَ يَرَى أَنَّ الحَيَّاتِ جَمِيعًا تُرَوِّ
غِيرَةُ وَالحَيَّةُ العَظيِمَةُ أَمْ هَلْ  لَيْسَتْ كَذَلكَِ. وَإنْ شِئْتُم قُلْتُم هَلْ تَسْتَوِي الحَيَّةُ الصَّ
فْيَتَيْنِ وَالأبَْتَرُ وَعَوَامرُِ  ةُ وَغَيْرُ ذِي سُــمٍّ أَمْ هَلْ يَسْتَوِي ذُو الطُّ امَّ تَسْــتَوِي الحَيَّةُ السَّ

البُيُوُتِ ؟.
قُ بإِسْــقَاطِ الحَبَلِ لرُِؤْيَــةِ الحَيَّتَيْنِ فَإنَّ غَالبَِ مَنْ يَسْــكُنُ فيِ §  وَفيِمَــا يَتَعَلَّ

تيِ تَسْــتَوْطنُِ جِوَارَهُ وَيَعْلَمُ مَا تُسَــبِّبُهُ كُلٌّ منِهَْا منِْ  مَــكَانٍ يَعْرِفُ أَنْوَاعَ الحَيَّاتِ الَّ
قُ  ا مـِـنْ ثَقَافَةِ الإنْسَــانِ فيِمَا يَتَعَلَّ pـوْعُ منِْ المَعْرِفَــةِ يمَثِّلُ جُزْءًا هَام أَذَى، فَهَــذَا النَّـ
ةَ وَالجَبَليَِّةَ. لذَِا فَلاَ  حْرَاوِيَّ ةٍ فيِمَنْ يَقْطُنُ المَناَطقَِ الصَّ باِلبيِئَةِ المُحِيطَةِ بهِِ، وَبخَِاصَّ
حَرَاءِ حَيْثُ تَكْثُرُ الحَيَّاتُ وَالعَقَارِبُ وَالوَزَغَاتُ  يُظَنُّ باِمْرَأَةٍ تَسْــكُنُ وَسْــطَ الصَّ
ــةٍ عَلَى عَهْدِ النَّبـِـيِ صلى الله عليه وسلم- عَدَمُ مَعْرِفَةِ القَاتـِـلِ الخَطيِرِ منِْ  ــوَارِي – وَبخَِاصَّ وَالضَّ
رَ فَلَنْ يَكُونَ فعِْلُ المَرْأَةِ حِينَ  رَرِ. فَإذَا عُلمَِ ذَلكَِ وَتَقَــرَّ الحَيَّــاتِ منِْ مَحْدُودِ الضَّ
تَرَى حَيَّةً هِيَ تَعْلَمُ بعَِدَمِ ضَرَرِهَا كَفِعْلهَِا حِينَ تَرَى حَيَّةً هِيَ تَعْلَمُ مَا قَدْ تُلْحِقُهُ بهَِا 
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دٍ،  كَ كَمَا إذَا طُعِنَ بسَِيْفٍ مُجَرَّ إذَا نَهَشَــتْهَا، فَمَنْ طُعِنَ بسَِــيْفٍ فيِ غَمْدِهِ لَنْ يَتَحَرَّ

وَهَذَا الفَزَعُ المُفَاجِيءُ كَفِيلٌ بإِسْقَاطِ الحَبَلِ فيِ الحَالِ.
ضَ الإنْسَــانُ لصَِدْمَــةٍ مُفَاجِئَةٍ فَإنَّهُ §  وقَــدْ أَثْبَتَ العِلْمُ الحَدِيثَ أَنَّهُ إذَا تَعَرَّ

مَوِيَةِ Hypotension وَهَــذَا العَرَضُ خَطيِرٌ  وْرَةِ الدَّ يُصَــابُ بهُِبُوطٍ حَادٍّ فيِ الــدَّ
رًا باِلهُبُوطِ  فـِـي الحُبْلَي وَإنْ لَمْ يُتَدَارَكْ سَــرِيعًا فَإنَّ الوَلَــدَ يَمُوتُ فيِ بَطْنهَِــا مُتَأَثِّ
ــةَ مُتَّصِلَةٌ بدَِوْرَةِ أُمهِِ كَمَا  مَوِيَّ مَوِيـِـةِ لَدَي الأمَُّ لأِنََّ دَوْرَةَ الجَنيِنِ الدَّ وْرَةِ الدَّ فـِـي الدَّ
أَسْــلَفْناَ، فَيُصِيبُ الجَنيِــنَ مَا يُصِيــبُ الأمَُّ وَالهُبُوطُ فيِهَا قَاتـِـلٌ للِجَنيِنِ. وَهُبُوطُ 
ةِ المَوْضِعِيَّةِ Ischemia فيِ الأطَْرَافِ وَفيِ  ةِ الدَمَوِيَّ ةِ يُؤَدِّي إلَى قلَِّ مَوِيَّ وْرَةِ الدَّ الدَّ
مِ الكَافيِ  ةِ المَوْضِعِيَّةِ هِيَ عَدَمُ وُصُولِ الدَّ مَوِيَّ ةُ الدَّ بَعْضِ أَجْزَاءٍ منِْ الجِسْمِ، وَقلَِّ
مِ الوَاصِلَةُ إلَى المُــخِّ فَيُصَابُ  لعُِضْــوٍ منِْ أَعْضَاءِ الجِسْــمِ، فَــإذَا قَلَّتْ كمِِيَّةُ الــدَّ
لاً باِلإغْمَاءِ ثُمَّ تَبْدَأُ خَلاَيَا المُخِّ باِلتَّلَفِ ثُمَّ يَمُوتُ الإنْسَانُ إذَا لَمْ يَعُدْ  الإنْسَانُ أَوَّ
مِ كَمَا كَانَ، وَإنْ قَلَّتْ كمِِيَّةُ الــدَمِ الوَاصِلَةِ للِقَلْبِ يُؤَدِّي ذَلكَِ إلَى أَزْمَةٍ  ــقُ الدَّ تَدَفُّ
قَلْبيَِّــةٍ Ischemic Heart Failure قَدْ تُؤَدِّي إلَى الوَفَاةِ، وَكَذَلكَِ إذَا قَلَتْ كمِِيَةُ 
حِمِ وَالجَنيِنِ فَسَــيُؤَدِي ذَلكَِ إلَى مَوْتِ الجَنيِنِ نُظُرًا لهُِبُوطِ  مِ الوَاصِلَةِ إلَى الرَّ الدَّ

ةِ باِلتَّبَعِيَّةِ. وَهُناَكَ أَمْرَانِ لاَبُدَّ منِْ بَيَانهِِمَا: مَوِيَّ دَوْرَتهِِ الدَّ
o  ِّلُ: هَــلْ التَّرْوِيعُ وَالفُجَاءَةُ يَكْفِيَانِ لإِصَابَةِ المَرْأَةِ بهَِذَا الهُبُوطِ الحَاد الأوََّ

حِيحُ عِندَْنَا باِلاسْــتقِْرَاءِ وَالمُشَاهَدَةِ أَنَّ التَّرْوِيعَ  ةِ أَمْ لاَ؟، وَالصَّ مَوِيَّ وْرَةِ الدَّ فيِ الدَّ
وَالفُجَاءَةَ عَاملاَِنِ كَافيَِانِ لإِصَابَةِ المَرْأَةِ بَلْ وَغَيْرِهَا بهَِذَا العَرَضِ. أَلاَ تَرَى أَنَّ منِْ 
مَاءَ وَإنْ كَانَتْ لشَِاةٍ  الإنْسَــانَ رِجَالاً كَانُوا أَوْ نسَِــاءً مَنْ قَدْ يَفْقِدَ وَعْيَهُ إذَا رَأَى الدِّ
فَضْلاً عَلَى أَنْ تَكُونَ لإِنْسَــانٍ ؟ أَلاَ تَرَى أَنَّ بَعْــضَ النَّاسِ قَدْ يَفْقِدُونَ وَعْيَهُم إذَا 
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وا نَبَأً شَدِيدَ الوَطْءِ كَمَوْتِ  مَا شَــاهَدُوا مَشَاهِدَ مُفْزِعَةً كَقَتْلِ إنْسَانٍ مَثَلاً أَوْ إذَا تَلَقُّ
وْرَةِ  وَلَــدٍ أَوْ زَوْجٍ؟، وَفُقْدَانُ الوَعْيِ هَذَا إنَّمَا يَكُونُ لهُِبُــوطٍ حَادٍّ مُفَاجِيءٍ فيِ الدَّ
. وَإنَّنيِ قَدْ  مِ الوَاصِلِ إلَى المُــخِّ وَفُقْدَانِ الوَعْــيِّ ةِ الــدَّ ــا أَدَّي إلَى قلَِّ ــةِ ممَِّ مَوِيَّ الدَّ
عَايَنتُْ أُنَاسًــا يَبْتَاعُونَ الحَيَّاتِ لاَ لشَِــيْءٍ إلاَّ لكَِيْ يُخِيفُوا بهَِا الحَبَالَى منِْ النِّسَاءِ 
لكَِيْ تَقْذِفَ مَا فيِ رَحِمِهَا نَكَايَةً لهَِا، وَلَيْسَ ذَلكَِ إلاَّ لأِنََّهُم يَعْلَمُونَ تَأْثيِرَ التَّرْويعِ 

وَالفُجَاءَةِ باِجْتمَِاعِهِمَا عَلَى الحَبَالَى.
o  ْضُ لَهَا الحُبْلَي حِينَ النَّظَــرِ إلَى الأبَْتَرَ أَو تـِـي تَتَعَرَّ الثَّانـِـي: هَلْ اللَّحْظَةُ الَّ

ةِ  فْيَتَيْــنِ كَافيَِةً لإِحْدَاثِ هَذَا التَّأْثيِرِ؟ وَبعِِبَارَةٍ أُخْرَى هَلْ يُشْــتَرَطُ طُولِ مُدَّ ذِي الطُّ
ةِ ؟. وَالمُشَــاهَدُ أَنَّهُ  مَوِيَّ وْرَةِ الدَّ التَّرْوِيــعِ لكَِــيْ يَحْدُثَ هَذَا الهُبُوطُ الحَــادُّ فيِ الدَّ
رُ الحَبَلُ فيِ رَحِمِ  ةِ لكَِيْ يَتَضَــرَّ مَوِيَّ وْرَةِ الدَّ لاَ يُشْــتَرَطُ أَنْ تَطُولَ فَتْــرَةُ هُبُوطِ الــدَّ
المَرْأَةِ، فَلاَ يَحْتَاجُ الأمَْرُ أَكْثَرَ منِْ دَقَائقَِ مَعْدُودَاتٍ ليَِسْقُطَ الحَبَلُ، حَتَّى أَنَّهُ حِينَ 
دِ  يَقُــومُ طَبيِــبُ التَّخْدِيرِ بتَِخْدِيرِ المَــرْأَةِ لتَِوْليِدِهَا فَإنَّهُ يَكُونُ لَــدَي الطَّبيِبِ المُوَلِّ
وْرَةِ  رَ يُسَبِّبُ هُبُوطًا مُفَاجِئًا فيِ الدَّ دَقيِقَةً لإِخْرَاجِ الطِّفْلِ سَــليِمًا وَذَلكَِ أَنَّ المُخَدِّ
دُ بإِخْرَاجِ الطِّفْلِ فيِ  بيِــبُ المُوَلِّ ــةِ لَدَي الأمُِّ وَالجَنيِنِ مَعًا وَإذَا لَمْ يَقُمْ الطَّ مَوِيِّ الدَّ
يَّةٍ وَعَقْليَِّةٍ  دَقيِقَــةٍ أَوْ اثْنتََيْنِ فَقَــدْ يُؤَدِّي ذَلكَِ إلَى أَنْ يُولَدَ الطِّفْلُ بمُِشْــكلاَِتٍ صِحِّ
مَوِيَةِ لدَِقَائقَِ مَعْدُودَاتٍ، لذَِلكَِ فَإنَّ هَذَا الهُبُوطَ إنْ  رِهِ بهُِبُوطِ الدَوْرَةِ الدَّ نَتيِجَةَ تَأَثُّ
حَــدَثَ - وَكَانَ الطِّفْلُ لاَ يَزَالُ جَنيِنـًـا وَلَمْ يَحِنْ وَقْتَ الوِلاَدَةِ بَعْدُ- لدَِقَائقَِ قَليِلَةٍ 

ةِ. مَوِيَّ وْرَةِ الدَّ رُورَةِ أَنْ يَطُولَ أَمْرُ هُبُوطِ الدَّ فَإنَّهَا كَافيَِةٌ لقَِتْلِ الجَنيِنِ وَلَيْسَ باِلضَّ
ا طَمْسُ البَصَرِ فَلاَ يَقَعُ باِلتَّرْوِيعِ إذْ أَنَّ غَيْرَهُ أَوْلَي باِلحُدُوثِ منِهُْ، وَكَمَا §  أَمَّ

رُورَةِ أَنْ يَكُونَ لكِلاَِ النَّوْعَيْنِ ذَاتُ التَّأْثيِرِ فقَدْ يُحْدِثَانِ ضَرَرًا  مْناَ أَنَّهُ لَيْسَ باِلضَّ قَدَّ
رَرَيْنِ. منِهُْمَا وَيَنفَْرِدُ أَحَدُهُمَا بأَِحَدِ الضَّ
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وَلكَِيْ تَقُومَ الحَيَّةُ بطَِمْسِ بَصَرِ المَرْءِ بحَِيْثُ تُبَاشِــرُ ذَلكَِ بغَِيْرِ أَنْ تَنهَْشَ § 

مْناَ خُطُورَتُهُ فيِ القَتْلِ أَوْ بَتْرِ الجُزْءِ المَعْضُوضِ وَلاَ يَخْتَصُّ  – لأِنََّ النَّهْشَ كَمَا قَدَّ
بإِفْقَادِ المَرْءِ بَصَرَهُ وَلاَ يَكَادُ يَحْدُثُ- فَقَدْ وُجِدَ أَنَّ بَعْضَ أَنْوَاعٍ منِْ أَحْناَشِ الكُوبْرَا 
يَّةٌ فَرِيدَةٌ، فَهِيَ  ى الكُوبْرَا البَاصِقَةِ Spitting Cobra لَدَيْهَا خَاصِّ ةِ وَتُسَــمَّ ــامَّ السَّ
غَةِ ثُــمَّ تَقُومُ بدَِفْعِ الهَوَاءِ المَوْجُودِ فيِ رِئَتهَِا  ــمِّ منِْ أَنْيَابهَِا المُفَرَّ تَقُومُ بإِخْرَاجِ السُّ
ةٍ عَلَى شَكْلِ رَزَازٍ أَشْبَهُ باِلبُصَاقِ  ــمِّ منِْ ثَغِرِهَا بقُِوَّ ا يُؤَدِّي إلَى خُرُوجِ السُّ ةٍ ممَِّ بقُِوَّ
ــمِّ لمَِسَــافَةٍ قَــدْ تَتَجَاوَزُ ثَلاَثَةَ  [ظ ٦-١٣]. وَتَقُومُ تلِْكَ الحَيَّاتُ ببَِصْقِ ذَلكَِ السُّ
ةٍ عَلَى أَعْيُنِ المُهَاجِمِ. وَحِينَ يَدْخُلُ ذَلكَِ السُــمُّ فيِ  بُهُ بدِِقَّ إلَى أَرْبَعَةِ أَمْتَارٍ وَتُصَوِّ
تًا وَكَثيِرًا مَا  ؤْيَةِ مُؤَقَّ العَيْنِ يُصِيبُهَا بحَِرَقَانٍ وَأَلَمٍ شَدِيدَيْنِ وَفُقْدَانِ القُدْرَةِ عَلَى الرُّ

يَّةِ منِْ غَيْرِ رَجْعَةٍ. يَفْقِدُ المُصَابُ البَصَرَ باِلكُلِّ
ــمِّ وَلَكنِْ هُناَكَ §  وَلاَ تَمْتَلـِـكُ جَمِيعُ فَصَائلِِ الكُوبْرَا القُدْرَةَ عَلَى بَصْقِ السُّ

فَاعِ عَنْ نَفْسِــهَا، منِهَْا الكُوبْرَا البَاصِقَةُ  دَةٍ تَخْتَصُّ بتِلِْكَ الآليَِّةِ فيِ الدِّ فَصَائلَِ مُحَدَّ
هَبيَِّــةُ البَاصِقَــةُ أوْ كُوبْــرَا  العِمْلاَقَــةُ Naja ashei [ظ ٦-١٧] وَالكُوبْــرَا الذَّ
سُــومَطْرَة البَاصِقَــةُ Naja sumatrana [ظ ٦-١٨] وَالكُوبْــرَا الإنْدُونيِسِــيَّةُ 
 Naja ُةُ البَاصِقَة البَاصِقَــةُ Naja sputatrix [ظ ٦-١٩] وَالكُوبْــرَا التَّايْلاَنْدِيَّ
Siamensis [ظ ٦-٢٠] وَالكُوبْرَا الفِيليِبِّينيَِّةُ البَاصِقَةُ Naja samarensis [ظ 

ــمَاليَِّةُ Naja philippinensis [ظ ٦-٢٢]  ٦-٢١] وَالكُوبْــرَا الفِيليِبِّينيَِّــةُ الشَّ
وَالكُوبْــرَا البَاصِقَــةُ الحَمْــرَاءُ Naja pallida [ظ ٦-١٥] وَالكُوبْــرَا البَاصِقَةُ 
 Naja ُوَالكُوبْــرَا البَاصِقَــةُ المُخَطَّطَة Naja nigricollis ِذَاتِ العُنـُـقِ الأسَْــوَد
Naja mossambica ُ[ظ ٦-١٦] وَكُوبْــرَا مُوزَمْبيِــق البَاصِقَــة nigricincta
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 Hemachatus haemachatus ُنْجِهَال الكَاذِبَةُ البَاصِقَة [ظ ٦-٢٣] وَكُوبْرَا الرِّ
[ظ ٦-٢٤].
مِّ §  اجِ $ ذَكَرَ بأَِنَّ الكُوبْرَا تَقُومُ ببَِخِّ السُّ كْتُورِ سُــعُودِ الفَرَّ وَفيِ تَناَوُلِ الدُّ

ــمِّ باِتِّجَــاهِ عَيْنِ المُهَاجِمِ  باِتِّجَــاهِ عَيْنِ الفَرِيسَــةِ، وَهَذَا خَطَأٌ فَهِيَ تَقُومُ ببَِصْقِ السُّ
مِّ لَدَي الكُوبْرَا وَسِيلَةٌ دِفَاعِيَّةٌ لاَ هُجُوميَِّةٌ، وَلاَ فَائدَِةَ منِهَْا فيِ  فَحَسْب، فَبَصْقُ السُّ

اصْطيَِادِ الفَرَائسِِ.
ا سَــبَقَ يَتَّضِحُ لَنـَـا أَنَّ الأبَْتَرَ هُوَ جِنسٌْ منِْ الحَيَّاتِ قَصِيرُ الذَنَبِ لَهُ سُــمٌّ  وَممَِّ
يَقْتُــلُ باِلنَّهْــشِ، إذَا رَأتْــهُ المَرْأَةُ يَسْــقُطُ مَا فيِ بَطْنهَِــا باِلتَّرْوِيعِ النَّاتجِِ عَــنْ رُؤْيَتهِِ 
ا ذُو  بغَِيْــرِ مُبَاشَــرَةٍ منِهُْ – أَيْ الأبْتَرَ- وَلَيْسَ لَهُ دَوْرٌ مُلاَحَــظٌ فيِ طَمْسِ البَصَرِ. أمَّ
فْيَتَيْنِ فَهُوَ يَنقَْسِمُ إلَى قسِْمَيْنِ، أَحَدُهُمَا يَدْخُلُ فيِ جُمْلَةِ الأبَْتَرِ وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ  الطُّ
نَبِ وَحِيَازَةِ طُفْيَتَيْنِ وَهُوَ كَسَابقِِهِ يُسْقِطُ الحَبَلَ باِلتَّرْوِيعِ  فَتَيْنِ، صِفَةِ قصَِرِ الذَّ الصِّ
ةِ شَــدِيدَةِ الخُطُورَةِ  ــامَّ مـِـنْ غَيْرِ مُبَاشَــرَةٍ. وَالثَّانـِـي هُوَ منِْ جِنـْـسِ الأحَْناَشِ السَّ
ةِ أَوْ بشَِــكْلِ رَقَبَتهَِا بَعْدَ  ا بنِقَْشٍ عَلَى ظَهْرِهَــا كَمَا فيِ الكُوبْرَا الهِندِْيَّ وَطُفْيَتَاهَــا إمَّ
فْيَتَيْنِ  هَا مَعَ رَأْسِهَا وَجِذعِهَا وَهَذَا فيِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الكُوبْرَا، وَهُوَ– أَيْ ذُو الطُّ مَدِّ
ةِ- يُسْــقِطُ الحَبَلَ باِلتَّرْوِيعِ النَّاتجِِ عَــنْ رُؤْيَتهِِ منِْ غَيْرِ  ــامَّ مـِـنْ عَائلَِةِ الأحَْناَشِ السَّ
حُ  ةٍ عَلَى العَيْنِ. وَنُرَجِّ هَا بدِِقَّ مُبَاشَرَةٍ منِهُْ، وَبَعْضُ أَفْرَادِهِ تَطْمِسُ البَصَرَ ببَِصْقِ سُمِّ
ا وَيَغْلبُِ عَلَيْهِ  pفْيَتَيْنِ فيِ العَائلَِةِ فَكَانَ سَــام أَنَّ مَا شَــارَكَ الكُوبْرَا وَسَــائرَِ ذَوِي الطُّ
فْيَتَيْنِ  ــرَرَ فَلَــهُ حُكْمُهَا وَإنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ طُفْيَتَانِ لاِشْــترَِاكهِِ مَعَ ذِي الطُّ الأذََى وَالضَّ

ةِ، وَااللهُ أَعْلَم. فيِ العِلَّ
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ــدَادَ فيِمَــا ذَهَبْناَ إلَيْهِ، وَأَنْ  وَأَخِيــرًا نَرْجُــو منِْ االلهِ ۵ أَنْ يَرْزُقَناَ التَّوْفيِقَ وَالسَّ
مَناَ مَــا جَهِلْناَ، وَأَنْ يَنفَْعَناَ بمَِا  يَجْعَــلَ مَــا ذَكَرْنَا رَاجِحًا لاَ مَرْجُوحًا عَلَيْهِ، وَأَنْ يُعَلِّ
رْنَا،  ا أَجْرَمْناَ، وَأَنْ يَجْبُرَ مَا فيِهِ قَصَّ مَناَ، وَأَنْ يَتَقَبَّلَ منَِّا مَا عَمِلْناَ، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَمَّ عَلَّ

لْناَ. إنَّهُ وَليُِّ ذَلكَِ وَالقَادِرُ عَلَيْهِ، فَإلَيْهِ مَثْوَانَا وَعَلَيْهِ تَوَكَّ

* * *
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čâčÖb flñflΩaflÎ@ č… čuafläflΩa@o žçčäžËčœ

القُرْآنُ الكَرِيمُ.

كُتُبُ التَّفَاسِير:

تَفْسِــيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ المَعْرُوفُ بتَِفْسِــيرِ ابْنِ كَثيِرٍ للإِمَــامِ الحَافظِِ عِمَادِ § 
يــنِ أَبيِ الفِدَاءِ إسْــمَاعِيلِ بْنِ عُمَرَ بْــنِ كَثيِرٍ الدِمَشْــقِيّ (٧٠٠ هـ- ٧٧٤ هـ)،  الدِّ
ط دَارِ الكُتُــبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، لُبْناَن، تسِْــعَةُ مُجَلَّدَات، ١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ م، 
ينِ. وَ ط دَارِ  دُ حُسَيْن شَمْسِ الدِّ قَ عَلَيْهِ مُحَمَّ بْعَةُ الأوُلَى، وَضَعَ حَوَاشِيهِ وَعَلَّ الطَّ

ام (لُبْناَن)، أَرْبَعَةُ أجْزَاء. الفِكْرِ، بَيْرُوت، الشَّ
بَرِيّ لأِبَيِ جَعْفَرَ §  ى بتَِفْسِــيرِ الطَّ جَامعُِ البَيَانِ عَنْ تَأْوِيلِ آيِ القُرْآنِ المُسَــمَّ

بَرِيّ (٢٢٤هـــ- ٣١٠هـــ)، ط دَارِ هَجَر، الجِيــزَة، مصِْر،  ــدِ بْــنِ جَرِيــرِ الطَّ مُحَمَّ
كْتُور  بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ الدُّ خَمْسَــةٌ وَعِشْــرُونَ مُجَلَّدٍ، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م، الطَّ

عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبْدِ المُحْسِنِ التُّرْكيِّ.
كُتُبُ مُتُونِ الحَدِيثِ النَبَوِي:

حِيحُ المُخْتَصَرُ منِْ أُمُورِ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَسُننَهِِ وَأَيَّامهِِ §  الجَامعُِ المُسْــندَُ الصَّ
دِ بْنِ إسْمَاعِيلِ بْنِ إبْرَاهِيمِ البُخَارِيِّ  المَعْرُوفُ بصَِحِيحِ البُخَارِيِّ لأِبيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ
(١٩٤ هـــ- ٢٥٦ هـ)، ط دَارِ الحَدِيــثِ، القَاهِرَة، مصِْر، مُجَلِّد وَاحِد، ١٤٣٢ هـ- 

د تَامرِ. دُ فَؤُاد عَبْدِ البَاقيِ، قرَِاءَةُ وَمُرَاجَعَةُ د. مُحَمَّ ٢٠١١ م، تَرْقيِمُ وَتَرْتيِبُ مُحَمَّ
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حِيحُ المَعْرُوفُ بصَِحِيحِ مُسْــلمٍِ لأِبَيِ الحُسَــيْنِ مُسْــلمٍِ بْنِ §  المُسْــندَُ الصَّ

اجِ بْنِ مُسْــلمٍِ القُشَيْرِيّ النَّيْسَابُورِيّ (٢٠٦ هـ- ٢٦١هـ)، ط دَارِ التَّأْصِيلِ،  الحَجَّ
بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ  ــدَات، ١٤٣٥ هـ- ٢٠١٤ م، الطَّ القَاهِرَة، مصِْر، سَــبْعَةُ مُجَلَّ

وَدِرَاسَةِ مَرْكَزِ البُحُوثِ وَتقِْنيَِةِ المَعْلُومَاتِ.
حْمَنِ أَحْمَدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ عَليِّ النَّسَائيِّ (٤١٢ §  سُننَُ النَّسَائيِّ أبيِ عَبْدِ الرَّ

هـــ/ ٨٢٩ م- ٣٠٣ هـــ/ ٩١٥ م)، ط دَارِ الحَدِيــثِ، القَاهِــرَة، مصِْــر، خَمْسَــةُ 
د سَــيِّد وَالأسُْــتَاذ  كْتُور سَــيِّدُ مُحَمَّ ــدَاتٍ، ١٤٣١هـــ- ٢٠١٠م، تَحْقِيقُ الدُّ مُجَلَّ
د  كْتُور مُصْطَفَي مُحَمَّ د عَليِّ وَالأسُْــتَاذ سَيِّد عُمْرَان وَضَبَطَ أُصُولَهُ الدُّ عَليِ مُحَمَّ

هَبيِّ. حُسَيْن الذَّ
دِ بْنِ عِيسَى §  الجَامعُِ الكَبيِرُ المَعْرُوفُ بسُِــننَِ التِّرْمذِِيّ لأِبَيِ عِيسَــى مُحَمَّ

بْــنِ سَــوْرَةَ التِّرْمـِـذِيّ (٢٠٩ هـــ/ ٨٢٤ م- ٢٧٩ هـــ/ ٨٩٢ م)، ط دَارِ الغَرْبِ 
بْعَةُ الأوُلَى،  ــام (لُبْناَن)، سِــتَّةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٩٩٦م، الطَّ الإسْــلاَميِّ، بَيْرُوت، الشَّ

ادِ مَعْرُوف. ارُ عَوَّ كْتُور بَشَّ قَ عَلَيْهِ الدُّ قَهُ وَخَرَجَ أَحَادِيثَهُ وَعَلَّ حَقَّ
جِسْــتَانيِّ الأزَْدِيّ §  سُــننَُ أَبـِـي دَاود لأِبَيِ دَاود سُــلَيْمَانُ بْنِ الأشَْــعَثِ السِّ

ــةِ، صَيْــدَا، بَيْــرُوت، لُبْنـَـان، أَرْبَعَــةُ  (٢٠٢ هـــ- ٢٧٥ هـــ)، ط المَكْتَبَــةِ العَصْرِيَّ
ينِ عَبْدِ الحَمِيدِ. د مُحْييِ الدِّ مُجَلَّدَات، تَحْقِيقُ مُحَمَّ

دِ بْنِ يَزِيدَ القُزْوِينيِّ (٢٠٧ هـ- §  سُننَُ ابْنِ مَاجَةَ للِحَافظِِ أَبيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ
٢٧٥ هـ)، ط دَارِ الحَدِيثِ، القَاهِرَة، مصِْر، أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ، ١٤٣١ هـ- ٢٠١٠ م، 
دُ فُؤَاد عَبْدِ البَاقيِ،  قَ عَلَيْهِ مُحَمَّ مَ كُتَبَــهُ وَأَبْوَابَهُ وَأَحَادِيثَهُ وَعَلَّ قَ نُصُوصَهُ وَرَقَّ حَقَّ

هَبيِ. د حُسَيْن الذَّ جَ أَحَادِيثَهُ وَفَهْرَسَهُ دُكْتُور مُصْطَفَى مُحَمَّ وَخَرَّ
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الآدَابُ لأِبَيِ بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَــيْنِ بْنِ عَليِّ البَيْهَقِيّ (٣٨٤ هـ- ٤٥٨ § 

ــام (لُبْناَن)، مُجَلَّد وَاحِد، ١٤٠٨  سَــةِ الكُتُبِ الثَّقَافيَِّةِ، بَيْرُوت، الشَّ هـ)، ط مُؤَسَّ
عِيدِ المَندُْوه. قَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ االلهِ السَّ بْعَةُ الأوُلَى، اعْتَنيَ بهِِ وَعَلَّ هـ- ١٩٨٨ م، الطَّ

ارِ للإِمَامِ الحَافظِِ أَبيِ بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ §  ارُ المَعْرُوفُ بمُِسْــندَِ البَزَّ خَّ البَحْرُ الزَّ
سَــةِ عُلُومِ القُرْآنِ،  ارِ (ت ٢٩٢هـ)، ط مُؤَسَّ عَمْــرُو بْــنِ عَبْدِ الخَالقِِ العَتَكيِّ البَــزَّ
رَة، الحِجَاز  ام (سُــورِيَّة) وَ ط مَكْتَبَةِ العُلُومِ وَالحِكَمِ، المَدِينةَُ المُنوََّ دِمَشْــق، الشَّ
بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ  دَاً، ١٤٠٩هأ- ١٩٨٨م، الطَّ عُودِيَّة)، ثَمَانيَِةُ عَشْــرَ مُجَلَّ (السَّ

حْمَنِ زَيْنِ االلهِ. د. مَحْفُوظِ الرَّ
بُغْيَــةُ البَاحِثِ عَــنْ زَوَائدِِ مُسْــندَِ الحَــارِثِ (١٨٦هـ- ٢٨٢هـــ) للإِمَامِ § 

ــافعِِيّ (٧٣٥هـ-  ينِ عَليِّ بْنِ سُــلَيْمَانَ بْنِ أَبيِ بَكْرِ الهَيْثَمِيّ الشَّ الحَافـِـظِ نُــورِ الدِّ
ــعُودِيَّة)،  رَةِ، الحِجَــاز (السَّ ٨٠٧هـــ)، ط الجَامعَِــةِ الإسْــلاَميَِّةِ باِلمَدِينـَـةِ المُنـَـوَّ
بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ وَدِرَاسَــةِ دُكْتُور حُسَــيْنِ  ــدَان، ١٤١٣هـ- ١٩٩٢م، الطَّ مُجَلَّ

أَحْمَد صَالحِ البَاكرِِي.
الجَامعُِ لشُِــعَبِ الإيمَانِ لأِبَيِ بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَــيْنِ بْــنِ عَليِّ البَيْهَقِيّ § 

ــعُودِيَّة)، ١٤  يَــاضِ، الحِجَاز (السَّ شْــدِ، الرِّ (٣٨٤ هـــ- ٤٥٨ هـــ)، ط مَكْتَبَةِ الرُّ
جَ  قَهُ وَرَاجَــعَ نُصُوصَهُ وَخَرَّ بْعَــةُ الأوُلَى، حَقَّ ــد، ١٤٢٣ هـ- ٢٠٠٣ م، الطَّ مُجَلَّ

كْتُور عَبْدُ العَليِِّ عَبْدِ الحَمِيد حَامدِ. أَحَادِيثَهُ الدُّ
غِيــرِ لأِبَيِ بَكْــرِ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَــيْنِ بْنِ عَلـِـيّ البَيْهَقِيّ (٣٨٤ §  ــننَُ الصَّ السُّ

رَاسَــاتِ الإسْلاَميَِّةِ، كَرَاتشِي-  هـ- ٤٥٨ هـ)، ط سِلْسِــلَةِ مَنشُْــورَاتِ جَامعَِةِ الدِّ
كْتُور عَبْدُ  قَ عَلَيْهِ الدُّ جَ حَدِيثَــهُ وَعَلَّ قَ أُصُولَهُ وَخَرَّ بَاكسِْــتَان، أرْبَعَةُ مُجَلَدَاتٍ، وَثَّ

المُعْطيِ أَميِن قَلْعَجِي.
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حْمَنِ أَحْمَدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ عَليِّ النَّسَائيِّ §  ننَُ الكُبْرَى للإِمَامِ أبيِ عَبْدِ الرَّ السُّ

ــام  سَــالَةِ، بَيْرُوت، الشَّ سَــةِ الرِّ (٤١٢ هـ/ ٨٢٩ م- ٣٠٣ هـ/ ٩١٥ م)، ط مُؤَسَّ
كْتُور عَبْدِ  مَ لَهُ الدُّ بْعَةُ الأولَى، قَدَّ (لُبْنـَـان)، ١٢ مُجَلَّد، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠١ م، الطَّ
جَ  قَهُ وَخَرَّ االلهِ بْنُ عَبْدِ المُحْسِــنِ التُّرْكيِّ، وَأَشْــرَفَ عَلَيْهِ شُعَيْبُ الأرَْنَاؤُوط، وَحَقَّ

أَحَادِيثَهُ حَسَنُ عَبْدِ المُنعِْم شَلَبيِ.
ننَُ الكُبْرَى لأِبَيِ بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَليِّ البَيْهَقِيّ (٣٨٤ هـ- §  السُّ

ام (لُبْناَن)، ١٤٢٤ هـ- ٢٠٠٣ م،  ٤٥٨ هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ
دِ عِبْدِ القَادِرِ عَطَا. بْعَةُ الثَّالثَِةُ، تَحْقِيقُ مُحَمَّ دَاً، الطَّ أَحَدَ عَشَرَ مُجَلَّ

يــنِ أَبيِ مُحَمَدِ الحُسَــيْنِ بْنِ مَسْــعُودِ بْنِ §  ــنَّةِ للإِمَامِ مُحْيِّي الدِّ شَــرْحُ السُّ
ــافعِِيّ (٤٣٦هـ- ٥١٦هـ)، ط المَكْتَبِ الإسْلاَميِّ،  اءِ البَغَوِيّ الشَّ دِ بْنِ الفَرَّ مُحَمَّ
بْعَةُ الثَّانيَِةُ،  ــام (لُبْناَن)، سِتَّةُ عَشْــرَ مُجَلَّدًا، ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م، الطَّ بَيْرُوت، الشَّ

اوِيش وَشُعَيْبِ الأرَْنَاؤُوط. تَحْقِيقُ زُهَيْرِ الشَّ
دِ بْنِ سَــلاَمَةَ §  شَــرْحِ مُشْــكَلِ الآثَــارِ للإِمَامِ أَبـِـي جَعْفَــرَ أَحْمَدَ بْــنِ مُحَمَّ

امُ (لُبْناَن)، سِتَّةُ  سَالَةِ، بَيْرُوت، الشَّ سَةُ الرِّ الطَّحَاوِيّ (٢٣٩هـ- ٣٢١هـ)، ط مُؤَسَّ
جَ  هُ وَخَرَّ قَــهُ وَضَبَطَ نَصَّ بْعَةُ الأوُلَي، حَقَّ عَشَــرَ مُجَلَّدًا، ١٤١٥هـــ- ١٩٩٤م، الطَّ

قَ عَلَيْهِ شُعَيْبُ الأرَْنَاؤُوط. أَحَادِيثَهُ وَعَلَّ
دِ بْــنِ حِبَّانَ بْنِ أَحْمَدِ التَّمِيمِيّ §  صَحيــحُ ابْنِ حِبَّانِ للإِمَامِ أَبيِ حَاتمِِ مُحَمَّ

البُسْــتيِّ الخُرَسَــانيِّ (بضِْعٌ وَسَــبْعَونَ وَمَائَتَيْنِ منِْ الهِجْرَةِ- ٣٥٤ هـ/ ٩٦٥ م)، 
ينِ أَبيِ الحَسَــنِ عَليِّ بْنِ بلِْبَان بْنِ عَبْدِ االلهِ الفَاسِــيّ  بتَِرْتيِبِ الإمَامِ الأمَيِرِ عَلاَءِ الدِّ
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ــام (لُبْنـَـان)، مُجَلِّد وَاحِد،  (٦٧٥ هـــ- ٧٣٩ هـــ)، ط دَارِ المَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، الشَّ
يْخُ خَليِلُ  جَ أَحَادِيثَهُ الشَّ قَ أُصُولَهُ وَخَرَّ بْعَةُ الأوُلَى، حَقَّ ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤ م، الطَّ

بْنُ مَأْمُونَ شِيحَا.
حْمَنْ بْنِ عَمْرُو بْــنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ §  ــبَابِ عَبْدِ الرَّ لَةُ لشَِــيْخِ الشَّ الفَوَائـِـدُ المُعَلَّ

هَبيِّ،  مَشْــقِيّ (ت ٢٨١هـ)، ط مَكْتَبَةِ الإمَامِ الذَّ صَفْوَان المَشْــهُورِ بأَِبيِ زُرْعَةَ الدِّ
بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ رَجَبِ بْنِ  دٌ وَاحِدٌ، ١٤٢٣هـــ- ٢٠٠٣م، الطَّ الكُوَيْت، مُجَلَّ

عَبْدِ المَقْصُودِ، (لَمْ أُقَابلِْ نَقْليِ عَلَى أَصْلٍ مَطْبُوعٍ).
ي باِلمَهْرَوَانيَِّاتِ لأِبَيِ بَكْرِ §  حَاحُ وَالفَوَائدُِ المُسَــمَّ الفَوَائدُِ المُنتَْخَبَــةُ الصِّ

أَحْمَــدَ بْنِ عَليِّ بْــنِ ثَابتٍِ المَعْــرُوفِ باِلخَطيِــبِ البَغْــدَادِيّ (ت ٤٦٣هـ) وَأَبيِ 
القَاسِــمِ يُوسُــفَ بْــنِ أَحْمَــدَ الهَمَذَانـِـي المَهْرَوَانـِـيّ (ت هـــ٤٦٨)، ط الجَامعَِةُ 
عُودِيَّة)، ثَلاَثَةُ مُجَلَّدَات، ١٤٢٢هـ-  رَةِ، الحِجَاز (السَّ الإسْــلاَميَِّةِ باِلمَدِينةَِ المُنوََّ

بْعَةُ الأوُلَى، دِرَاسَةُ وَتَحْقِيقُ سُعُودِ بْنِ عِيدِ بْنِ عُمَيْرِ الجَرْبُوعِيّ. ٢٠٠٢م، الطَّ
حْمَنِ بْنِ العَبَّاسِ البَغْدَادِيَ §  دِ بْنِ عَبْــدِ الرَّ المُخَلِّصِيَــاتُ لأِبَيِ طَاهِرِ مُحَمَّ

ـوَادِرِ  ــؤُونِ الإسْــلاَميَِّةِ بقَِطَــرِ وَدَارِ النَّـ (ت ٣٩٣هـــ)، ط وَزَارَةِ الأوَْقَــافِ وَالشُّ
بْعَــةُ الثَّانيَِةُ، مَــعَ أَجْزَاءٍ  ــدَاتٍ، ١٤٣٢هـــ- ٢٠١١م، الطَّ باِلكُوَيْــت، أَرْبَعَــةُ مُجَلَّ

ار. ين جَرَّ أُخْرَي لأِبَيِ طَاهِرٍ المُخَلِّصِ، تَحْقِيقُ نَبيِل سَعْدِ الدِّ
دِ بْــنِ عَبْدِ االلهِ الحَاكمِِ §  حِيحَيْــنِ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ المُسْــتَدْرَكُ عَلَي الصَّ

النَّيْسَــابُورِيّ (٣٢١ هـ- ٤٠٥ هـ/ ١٠١٤ م)، ط دَارِ الكُتُــبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، 
بْعَةُ الأوُلَى، دِرَاسَةُ وَتَحْقِيقُ  لُبْناَن، خَمْسَــةُ مُجَلَّدَات، ١٤١١ هـ- ١٩٩٠ م، الطَّ

مُصْطَفَى عَبْدِ القَادِرِ عَطَا.
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مُسْندَُ ابْنِ الجَعْدِ للإِمامِ الحَافظِِ مُسْندِِ بَغْدَادَ أبيِ الحَسَنِ عَليِِّ بْنِ الجَعْدِ § 

دٌ  بْــنِ عُبَيْدِ الجَوْهَرِيّ (١٣٤هـ- ٢٣٠هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ- بَيْرُوت، مُجَلَّ
بْعَــةُ الأوُلَى، مُرَاجَعَةُ وَتَعْليِقُ وَفَهْرَسَــةُ  وَاحِــدٌ، لُبْناَن، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م، الطَّ

يْخِ عَامرِ أحْمَدَ حَيْدَر. الشَّ
يَالسِِيّ للإِمَامِ الحَافظِِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الجَارُودَ (ت §  مُسْــندَُ أَبيِ دَاوُدَ الطَّ

٢٠٤هـــ)، ط دَارِ هَجَر، القَاهِرَة، مصِْر، أَرْبَعَــةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م، 
دِ بْنِ عَبْدِ المُحْسِنِ التُّرْكيِّ. كْتُور مُحَمَّ بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ الدُّ الطَّ

ــيْبَانيِّ (١٦٤ §  دِ بْنِ حَنبَْلِ الشَّ مُسْــندَُ الإمَــامِ أَبيِ عَبْــدِ االلهِ أَحْمَدَ بْــنِ مُحَمَّ
سَالَةِ، بَيْرُوت، لُبْناَن، خَمْسُون مُجَلَّد، ١٤٢١ هـ-  سَةِ الرِّ هـ- ٢٤١ هـ)، ط مُؤَسَّ
كْتُور عَبْدُ االلهِ بْنُ عَبْدِ  بْعَةُ الأوُلَى، المُشْرِفُ العَامُ عَلَي إصْدَارِهَا الدُّ ٢٠٠١ م، الطَّ
المُحْسِــنِ التُّرْكيِّ، المُشْــرِفُ عَلَي تَحْقِيقِهَا وَتَخْرِيجِ نُصُوصِهَــا وَالتَّعْليِقِ عَلَيْهَا 

ثُ شُعَيْبُ الأرَْنَاؤُوط (١٩٢٨ م- مُعَاصِر). يْخُ المُحَدِّ الشَّ
مُسْــندَُ أَبيِ عَوَانَةَ للإِمَامِ أَبيِ عَوَانَةَ يَعْقُوبَ بْنِ إسْــحَقَ الإسْفِرَائيِنيِّ (ت § 

ــام (لُبْناَن)، خَمْسَةُ مُجَلَّدَاتٍ،١٤١٩هـ-  ٣١٦هـ)، ط دَارِ المَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، الشَّ
مَشْقِيّ. بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ أَيْمَنَ بْنِ عَارِفِ الدِّ ١٩٩٨م، الطَّ

مُسْندَ أَبيِ يَعْلَي المَوْصِليِّ للإِمَامِ الحَافظِِ أَحْمَدِ بْنِ عَليِّ بْنِ المُثَنَّي التَّمِيمِيّ § 
ام (سُورِيَّة)،  المَوْصِليِّ ( ٢١٠ هـ- ٣٠٧ هـ)، ط دَارِ المَأْمُونِ للِتُّرَاثِ، دِمَشْق، الشَّ

جَ أَحَادِيثَهُ حُسَيْن سَليِم أَسَد. قَهُ وَخَرَّ ١٦ مُجَلَّد، ١٤٠٤ هـ- ١٩٩٤ م، حَقَّ
مُسْندَُ إسْــحَقَ بْنِ رَاهَوَيْه للإِمَامِ إسْــحَقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدِ الحَنظَْليِّ § 

رَة، الحِجَاز  المَــرْوَزِيّ (١٦١هـ- ٢٣٨هـــ)، ط مَكْتَبَةِ الإيمَــانِ، المَدِينةَ المُنـَـوَّ
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بْعَــةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ  ــعُودِيَّة)، خَمْسَــةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤١٢هـ- ١٩٩١م، الطَّ (السَّ

كْتُور عَبْدِ الغَفُورِ عَبْدِ الحَقِّ حُسَيْن بُرّ البَلُّوشِي. وَتَخْرِيجُ وَدِرَاسَةُ الدُّ
بَيْرِ القُرَشِــيّ الحُمَيْدِيّ (ت §  مُسْــندَُ الحُمَيْــدِيّ لأِبَـِـي بَكْرٍ عَبْدِ االلهِ بْــنِ الزُّ

بْعَةُ  دَانِ، ١٩٩٦م، الطَّ ــام (سُــورِيَة)، مُجَلَّ ا، دِمَشْــق، الشَّ ــقَّ ٢١٩هـ)، ط دَارِ السَّ
جَ أَحَادِيثَهُ حُسَيْنُ سَليِمِ أَسَد. قَ نُصُوصَهُ وَخَرَّ الأوُلَى، حَقَّ

اميِِّينِ للِحَافظِِ أَبيِ القَاسِمِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ اللُخَمِيّ §  مُسْندَُ الشَّ
ام (لُبْناَن)، أَرْبَعَةُ  سَالَةِ، بَيْرُوت، الشَّ سَةِ الرِّ بَرَانيِّ (٢٦٠هـ- ٣٦٠هـ)، ط مُؤَسَّ الطَّ
جَ أَحَادِيَثَهُ حَمْدِي  قَــهُ وَخَرَّ بْعَةُ الأوُلَى، حَقَّ ــدَاتٍ، ١٤٠٩هـ- ١٩٨٩م، الطَّ مُجَلَّ

لَفِيّ. عَبْدِ المَجِيدِ السَّ
دِ بْنِ سَلاَمَةَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَليِّ §  هَابِ للِقَاضِي أَبيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ مُسْندَُ الشِّ

سَــالَةِ، بَيْرُوت،  سَــةِ الرِّ بْنِ حَكْمُــونَ القُضَاعِيّ المِصْرِيّ (ت ٤٥٤هـ)، ط مُؤَسَّ
جَ  قَــهُ وَخَرَّ بْعَــةُ الأوُلَى، حَقَّ ــام (لُبْنـَـان)، مُجَلَّدَان، ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م، الطَّ الشَّ

لَفِيّ. أَحَادِيثَهُ حَمْدِي عَبْدِ المَجِيدِ السَّ
الكتَِــابُ المُصَنَّفُ فيِ الأحََادِيــثِ وَالآثَارِ المَعْــرُوفُ بمُِصَنَّفِ ابْنِ أَبيِ § 

دِ بْنِ إبْرَاهِيمِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ شَيْبَةَ العَبْسِيّ  شَيْبَةَ للإِمَامِ أَبيِ بَكْرِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُحَمَّ
ام (لُبْناَن)، سَبَعَةُ مُجَلَّدَات،  (قيِلَ ١٥٩ هـ- ٢٣٥ هـ)، ط دَارِ التَّاجِ، بَيْرُوت، الشَّ

بْعَةُ الأوُلَى، تَقْدِيمُ وَضَبْطِ كَمَال يُوسُف الحُوت. ١٤٠٩ هـ- ١٩٨٠م، الطَّ
نعَْانيِّ (١٢٦هـ- §  ــامِ الصَّ زَاقِ بْنِ هَمَّ المُصَنَّفُ للِحَافـِـظِ أَبيِ بَكْرِ عَبْدِ الرَّ

٢١١هـ)، ط المَجْلسِ العِلْمِيّ، كَرَاتشي، بَاكسِْتَان، إثْنيَ عَشَرَ مُجَلَّدًا، ١٣٩١ه- 
بْعَةُ الأوُلَى، عَنيَِ بتَِحْقِيقِ نُصُوصِهِ وَتَخْرِيجِ أَحَادِيثهِِ وَالتَّعْليِقِ عَلَيْهِ  ١٩٧٢م، الطَّ

حْمَنِ الأعَْظَمِيّ. يْخُ حَبيِبُ الرَّ الشَّ
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بَرَانيِّ §  المُعْجَمُ الأوَْسَطُ للإِمَامِ الحَافظِِ أَبيِ القَاسِمِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّ

ــدَاتٍ،  (٢٦٠ هـــ- ٣٦٠ هـــ)، ط دَارِ الحَرَمَيْــنِ، القَاهِــرَة، مصِْــر، عَشَــرَةُ مُجَلَّ
دِ وَأَبيِ  ١٤١٥هـــ- ١٩٩٥م، تَحْقِيــقُ أَبـِـي مُعَاذِ طَارِقِ بْــنِ عَوَضِ االلهِ بْــنِ مُحَمَّ

الفَضْلِ عَبْدِ المُحْسِنِ بْنِ إبْرَاهِيمِ الحُسَيْنيِّ.
بَرَانيِّ §  المُعْجَمُ الكَبيرُ للإِمَامِ الحَافظِِ أَبيِ القَاسِــمِ سُــلَيْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّ

بْعَةُ  دًا، الطَّ (٢٦٠ هـــ- ٣٦٠ هـــ)، ط مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَةَ، القَاهِرَة، مصِْــر، ٢٥ مُجَلَّ
لَفِيّ. جَ أَحَادِيثَةُ حَمْدِي عَبْدِ المَجِيدِ السَّ قَهُ وَخَرَّ الثَّانيَِة، حَقَّ

ــأُ للإِمَــامِ مَالكِِ بْنِ أَنَسِ بْــنِ مَالكِِ بْنِ أَبيِ عَامـِـرِ الأصَْبَحِيّ (٩٣ §  المُوَطَّ
يْثيِ (ت ٢٣٤ هـ)، ط مَكْتَبَةِ  هـ- ١٧٩ هـ)، برِِوَايَةِ يَحْيَى بنِ يَحْيَى الأنَْدَلُسِــيّ اللَّ
فَــا، القَاهِرَة، مصِْر، ١٤٢٢ هـ- ٢٠٠١ م، الطَبْعَةُ الأوُلَى، اعْتَنيَ بهِِ مَحْمُودُ  الصَّ

ؤُوفِ سَعْد. بْنُ الجَمِيلِ، وَرَاجَعَهُ طَهَ عَبْدِ الرَّ
دِ §  حَدِيــثُ أَبيِ جَعْفَرِ بْنِ البَخْتَرِيّ وَهُوَ جــزْءٌ مَجْموع فيِهِ مُصَنَّفَاتُ مُحَمَّ

از (٢٥١هـ- ٣٣٩هـ)، ط دَارِ البَشَــائرِِ  زَّ بْــنِ عَمْرَو بْــنِ البَخْتَرِيّ البَغْــدَادِيّ الــرَّ
دٌ وَاحِدٌ، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م، تَحْقِيقُ  ــام (لُبْناَن)، مُجَلَّ الإسْــلاَميَِّةِ، بَيْرُوت، الشَّ

ار. ينِ جَرَّ نَبيِل سَعْدِ الدِّ
لُ منِْ حَدِيثِ ابْنِ حَذْلَم لأِبَيِ الحَسَنِ القَاضِي أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ §  الأوََّ

مَشْقِيّ الأوَْزَاعِيّ (ت ٣٤٧هـ)،  أَيُّوبَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ حَذْلَمَ الأسََدِيّ الدِّ
(الكتَِابُ مَخْطُوطٌ وَلَمْ أُقَابلِْ نَقْليِ عَلَى أَصْلٍ مَطْبُوعٍ وَلاَ مَخْطُوطٍ).

كُتُبُ التَّخْرِيجِ وَالتَّحْقِيقِ وَالفَهْرَسَةِ:

إتْحَافُ المَهَرَةِ باِلفَوَائدِِ المُبْتَكَرَةِ منِْ أَطْرَافِ العَشَرَةِ للِحَافظِِ ابْنِ حَجَر أَحْمَدِ § 
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عِ المَلكِِ  بْــنِ عَليِّ العَسْــقَلانيِّ (٧٧٣ هـ/ ١٣٧٢ م- ٨٥٢هـــ/ ١٤٤٨ م)، ط مُجَمَّ
عُودِيَّة)، تسِْعَةُ عَشْرَ  رَةُ، الحِجَاز (السَّ ــرِيفِ، المَدِينةَُ المُنوََّ فَهْدٍ لطِبَِاعَةِ المُصْحَفِ الشَّ
كْتُور زُهَيْرِ بْنِ نَاصِرِ النَّاصِرِ. بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ الدُّ مُجَلَّدًا، ١٤١٥هـ- ١٩٩٤م، الطَّ

فَاعِــيِّ الكَبيِرِ لأِبَـِـي الفَضْلِ §  تَلْخِيــصُ الحَبيِــرِ فيِ تَخْرِيــجِ أَحَادِيــثِ الرِّ
دِ بْنِ حَجَرٍ العَسْــقَلاَنيِّ ٧٧٣ هـ/ ١٣٧٢  ينِ أَحْمَدَ بْنِ عَليِِّ بْنِ مُحَمَّ شِــهَابِ الدِّ
بْعَــةُ الأوُلَى،  سَــةِ قُرْطُبَــةِ، الجِيــزَة، مصِْرَ، الطَّ م- ٨٥٢هـــ/ ١٤٤٨ م)، ط مُؤَسَّ

١٤١٦هـ-١٩٩٥م، اعْتَنىَ بهِِ أَبُو عَاصِمِ حَسَنُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ قُطْب.
ينِ §  دِ نَاصِــرِ الدِّ غِيــرِ وَزِيَادَتـِـهِ الفَتْحِ الكَبيِــرِ لمُِحَمَّ صَحِيــحُ الجَامعِِ الصَّ

الألَْبَانيِّ (١٣٣٢ هـ/ ١٩١٤ م- ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م)، ط المَكْتَبِ الإسْلاَميِّ، 
بْعَةُ الثَّالثَِةُ. ام (لُبْناَن)، مُجَلَّدَان، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ م، الطَّ بَيْرُوت، الشَّ

ينِ §  دِ نَاصِــرِ الدِّ غِيــرِ وَزِيَادَتـِـهِ الفَتْحِ الكَبيِــرِ لمُِحَمَّ ضَعِيــفُ الجَامعِِ الصَّ
الألَْبَانيِّ (١٣٣٢ هـ/ ١٩١٤ م- ١٤٢٠ هـ/ ١٩٩٩ م)، ط المَكْتَبِ الإسْلاَميِّ، 

ام (لُبْناَن)، مُجَلَّد وَاحِد، ١٤١٠ هـ- ١٩٩٠ م، الطَبْعَةُ الثَّالثَِةُ.  بَيْرُوت، الشَّ
كُتُبُ الفِقْهِ وَشُرُوحِ الحَدِيثِ:

نـَـهُ المُوَطَّأ منِْ §  الاسْــتذِْكَارُ الجَامـِـعُ لمَِذَاهِبِ فُقَهَــاءِ الأمَْصَارِ فيِمَا تَضَمَّ
هِ باِلإيجَازِ وَالاخْتصَِارِ للإِمَامِ الحَافظِِ أَبيِ  أْيِ وَالآثَارِ وَشَــرْحِ ذَلكَِ كُلِّ مَعَانيِ الرَّ
دِ بْنِ عَبْدِ البَرِّ النَّمِرِيّ القُرْطُبيِّ (ت ٤٦٣هـ)،  عَمْرُو يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُحَمَّ
ــدَاتٍ، ١٤٢٣هـ- ــام (لُبْناَن)، تسِْــعَةُ مُجَلَّ ط دَارِ الكُتُــبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ
دِ  دِ عَطَا وَمُحَمَّ قَ عَلَيْهِ وَوَضَعَ حَوَاشِــيهِ سَــالمُِ وُحَمَّ بْعَةُ الثَّانيَِةُ، عَلَّ ٢٠٠٢م، الطَّ

ض. عَليِ مُعَوَّ
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ابِ §  دِ عَبْدِ الوَهَّ الإشْــرَافُ عَلَي نُكَتِ مَسَائلِِ الخِلاَفِ للِقَاضِي أَبيِ مُحَمَّ

يَاض،  بْنِ عَلـِـيِّ بْنِ نَصْرٍ البَغْدَادِيّ المَالكِيِّ (ت ٤٢٢هـــ)، ط دَارِ ابْنِ القَيِّمِ، الرِّ
ــدَات،  ــان، القَاهِــرَة، مصِْــر، سِــتَّةُ مُجَلَّ ــعُودِيَّة) وَ ط دَارِ ابْــنِ عَفَّ الحِجَــاز (السَّ
جَ أَحَادِيثَهُ  ــقَ عَلَيْهِ وَخَرَّ مَ لَهُ وَعَلَّ بْعَةُ الأوُلَى، قَرَأَهُ وَقَدَّ ١٤٢٩هـــ- ٢٠٠٨م، الطَّ

وَآثَارَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ مَشْهُورُ بْنُ حَسَنِ أل سَلْمَان.
دِ §  ينِ أَبـِـي عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ عِيــن عَنْ رَبِّ العَالَمِين لشَِــمْسِ الدِّ إعْــلاَمُ المُوَقِّ

ــةِ (ت ٧٥١هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ،  بْــنِ أَبيِ بَكْرِ المَعْرُوفِ باِبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
بَــهُ وَضَبَطَهُ  ــدَاتٍ، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م، رَتَّ ــام (لُبْنـَـان)، أَرْبَعَةُ مُجَلَّ بَيْرُوت، الشَّ

لاَمِ إبْرَاهِيم. دُ عَبْدِ السَّ جَ آيَاتَهُ، مُحَمَّ وَخَرَّ
مِ بفَِوَائدَِ مُسْلمٍِ للإِمَامِ الحَافظِِ القَاضِي أَبيِ الفَضْلِ عِيَاضِ بْنِ §  إكْمَالُ المُعَلِّ

مُوسَي بْنِ عِيَاضِ اليَحْصُبيِّ (ت هـ٥٤٤)، ط دَارِ الوَفَاءِ، المَنصُْورَةُ، مصِْرَ، تسِْعَةُ 
كْتُور يَحْيَى إسْمَاعِيل. بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ الدُّ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م، الطَّ

افعِِيّ (١٥٠هـ- ٢٠٤هـ)، §  دِ بْنِ إدْرِيسِ الشَّ الأمُُّ للإِمَامِ أَبيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ
بْعَةُ  ط دَارِ الوَفَاءِ، المَنصُْورَة، مصِْر، أَحَدَ عَشْرَ مُجَلَّدًا، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م، الطَّ

كْتُور رِفْعَتْ فَوْزِي عَبْدِ المُطَّلبِ. الأوُلَى، تَحْقِيقُ وَتَخْرِيجُ الدُّ
ينِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ مَسْعُودٍ §  رَائعِِ للإِمَامِ عَلاَءِ الدِّ ناَئعِِ فيِ تَرْتيِبِ الشَّ بَدَائعُِ الصَّ

ام (لُبْناَن)،  الكَاسَانيِ الحَنفَِيّ (ت ٥٨٧هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ
بْعَةُ الثَّانيَِةُ. سَبْعَةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م، الطَّ

البنِاَيَةُ شَــرْحُ الهِدَايَةِ للإِمَــامِ مَحْمُودِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَــي بْنِ أَحْمَدَ بْنِ § 
يــنِ العَيْنـِـيّ الحَنفَِيّ (ت ٨٥٥هـــ)، ط دَارِ الكُتُبِ  الحُسَــيْنِ المَعْــرُوفِ ببَِدْرِ الدِّ
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بْعَةُ  ام (لُبْناَن)، ثَلاَثَةُ عَشَرَ مُجَلَّدًا، ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م، الطَّ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ

الأوُلَى، تَحْقِيقُ أَيْمَنْ صَالحِ شَعْبَان.
يْلَعِيّ §  ينِ عُثْمَــانَ بْنِ عَليِّ الزَّ قَائقِِ لفَِخْرِ الدِّ تَبْيِّينُ الحَقَائقِِ شَــرْحُ كَنـْـزِ الدَّ

ــةِ، بُــولاَق، مصِْــر، سِــتَّةُ  الحَنفَِــيّ (ت ٧٤٣هـــ)، ط المَطْبَعَــةِ الكُبْــرَى الأمَيِرِيَّ
ينِ  ــيْخِ شِــهَابِ الدِّ بْعَةُ الأوُلَى، وَبهَِامشِِــهِ حَاشِــيَةِ الشَّ مُجَلَّدَات، ١٣١٣هـ، الطَّ

لْبيِّ. أَحْمَدِ الشِّ
دِ بْنِ §  تُحْفَــةُ الأحَْــوَذِيّ بشَِــرْحِ جَامعِِ التِّرْمـِـذِيّ للِحَافظِِ أَبيِ العُــلاَ مُحَمَّ

حْمَــنِ المُبَارَكْفُورِيّ (١٢٨٣ هـ- ١٣٥٣ هـــ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ-  عَبْــدِ الرَّ
بْعَةُ الأوُلَى. بَيْرُوت، لُبْناَن، عَشْرَةٌ مُجَلَّدَات، ١٤١٠ هـ- ١٩٩٠ م، الطَّ

ينِ أَحْمَدَ بْنِ حَجَرٍ §  تُحْفَةُ المُحْتَاجِ فيِ شَــرْحِ المِنهَْاجِ للإِمَامِ شِــهَابِ الدِّ
رْوَانيِّ  افعِِيّ (٩٠٩هـ- ٩٧٣هـ) بحَِوَاشِي الإمَامَيْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ الشَّ الهَيْتَمِيّ الشَّ
ةِ الكُبْرَي، القَاهِرَةُ، مصِْرَ، عَشْــرَةُ  وَأَحْمَدَ بْنِ قَاسِــمٍ العَبَّادِيّ، ط المَكْتَبَةِ التُّجَارِيَّ

مُجَلَّدَاتٍ.
ــلَمِيّ الأنَْدَلُسِيّ §  تَفْسِــيرُ غَرِيبِ المُوَطَّأ للإِمَامِ عَبْدِ المَلكِِ بْنِ حَبيِبِ السُّ

ــعُودِيَّة)،  يَــاض، الحِجَــازِ (السَّ (١٧٤هـــ- ٢٣٨هـــ)، ط مَكْتَبَــةِ العُبَيْــكَان، الرِّ
كْتُور عَبْدُ  مَ لَــهُ الدُّ قَــهُ وَقَدَّ بْعَــةُ الأوُلَى، حَقَّ ــدَان، ١٤٢١هـــ- ٢٠٠١م، الطَّ مُجَلَّ

حْمَن بْنُ سُلَيْمَانَ العُثَيْمِين. الرَّ
التَّمْهيد لمَِا في المُوَطَّأِ منِْ المَعَانيِ وَالأسََــانيد لأِبيِ عُمَر يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ § 

د بْنِ عَبْدِ البَّرِّ النِّمْرِي الأنَْدَلُسِي (٣٦٨ هـ- ٤٦٣ هـ)، ط وِزَارَةِ عُمُومِ  االلهِ بْنِ مُحَمَّ
ــد، ١٣٨٧ هـ- ١٩٦٧ م، ــؤُونِ الإسْــلاَميَِّةِ، المَغْرِب، ٢٦ مُجَلَّ الأوَْقَــافِ وَالشُّ
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حَهُ الأسُْــتَاذُ مُصْطَفَى بْنُ أَحْمَدَ العَلَــوِيّ مُدِيرُ دَارِ  قَــهُ وَعَلَّقَ حَوَاشِــيه وَصَحَّ حَقَّ
ؤُونِ  دُ عَبْدُ الكَبيِرِ البَكْرِيّ المُلْحَقُ بوَِزَارَةِ الشُّ الحَدِيثِ الحَسَنيَِّة، وَالأسُْتَاذُ مُحَمَّ

الإسْلاَميَِّةِ.
ينِ عَبْدِ §  ــأ مَالكٍِ للإِمَــامِ الحَافظِِ جَــلاَلِ الدِّ تَنوِْيــرُ الحَوَالكِِ شَــرْحُ مُوَطَّ

ــافعِِيّ (٨٤٩هـــ- ٩١١هـــ)، ط دَارِ إحْيَاءِ  ــيُوطيِّ الشَّ حْمَــنِ بْــنِ الكَمَالِ السُّ الرَّ
الكُتُبِ العَرَبيَِّةِ، القَاهِرَةُ، مصِْرَ، ثَلاَثَةُ مُجَلَّدَاتٍ.

دِ بْــنِ إسْــمَاعِيلَ الأمَيِرِ §  مَــةِ مُحَمَّ غِيــرِ للِعَلاَّ التَّنوِْيــرُ شَــرْحُ الجَامـِـعِ الصَّ
عُودِيَّة)،  يَاض، الحِجَاز (السَّ لاَمِ، الرِّ نعَْانيِّ (ت ١١٨٢هـ)، ط مَكْتَبَةِ دَارِ السَّ الصَّ
دِ  بْعَةُ الأوُلَى، دِرَاسَةُ وَتَحْقِيقُ مُحَمَّ أَحَدَ عَشَــرَ مُجَلَّدًا، ١٤٣٢هـ- ٢٠١١م، الطَّ

دِ إبْرَاهِيمِ. إسْحَقَ مُحَمَّ
يــنِ أَبيِ حَفْصٍ §  حِيــحِ للإِمَامِ سِــرَاجِ الدِّ التَّوْضِيــحُ لشَِــرْحِ الجَامـِـعِ الصَّ

نِ (٧٢٣هـ-  ــافعِِيّ المَعْــرُوفِ باِبْنِ المُلَقِّ عُمَرَ بْنِ عَليِِّ بْنِ أَحْمَدَ الأنَْصَارِيّ الشَّ
ــؤُونِ الإسْــلاَميَِّةِ بدَِارِ الفَلاَحِ للِبَحْثِ العِلْمِي  ٨٠٤هـ)، ط وِزَارَةِ الأوَْقَافِ وَالشُّ

وَتَحْقِيقِ التُّرَاثِ، الجَزِيرَةُ العَرَبيَِّةِ (قَطَر)، سِتَّةٌ وَثَلاَثُونَ مُجَلَّدًا.
ؤُوفِ بْنِ تَاجِ §  ــدِ عَبْدِ الــرَّ غِيرِ للإِمَــامِ مُحَمَّ التَّيْسِــيرُ بشَِــرْحِ الجَامـِـعِ الصَّ

ــافعِِيّ،  العَارِفيِــنِ المَناَوِيّ القَاهِــرِيّ (٩٥٢هـ- ١٠٣١هـ)، ط مَكْتَبَةِ الإمَامِ الشَّ
عُودِيَّة)، مُجَلَّدَان، ١٤٠٨هـ- ١٩٩٨م، الطَبْعَةُ الثَّالثَِةُ. يَاضِ، الحِجَاز (السَّ الرِّ

يْبَانيِّ §  دِ بْنِ الحَسَنِ الشَّ الحُجَةُ عَلَي أَهْلِ المَدِينةَِ للإِمَامِ أَبيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ
ــام (لُبْنـَـان)، أَرْبَعَــةُ مُجَلَّدَاتٍ،  (ت ١٨٩هـــ)، ط عَالَــمِ الكُتُــبِ، بَيْــرُوت، الشَّ
يِّدُ مَهْدِي حَسَن  قَ عَلَيْهِ السَّ حَهُ وَعَلَّ بْعَةُ الثَّالثَِةُ، رَتَّبَ أُصُولَهُ وَصَحَّ ١٤٠٣هـ، الطَّ

الكيِلاَنيِ القَادِرِيّ.
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دِ §  شَــرْحُ بدَِايَةِ المُجْتَهِدِ وَنهَِايَةِ المُقْتَصِدِ للإِمَامِ القَاضِي أَبيِ الوَليِدِ مُحَمَّ

دِ بْنِ أَحْمَدِ بْنِ رُشْــدِ القُرْطُبيِّ الأنَْدَلُسِيّ المَعْرُوفِ باِبْنِ رُشْدٍ  بْنِ أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّ
ــلاَمِ، القَاهِرَةُ، مصِْــر، أَرْبَعَةُ مُجَلَّدَات،  الحَفِيــدِ (٥٢٠هـ- ٥٩٥هـ)، ط دَارِ السَّ
ــبيِلُ المُرْشِــدُ إلَــي بدَِايَةِ  بْعَــةُ الأوُلَــى، وَبهَِامشِِــهِ السَّ ١٤١٦هـــ- ١٩٩٥م، الطَّ

المُجْتَهِدِ وَنهَِايَةِ المُقْتَصِدِ، شَرْحُ وَتَحْقِيقُ وَتَخْرِيجُ د. عَبْدُ االلهِ العَبَّادِي.
شَــرْحُ صَحِيحِ البُخَارِيّ لأِبَيِ الحَسَــنِ عَلـِـيِّ بْنِ خَلَفِ بْــنِ عَبْدِ المَلكِِ § 

يَــاض، الحِجَــاز  شْــدِ، الرِّ ــالٍ (ت ٤٤٩هـــ)، ط مَكْتَبَــةِ الرُّ المَعْــرُوفِ باِبْــنِ بَطَّ
هُ  بْعَةُ الثَّانيَِةُ، ضَبَطَ نَصَّ ــعُودِيَّة)، أحَدَ عَشَرَ مُجَلَّدًا، ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٣م، الطَّ (السَّ

قَ عَلَيْهِ أَبُو تَمِيمٍ يَاسِرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ. وَعَلَّ
دِ بْنِ عَبْدِ §  افعِِيّ للإِمَامِ أَبيِ القَاسِــمِ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ مُحَمَّ شَــرْحُ مُسْندَِ الشَّ

افعِِيّ (ت ٦٢٣هـ)، ط وَزَارَةُ  افعِِيّ الشَّ الكَرِيمِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ الحَسَنِ القُزْوِينيِّ الرَّ
ــدَاتٍ، ١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م،  ــؤُونِ الإسْــلاَميَِّةِ، قَطَــر، أَرْبَعَةُ مُجَلَّ الأوَْقَافِ وَالشُّ

قَهُ أَبُو بَكْرَ وَائلُِ مُحَمَدِ بَكْر زَهْرَان. بْعَةُ الأوُلَى، حَقَّ الطَّ
ينِ §  طَرْحُ التَّثْرِيبِ فيِ شَــرْحِ التَّقْرِيبِ للإِمَامِ الحَافظِِ أَبيِ الفَضْلِ زَيْنِ الدِّ

حِيمِ بْــنِ الحُسَــيْنِ العِرَاقيِّ (٧٢٥هـ- ٨٠٦هـــ)، ط دَارِ إحْيَــاءِ التُّرَاثِ  عَبْــدِ الرَّ
ام (لُبْناَن). العَرَبيِّ، ثَمَانيَِةُ مُجَلَّدَاتٍ، بَيْرُوت، الشَّ

دِ مَحْمُودِ §  مَةِ أَبيِ مُحَمَّ عُمْدَةُ القَارِي شَرْحُ صَحِيحِ البُخَارِي للإِمَامِ العَلاَّ
بْنِ أَحْمَدَ الحَنفَِيّ المَعْرُوفِ باِلبَدْرِ العَيْنيِّ (ت ٨٥٥هـ)، ط دَارِ الفِكْرِ، بَيْرُوت، 

دًا. ام (لُبْناَن)، خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مُجَلَّ الشَّ
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فَتْحُ البَارِي بشَِــرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيّ للِحَافظِِ ابْــنِ حَجَر أَحْمَدِ بْنِ عَليِّ § 

ــانِ للِتُّرَاثِ،  يَّ العَسْــقَلانيِّ (٧٧٣هـ/ ١٣٧٢م- ٨٥٢هـــ/ ١٤٤٨م)، ط دَارِ الرَّ
مَ كُتَبَهُ  بْعَةُ الأوُلَــى، رَقَّ القَاهِــرَة، مصِْــرَ، ١٥ مُجَلَــد، ١٤٠٧ هـــ- ١٩٨٦ م، الطَّ
د فُؤَاد عَبْدِ البَاقيِ، قَامَ بإِخْرَاجِهِ وَتَصْحِيحِ تَجَارِبهِِ مُحِبِّ  وَأَبْوَابَهُ وَأَحَادِيثَةُ مُحَمَّ

ينِ الخَطيِبِ. ينِ الخَطيِب، رَاجَعَهُ قُصَيُّ مُحِبِ الدِّ الدِّ
يْخِ أَحْمَدَ §  مَةِ الشَّ وَانيِ عَلَي رِسَالَةِ ابْنِ أَبيِ زَيْدٍ القَيْرَوَانيِ للِعَلاَّ الفَوَاكهُِ الدَّ

بْــنِ غُنيَْمِ بْنِ سَــالمٍِ النَّفْرَاوِيّ الأزَْهَرِيّ المَالكِـِـيّ (ت ١١٢٦هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ 
بْعَةُ الأوُلَى،  ام (لُبْناَن)، مُجَلَّدَان، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م، الطَّ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ

دِ عَليِّ. يْخُ عَبْدُ الوَارِثِ مُحَمَّ جَ آيَاتَهُ الشَّ حَهُ وَخَرَّ ضَبَطَهُ وَصَحَّ
دِ أَنْوَرَ شَــاه بْنِ مُعَظَّمِ §  ــيْخِ مُحَمَّ فَيْضُ البَارِي عَلَي صَحِيحِ البُخَارِيّ للِشَّ

ام  شَاه الكَشْــمِيرِيّ الهِندِْيّ (ت ١٣٥٣هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ
بْعَةُ الأوُلَى، جَمْــعُ وَتَحْرِيرُ  (لُبْنـَـان)، سِــتَّةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤٢٦هـــ- ٢٠٠٥م، الطَّ

الأسُْتَاذِ مُحَمَدِ بَدْرِ عَالمِِ المِيرْتهِِيّ.
دِ بْنِ عَبْــدِ االلهِ بْنِ §  ــأ مَالكِِ بْــنِ أَنَسٍ للإِمَــامِ مُحَمَّ القَبَــسُ فيِ شَــرْحِ مُوَطَّ

ــدِ المَعَافرِِيّ المَعْــرُوفِ بأَِبيِ بَكْرِ بْنِ العَرَبــيّ (ت ٥٤٣هـ)، ط دَارِ الغَرْبِ  مُحَمَّ
دِ  بْعَةُ الأوُلَى، دِرَاسَــةُ وَتَحْقِيقُ مُحَمَّ ــدَاتٍ، ١٩٩٢م، الطَّ الإسْــلاَميِّ، ثَلاَثَةُ مُجَلَّ

بْنِ عَبْدِ االلهِ وَلَد كَرِيم.
ي باِلكَاشِــفِ عَنْ حَقَائقِِ §  يِّبيِّ عَلَي مشِْــكَاةِ المَصَابيِحِ المُسَــمَّ شَــرْحُ الطَّ

دِ الطَّيبِيِّ (ت ٧٤٣هـ)،  ــننَِ للإِمَامِ شَرَفِ الدِينِ الحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُحَمَّ السُّ
دًا،  عُودِيَّة)، ثَلاَثَةُ عَشَرَ مُجَلَّ يَاض، الحِجَاز (السَّ ط مَكْتَبَةِ نزَِار مُصْطَفَي البَازِ- الرِّ

بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ وَدِرَاسَةُ د. عَبْدِ الحَمِيدِ هِندَْاوِي. ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م، الطَّ
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حْمَنِ §  حِيحَيْنِ للإِمَامِ أَبيِ الفَرَجِ عَبْدِ الرَّ كَشْــفُ المُشْكَلِ منِْ حَدِيثِ الصَّ

ــدٍ الجَــوْزِيّ المَعْرُوفِ باِبْــنِ الجَوْزِيّ (ت ٥٩٧هـــ)، ط دَارِ  بْــنِ عَلـِـيِّ بْنِ مُحَمَّ
ــعُودِيَّة)، أَرْبَعَةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م،  يَاض، الحِجَاز (السَّ الوَطنِِ، الرِّ

اب. كْتُور عَليِ حُسَيْنِ البَوَّ بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ الدُّ الطَّ
رَخْسِيّ (ت §  دِ بْنِ أَبيِ سَــهْلِ السَّ ينِ أَبيِ بَكْرِ مُحَمَّ المَبْسُــوطُ لشَِــمْسِ الدِّ

دًا. ام (لُبْناَن)، إحْدَي وَثَلاَثُونَ مُجَلَّ ٤٨٢هـ)، ط دَارِ المَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، الشَّ
ينِ أَبيِ §  مَــةِ بُرْهَانِ الدِّ المُحِيــطُ البُرْهَانيِ فيِ الفِقْــهِ النُّعْمَانيِ للإِمَامِ العَلاَّ

المَعَالـِـي مَحْمُودِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْــنِ مَازَةَ البُخَارِيّ الحَنفَِيّ (٥٥١هـ- 
٦١٦هـــ)، ط إدَارَةِ القُــرْآنِ وَالعُلُومِ الإسْــلاَميَِّةِ وَالمَجْلسِِ العِلْمِيّ بكَِرَاتشِــي- 
بْعَةُ الأوُلَى، اعْتَنـَـي بإِخْرَاجِهِ وَتَقْدِيمِهِ نَعيم  بَاكسِْــتَان، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٤م، الطَّ

أَشْرَف نُور أَحْمَد.
ينِ §  مَةِ أَبيِ الحَسَنِ نُورِ الدِّ مرقاة المفاتيح شَــرْحُ مشِْــكَاةِ المَصَابيِحِ للِعَلاَّ

دِ القَارِي الهَرَوِيّ (ت ١٠١٤هـ)، ط دَارِ الفِكْرِ، بَيْرُوت،  عَليِِّ بْنِ سُــلْطَانَ مُحَمَّ
جَ حَدِيثَهُ وَعَلَّقَ  الشَام (لُبْناَن)، أَحَدَ عَشَرَ مُجَلَّدًا، ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م، قَرَأَهُ وَخَرَّ

دِ جَمِيلِ العَطَّارِ. عَلَيْهِ وَصَنَّفَ فَهَارِسَهُ صِدْقيِ مُحَمَّ
دِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ §  المَسَــالكُِ فيِ شَــرْحِ مُوَطَّأ مَالكِ للِقَاضِي أَبيِ بَكْرِ مُحَمَّ

العَرَبـِـيّ المَعَافـِـرِيّ (ت ٥٤٣هـ)، ط دَارِ الغَرْبِ الإسْــلاَميِّ، ثَمَانيَِــةُ مُجَلَّدَاتٍ، 
دُ بْنُ الحَسَــنِ  ــقَ عَلَيْــهِ مُحَمَّ بْعَــةُ الأوُلَــى، قَــرَأَهُ وَعَلَّ ١٤٢٨هـــ- ٢٠٠٧م، الطَّ
يْخُ يُوسُفُ القَرَضَاوِيّ. مَ لَهُ الشَّ لَيْمَانيِّ وَقَدَّ لَيْمَانيِّ وَعَائشَِةُ بنِتُْ الحُسُيْنِ السُّ السُّ
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مَةِ الحَافظِِ أَبيِ إسْــحَقَ إبْرَاهِيمَ §  مَطَالـِـعُ الأنَْوَارِ عَلَي صِحَاحِ الآثَارِ للِعَلاَّ

بْنِ يُوسُــفَ بْنِ إبْرَاهِيــمَ الحَمْزِيّ الوَهْرَانـِـيّ المَعْرُوفِ باِبْــنِ قُرْقُول (٥٠٥هـ- 
ــؤُونِ الإسْــلاَميَِّةِ بدَِارِ الفَلاَحِ للِبَحْثِ العِلْمِي  ٥٦٩هـ)، ط وِزَارَةِ الأوَْقَافِ وَالشُّ
وَتَحْقِيقِ التُّرَاثِ، الجَزِيرَةُ العَرَبيَِّةِ (قَطَر)، سِــتَّةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤٣٣هـ- ٢٠١٢م، 

بْعَةُ الأوُلَى. الطَّ
ــدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ §  ــننَِ للإِمَامِ الحَافظِِ أَبيِ سُــلَيْمَانَ حَمْدِ بْنِ مُحَمَّ مَعَالمُِ السُّ

بْنِ خَطَّابِ الخَطَّابيِّ البُسْــتيِّ (٣١٩هـ- ٣٨٨هـــ)، ط المَطْبَعَةِ العِلْمِيَّةِ، حَلَب، 
بْعَــةُ الأوُلَى، طَبَعَهُ  ــام (سُــورِيَّة)، أَرْبَعَةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٣٥١هـ- ١٩٣٢م، الطَّ الشَّ

دُ رَاغِبِ الصَبَّاغِ. حَهُ مُحَمَّ وَصَحَّ
دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ عُمَرَ التَّمِيمِيّ §  مُ بفَِوَائدِِ مُسْلمِِ للإِمَامِ أَبيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ المُعَلِّ

المَــازِرِيّ المَالكِـِـيّ (ت ٥٣٦هـــ/١١٤١م)، ط دَارِ التُّونُسِــيَّةِ للِنَّشْــرِ، تُونُس، 
سَــةِ الوَطَنيَِّةِ للِتَّرْجَمَةِ وَالتَّحْقِيقِ  سَــةِ الوَطَنيَِّةِ للِكتَِابِ، الجَزَائرِِ، وَالمُؤَسَّ وَالمُؤَسَّ
بْعَةُ الثَّانيَِةُ،  رَاسَــاتِ «بَيْتِ الحِكْمَةِ»، تُونُس، ثَلاَثَةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٩٨٨م، الطَّ وَالدِّ

اذِليِّ النَّيفر. دِ الشَّ يْخِ مُحَمَّ تَحْقِيقُ الشَّ
المُفْهِمُ لمَِا أُشْكلَِ منِْ تَلْخِيصِ كتَِابِ مُسْلمٍِ للإِمَامِ الحَافظِِ أَبيِ العَبَّاسِ § 

أَحْمَــدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ إبْرَاهِيمَ القُرْطُبيِّ (٥٧٨هـ- ٦٥٦هـــ)، ط دَارِ ابْنِ كَثيِر وَ دَارِ 
ام (لُبْناَن وَسُورِيَّة)، سَــبْعَةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤١٧هـ-  دِمَشْــق، بَيْرُوت وَدِمَشْق، الشَّ
ينِ دِيب مسِْــتُو  مَ لَهُ مُحْيِّي الدِّ قَ عَلَيْهِ وَقَدَّ قَــهُ وَعَلَّ بْعَــةُ الأوُلَى، حَقَّ ١٩٩٦م، الطَّ

يِّد وَمَحْمُود إبْرَاهِيم بَزَال. د السَّ وَيُوسُف عَليِ بَدَوِي وَأَحْمَد مُحَمَّ
المُنتَْقَــي شَــرْحُ مُوَطَّأ مَالكِِ بْــنِ أَنَسٍ للِقَاضِــي أَبيِ الوَليِدِ سُــلَيْمَانِ بْنِ § 
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خَلَفِ بْنِ سَــعْدِ بْنِ أَيُّوبَ البَاجِيّ الأنَْدَلُسِيّ (٤٠٣هـ- ٤٩٤هـ)، ط دَارِ الكتَِابِ 
بْعَةُ  رَةٌ منِْ الطَّ بْعَةُ الثَّانيَِةُ، مُصَوَّ الإسْــلاَميِّ، القَاهِرَةُ، مصِْرَ، سَــبْعَةُ مُجَلَّدَاتٍ، الطَّ

عَادَةِ باِلقَاهِرَةِ بمِِصْرَ ١٣٣٢هـ. الأوُلَى لمَِطْبَعَةِ السَّ
دِ §  مَةِ أَبـِـي مُحَمَّ ــلُوكِ فيِ شَــرْحِ تُحْفَــةِ المُلُــوكِ للإِمَــامِ العَلاَّ منِحَْــةُ السُّ

مَحْمُــودِ بْــنِ أَحْمَدَ الحَنفَِــيّ المَعْرُوفِ باِلبَــدْرِ العَيْنيِّ (ت ٨٥٥ هـــ)، ط وِزَارَةِ 
بْعَةُ  ــدٌ وَاحِدٌ، الطَّ ــئُونِ الإسْــلاَميَِّةِ، الجَزِيــرَةُ العَرَبيَِّةِ (قَطَر)، مُجَلَّ الأوَْقَافِ وَالشُّ
اقِ  زَّ كْتُــور أَحْمَــد عَبْــدِ الرَّ الأوُلَــى، ١٤٢٨هـــ- ٢٠٠٧م، تَحْقِيــقُ وَتَعْليِــقُ الدُّ

عَبْدِ االلهِ الكبِيِسِي.
دِ §  دِ بْنِ مُحَمَّ مَوَاهِبُ الجَليِلِ لشَِــرْحِ مُخْتَصَــرِ خَليِلِ لأِبَيِ عَبْــدِ االلهِ مُحَمَّ

ــام  حْمَنِ المَغْرِبيِّ (ت ٩٥٤هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ بْــنِ عَبْدِ الرَّ
بْعَةُ الأوُلَى، وَبأَِسْــفَلهِِ التَّاجُ  (لُبْناَن)، ثَمَانيَِةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤١٦هـ- ١٩٩٥م، الطَّ
اق (ت ٨٩٧هـ)،  دِ بْنِ يُوسُف المَوَّ وَالإكْليِلُ لمُِخْتَصَرِ خَليِلِ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ

ا عُمَيْرَات. يْخُ زَكَرِيَّ جَ آيَاتَهُ وَأَحَادِيثَهُ الشَّ ضَبَطَهُ وَخَرَّ
دِ بْنِ §  ينِ أَبيِ البَقَاءِ مُحَمَّ اجُ فيِ شَرْحِ المِنهَْاجِ للإِمَامِ كَمَالِ الدِّ النَّجْمُ الوَهَّ

امُ  ميِرِيّ (٧٤٢هـ- ٨٠٨هـ)، ط دَارِ المِنهَْاجِ، بَيْرُوت، الشَّ مُوسَــى بنِِ عِيسَي الدَّ
بْعَةُ الأوُلَى. (لُبْناَن)، عَشْرَةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م، الطَّ

ينِ أَبيِ الحَسَــنِ عَليِّ بْنِ §  الهِدَايَةُ شَــرْحُ بدَِايَةِ المُبْتَــدِي للإِمَامِ بُرْهَانِ الدِّ
أَبيِ بَكْرِ المِرغِيناَنيِّ (ت ٥٩٣هـ)، ط إدَارَةِ القُرْآنِ وَالعُلُومِ الإسْلاَميَِّةِ، كَرَاتشِي، 
بْعَةُ الأوُلَى، اعْتَنيَ بإِخْرَاجِهِ وَتَنسِْيقِهِ  بَاكسِْــتَان، ثَمَانيَِةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤١٧هـ، الطَّ
رَايَةِ نَعِيمُ أَشْــرَفَ نُور أَحْمَد، وَمَعَهُ شَرْحُ  ايَةِ وَالدِّ وَتَخْرِيجِ أَحَادِيثهِِ منِْ نَصْبِ الرَّ

العَلاَمَةِ عَبْدِ الحَيِّ اللَّكْنوَِيّ (ت ١٣٠٣هـ).
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كُتُبُ اللُغَةِ وَالمَعَاجِمِ:

دِ §  دِ بْــنِ مُحَمَّ تَــاجُ العَــرُوسِ منِْ جَوَاهِــرِ القَامُــوسِ لأِبَيِ الفَيْــضِ مُحَمَّ
بيِــدِيّ (١١٤٥ هـ- ١٢٠٥هـ)، ط دَارِ الهِدَايَةِ  الحُسَــيْنيِّ المَعْرُوفِ بمُِرْتَضَى الزَّ

وَمَطْبَعَةِ حُكُومَةِ الكُوَيْتِ، أَرْبَعُون مُجَلَّدًا، ١٤٠٧ هـ- ١٩٨٧ م.
سَــالَةِ، §  سَــةِ الرِّ غَوِيّ، ط مُؤَسَّ ــدٍ ثَابتِِ بْنِ أَبيِ ثَابتٍِ اللُّ الفَــرْقُ لأِبيِ مُحَمَّ

بْعَــةُ الثَّالثَِةُ،  دٌ وَاحِــدٌ، ١٤٠٨هـــ- ١٩٨٨م، الطَّ ــام (لُبْنـَـان)، مُجَلَّ بَيْــرُوت، الشَّ
امنِ. كْتُور حَاتمِ صَالحِ الضَّ تَحْقِيقُ الدُّ

دِ بْنِ يَعْقُوبِ الفَيْرُوزآبَادِيّ §  ينِ مُحَمَّ مَةِ مَجْدِ الدِّ القَامُــوسُ المُحِيطُ للِعَلاَّ
ــدٌ وَاحِدٌ،  ــام (لُبْنـَـان)، مُجَلَّ سَــالَةِ، بَيْــرُوت، الشَّ سَــةِ الرِّ (ت ٨١٧هـــ)، ط مُؤَسَّ
سَــةِ  بْعَةُ الثَّامنِةَُ، تَحْقِيقُ مَكْتَبِ تَحْقِيقِ التُّرَاثِ فيِ مُؤَسَّ ١٤٢٦هـــ- ٢٠٠٥م، الطَّ

سَالَةِ. الرِّ
دِ بْنِ مَكْرَمِ §  ينِ مُحَمَّ مَةِ أَبيِ الفَضْلِ جَمَــالِ الدِّ لسَِــانُ العَرَبِ للإِمَامِ العَلاَّ

بْــنِ مَنظُْــورٍ الأفْرِيقِــيّ المِصْرِيّ (٦٣٠ هـــ- ٧١١ هـ)، ط دَارِ صَــادِرِ، بَيْرُوت، 
امُ (لُبْناَن)، خَمْسَةَ عَشْرَ مُجَلَّد، ١٤١٤هـ، الإصْدَارُ الثَّالثُِ. الشَّ

وْليَِّةِ، §  ــرُوقِ الدَّ غَــةِ العَرَبيَِّــةِ، ط مَكْتَبَةِ الشُّ المُعْجَــمُ الوَسِــيطُ لمَِجْمَعِ اللُّ
ابعَِةُ. بْعَةُ الرَّ دٌ وَاحِدٌ، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م، الطَّ القَاهِرَةُ، مصِْرَ، مُجُلَّ

المُحْكَمُ وَالمُحِيطُ الأعَْظَمُ لأِبَيِ الحَسَــنِ عَليِِّ بْنِ إسْــمَاعِيلَ بْنِ سِــيدَه § 
المُرْسِــي المَعْرُوفِ باِبْنِ سِــيدَه (ت ٤٥٨هـ)، ط دَارِ الكُتُــبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، 
بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ  دَاً، ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م، الطَّ ــام (لُبْناَن)، أَحَدَ عَشَــرَ مُجَلَّ الشَّ

كْتُور عَبْدِ الحَمِيدِ هِندَْاوِي. الدُّ
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كُتُبٌ أُخْرَي:

تَارِيخُ مَدِينةَِ دِمَشْــقَ للإِمَامِ الحَافظِ أَبيِ القَاسِــمِ عَليِِّ بْنِ الحَسَنِ بْنِ هِبَةِ § 
ــافعِِيّ المَعْرُوفِ باِبْنِ عَسَــاكرَِ (٤٩٩هـ- ٥٧١هـــ)، ط دَارِ  االلهِ بْــنِ عَبْــدِ االلهِ الشَّ
ــام (لُبْناَن)، تسِْــعَةٌ وَسَــبْعُونَ مُجَلَــدٍ، ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م،  الفِكْرِ، بَيْرُوت، الشَّ

ينِ أَبيِ سَعِيدِ عُمَرَ بْنِ غَرَامَةَ العَمْرَوِيّ. دِرَاسَةُ وَتَحْقِيقُ مُحِبِّ الدِّ
حِلْيَةُ الأوَْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الأصَْفِيَاءِ للإِمَامِ الحَافظِِ أَبيِ نُعَيْمِ أَحْمَدِ بْنِ عَبْدِ § 

االلهِ بْنِ أَحْمَدِ بْنِ إسْــحَقَ الأصَْبَهَانيِّ (٣٣٦هـ- ٤٣٠هـ)، ط دَارِ الفِكْرِ، بَيْرُوت، 
ام (لُبْناَن)، عَشَرَةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤١٦هـ- ١٩٩٦م. الشَّ

دُ بْنِ مُوسَى بْنِ عِيسَى الدّمَيْرِيّ §  ينِ مُحَمَّ حَيَاةُ الحَيَوَانِ الكُبْرَى لكَِمَالِ الدِّ
ــامُ (لُبْناَن)، مُجَلَّدَان،  (٧٤٢هـــ- ٨٠٨هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ
مَ لَهُ أَحْمَدُ حَسَن بَسْج. ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م، الطَبْعَةُ الثَّانيَِةُ، وَضَعَ حَوَاشِيهِ وَقَدَّ

فُنـُـونُ العَجَائبِِ فيِ أَخْبَارِ المَاضِينَ منِْ بَنيِ إسْــرَائلِ وَغَيْرِهِم منِْ العُبَّادِ § 
دِ بْــنِ عَليِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَهْــدِيّ الأصَْبَهَانيِّ  اهِدِيــن للِحَافظِِ أَبيِ سَــعِيدٍ مُحَمَّ وَالزَّ
دٌ وَاحِدٌ،  النَّقَــاشِّ الحَنبَْليِّ (ت ٤١٤هـ)، ط مَكْتَبَةِ القُــرْآنِ، القَاهِرَة، مصِْر، مُجَلَّ

دِرَاسَةُ وَتَحْقِيقُ طَارِق طَنطَْاوِي.
يْرِ وَالحَيَوَانِ فـِـي الحَدِيثِ النَّبَوِيّ لعَِبْدِ اللَّطيِفِ عَاشُــور، §  مَوْسُــوعَةُ الطَّ

دٌ وَاحِدٌ (لَمْ أُقَابلِْ نَقْليِ بأَِصْلٍ مَطْبُوعٍ). مُجَلَّ
بَابِ» بتاريــخ ٤-٩-٢٠٠٥ منِْ §  وَاءُ فـِـي الذُّ اءُ وَالــدَّ مَقَــالٌ بعُِنـْـوَانِ «الدَّ

ارِ. كْتُورِ زَغْلُولِ النَّجَّ نَةِ الدُّ مُدَوَّ
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ايَةِ، تَقْدِيمُ د. فَهْدِ العِصِيمِيّ §  رٌ منِْ بَرْنَامَجِ الأحَْلاَمِ عَلَي قَناَةِ الرَّ لقَِاءٌ مُصَوَّ

اجِ (ت ١٤٣٢ه)  دِ الفَــرَّ كْتُــورَ سُــعُودَ بْنَ عَبْــدِ العَزِيزِ بْــنِ مُحَمَّ وَيَسْــتَضِيفُ الدُّ
يَّةِ المُعَلِّمِين- جَامعَِةِ المَلكِِ سُعُود. سُ بقِِسْمِ العُلُومِ- شُعْبَةِ الأحَْيَاءِ- كُلِّ المُدَرِّ

دِرَاسَةٌ قَامَ بهَِا رِيكيِ ليِ لاَنجليِ Ricky Lee Langley فيِ قسِْمِ الأوَْبئَِةِ § 
 Occupational and Environmental Epidemiology َِالبيِئيَِّةِ وَالمُسْتَوْطنِة
ــةِ Division of Public Health بمَِرْكَــزِ  ــةِ العَامَّ حَّ Branch فـِـي قسِــمْ الصِّ

 North Carolina ِحَــةِ وَالخَدَمَــاتِ الإنْسَــانيَِّة ــمَاليَِّةِ للِصِّ وِلاَيَــةِ كَارُولَيْناَ الشَّ
.Department of Health and Human Services

* * *



١١١١١١

Tiger  البَبَر
ى عُرْفًا «النَّمِر» وَهُوَ أَكبَرُ  وَيُسَمَّ

ةِ عُضوٍ فيِ العَائلَِةِ النَّمِرِيَّ
(١-١)

Jaguar    ِّالنَّمِرُ الأمَريِكي
Panthera onca

(١-٣)

Leopard  ُط النَّمِر المُرَقَّ
 Panthera pardus

(١-٤)

Lion  الأسََد
   Panthera leo

(١-٢)

čÚŞÌčä č‡Ş‰€a@ čÚfl‹č̂bfl»€a@Âčfl@ čÚflÌčÖbfl»€a@ čÊbflj ğé€a@čâflÏ Žï@oçčäËčœ



٢

Cat  ّالقِطُّ الأنُسِي
Felis catus

بَاعِ العَادِيَةِ وَلَيسَ منِ السِّ
(١-٥)

Cheetah  يَّاد الفَهدُ الصَّ
   Acinonyx  jubatus

(١-٦)

Lynx    الوَشَق
Lynx lynx

(١-٧)

Cougar  ِأسَدُ الجِبَال
 Puma concolor

(١-٨)



٣

Clouded Leopard   النِّمرُ المُلَطَخ
Neofelis nebulosa

(١-٩)
Pardofelis  ّالقِطُّ الآسيَوِي

(١-١٠)

Catopuma    ّالقِطُّ الجَبَلِي
(١-١١)

Serval  البَج أوْ القِطُّ الأنْمَر
 Leptailurus serval

(١-١٢)



٤

Caracal    ِعِناَقُ الأرْض
                     Caracal melanotis

(١-١٣)

Jaguaraundi    ِشَبيِهُ أسَدِ الجِبَال
Puma yagouaroundi

(١-١٥)Jungle Cat    ِقِطُّ الأدَغَالِ أَوْ وَشَقِ المُستَنقَعَات
Felis chaus

(١-١٦)

Kodkod    ِّتيِني القِطُّ اللاَّ
Leopardus guigna

(١-١٤)

وَجَمَيعُ مَا سَبَقَ إنَّمَا يَكُونُ سَبُعٌ لَهُ نَابٌ وَيَعْدُو، فَالكَبيِرُ منِهَْا يَعْدُو عَلَى الإنسَانِ كَالنَّمِرِ 
وَالأسََــدِ وَالبَبَــرِ وَالفَهدِ وَالنَّمِرِ الأمَرِيكيِّ وَأَسَــدِ الجِبَــالِ وَيُقتَلُونَ فيِ الحِــلِّ وَالحَرَمِ إذَا مَا 
ا الأصَْغَرُ حَجْمًا فَإنَّهُم يَعدُونَ بقَِدْرٍ وَلاَ يَعْدُونَ عَلَى الإنْسَــانِ فَلاَ يُقْتَلُوا  ـاسَ، أَمَّ خَالَطُــوا النَّـ

إلاَّ إذَا عَدُوا وَآذَوا، وَااللهُ أَعْلَم.



٥

Dingo    ي كَلْبُ الدِينْجُو البَرِّ
Canis lupus dingo

(٢-٤)
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Domesticated Dog    ّالكَلْبُ الإنْسِي
Canis lupus familiaris

(٢-١)

الكَلْبُ الأسَْوَدُ البَهِيم
(٢-٢)

كَلْبٌ ذُو نُقْطَتَيْنِ
(٢-٣)



٦

Arabian Wolf  ِّئْبُ العَرَبي الذِّ
 Canis lupus arabs

(٢-٥)

Ethiopian Wolf ِّئْبُ الإيثيُوبي الذِّ
 Canis simensis

(٢-٨)

Eurasian Wolf  ّوسِي ذِئْبُ الأدَْغَالِ الرُّ
Canis lupus lupus

(٢-٦)

Coyote  ِالوَعُوع أَوْ ذِئْبُ القَيُوط
 Canis latrans

(٢-٧)

مَادِيَةِ  Grey Wolves باِلإضَافَةِ إلَى كَثيِرٍ  ئَابِ الرَّ وَجَمِيعُ مَا سَبَقَ يَنتَمِينَ إلَى عَائلَِةِ الذِّ
 Canis lupus وَذِئْبِ التَّانْدرَا ،Canis rufus ِئْبِ الأحَْمَر ئَــابِ الأخُْرَى كَالذِّ منِْ أَنوَاعِ الذِّ
 Canis lupus ِّئْــبِ المِكْسِــيكي ئْــبِ القُطْبـِـيّ Canis lupus arctos، وَالذِّ albus، وَالذِّ

 Canis lupus وَذِئْــبِ جَزِيــرَةِ فَانكُوفــر ،Canis lupus chanco وَذِئْــبِ التِّبـِـت ،baileyi

يcrassodon، وَذِئْبِ جِبَالِ رُوكيِ Canis lupus irremotus وغيرها. ِ



٧

 Jackal  ابْنُ آوَى
 Canis mesomelas

(٢-٩)

 Dhole  ّالكَلْبُ الوَحْشِيّ الآسيَوِي
Asiatic Wild Dog

Cuon alpinus

(٢-١٠)

 Lycaon  ّالكَلْبُ الوَحْشِيُّ الأفَْريِقِي
 Lycaon pictus

(٢-١١)

 Fox  ُالثَّعْلَب
 Vulpus vulpus

(٢-١٢)

وَجَمِيعُ مَا سَبَقَ وَيَنتَْمِي إلَى العَائلَِةِ الكَلْبيَِّةِ إنَّمَا يَكُونُ ذَا نَابٍ وَيَعْدُو إلاَّ الكَلْبُ الإنْسِيُّ 
ئَــابُ بأَِنْوَاعِهِم يَدْخُلُونَ فيِ جُمْلَةِ  وَالثَّعْلَــبُ فَإنَّهُمَا يَعْدُوَانِ بقَِدْرٍ، وَالكلاَِبُ وَالثَّعَالبُِ وَالذِّ
ــبَاعِ شَــرْعًا لتَِفْرِيقِ  ــبْعِيَّةِ فيِهِم، وَيَفْتَرِقُونَ عَنْ السِّ ــبَاعِ لُغَــةً لاِجْتمَِاعِ حِيَازَةِ الأنَْيَابِ وَالسَّ السِّ

بَاعِ وَمَا شَابَهَهَا، وَااللهُ أَعْلَم. بَاعِ الأخُْرَى وَالضِّ ارِعِ بَيْنَ الكلاَِبِ وَمَا شَابَهَهَا وَبَيْنَ السِّ الشَّ



٨
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Soptted Hyena    بْعُ المُرَقَّط الضَّ
 Crocuta crocuta

(٣-١)

Brown Hyena    ّبْعُ البُنِّي الضَّ
Hyaena brunnea

(٣-٣)

Striped  Hyena    بْعُ المُخَطَّط الضَّ
Hyaena hyaena

(٣-٢)

بْعِ وَيَظْهَرُ بهَِا شَكْلُ الأنَْيَابِ جُمْجُمَةُ الضَّ

(٣-٤)



٩

Crow      الغُرَابُ الأبَْقَع
Corvus

(٤-١)

Magpie      الغُرَابُ العَقْعَق
Pica pica

(٤-٢)
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١٠

 Rat    ُالفَأْر
                      Rattus rattus

(٣-٤)

 Scorpion     العَقْرَب

(٤-٥)

 Black Scorpion      ُالعَقْرَبُ الأسَْوَد



١١

 Gecko     ُالوَزَغَاتُ أَوْ الأبَْرَاص
(٤-٦)

ةِ امَّ فَادِعِ السَّ بَعْضُ الضَّ
(٤-٧)



١٢
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نَبِ القَصِيرِ المُكْتَنزِِ وَالرَأْسِ المُثَلَّثِ للأِفََاعِي (عَائلَِةِ الأبَْتَرِ) حُ شَكلَ الذَّ صُوَرٌ تُوَضِّ
(٥-١)



١٣

فيِعِ للِثَّعَابيِنِ غَيْرِ الأفََاعِي نَبِ الطَّوِيلِ الرَّ حُ شَكْلَ الذَّ صُوَرٌ تُوَضِّ
(٥-٢)

ةِ امَّ أَنْيَابُ عَائلَِةِ الأبَْتَرِ (الأفََاعِي) السَّ
(٥-٤)



١٤

حُ شَكْلَ الجِلْدِ الخَشِنِ وَالحَرَاشيفِ التِّي تُمَيِّزُ الأفََاعِي صُوَرٌ تُوَضِّ
(٥-٣)

حُ الإصَابَاتِ الخَطيِرَةِ النَّاجِمَةَ عَنْ هُجُومِ بَعْضِ أَنْوَاعِ عَائلَِةِ الأبَْتَرِ صُوَرٌ تُوَضِّ
(٥-٤)



١٥

 Desert Horned Viper    ِنَة حَراءِ المُقَرَّ أَفْعَى الصَّ
Cerastes cerastes

(٥-٥)

Sidewinder    الحَرَكَةُ الجَانبِيَِّةُ للأِفََاعِي
(٥-٨)

ةِ الأفَْعَى ذَات الحَرَاشِيفِ المِنْشَارِيَّ
 Saw-scaled Viper    
Echis carinatus

(٥-٦)

نَةُ ذَاتِ الحَرَاشِيفِ المِنْشَارِيَّة الأفَْعَى المُلَوَّ
 Painted Carpet Viper

Echis coloratus

(٥-٧)



١٦

 Arabian Horned Viper    ُنَة الأفَْعَى العَرَبيَِّةُ المُقَرَّ
Cerastes gasperettii

(٥-٩)

 False Horned Viper    ُنَةُ الكَاذِبَة الأفَْعَى المُقَرَّ
Pseudocerastes persicus

(٥-١١)

 Sahara Sand Viper    ِحَرَاء أَفْعَى رِمَالِ الصَّ
 Cerastes Vipera

(٥-١٠)

 Egyptian Saw-scaled Viper    ِأَفْعَى الأهَْرَام
 Echis pyramidum

(٥-١٢)



١٧

ادِ ذَات البَطْنِ البَيْضَاءِ جَّ أَفْعَى السِّ
Roman’s Saw-scaled Viper

Echis leucogaster

(٥-١٣)

Mali Carpet Viper     ُادِ المَاليَِّة جَّ أَفْعَى السِّ
Echis  jogeri

(٥-١٥)

 Somali Carpet Viper    ُومَاليَِّة ادِ الصُّ جَّ أَفْعَى السِّ
 Echis hughesi

(٥-١٤)

 Puff Adder    ُالأفِْعَى النَّافخَِة
 Bitis arietans

(٥-١٦)



١٨

 Rattlesnake    ِالأفَْعَى ذَاتُ الجَرَس
 Genus: Crotalus

(٥-١٧)

 Yellow Eyelash Viper    ِمْش فْرَاءُ ذَاتُ الرِّ الأفَْعَى الصَّ
 Bothriechis schlegelii

(٥-١٩)

 Gaboon Viper    أَفْعَى الجَابُون
 Bitis ganonica

(٥-١٨)

 Nose-horned Viper    ّالأفَْعَى ذَاتُ القَرْنِ الخَطْمِي
 Vipera ammodytes

(٥-٢٠)



١٩

 Rhinoceros Viper    ِالأفَْعَى وَحِيدَةُ القَرْن
 Bitis nasicornis

(٥-٢١)

نَةُ ذَاتُ الحُفَرِ الأفَْعَى المِكْسِيكيَِّةُ المُقَرَّ
 Ophryacus andulatus

(٥-٢٣)

الأفَْعَى ذَاتُ الأنَْفِ القَصِيرِ المَعْقُوفِ لأِعَْلَى     
 Vipera latastei

(٥-٢٢)

   Sharp-nosed Viper     ِالأفَْعَى ذَاتُ الأنَْفِ الحَاد
 Deinagkistrodon acutus

(٥-٢٤)



٢٠
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الحَنشَُ الأسَْوَدُ ذُو البَطْنِ الحَمْرَاءِ 
 Red-bellied Black Snake

Pseudechis porphyriacus

(٦-١)

أْسِ النِّحَاسِيَّةِ الحَنشَُ القِزْمُ ذُو الرَّ
 Pygmy Copperhead Snake

Austrelaps labialis

(٦-٣)

Tiger Snake ِّالحَنشَُ النَّمِري
 Notechis scutatus

(٦-٢)

Black Asp Viper أَفْعَى الصَلِ الأسَْوَد
Vipera aspis

(٦-٤)



٢١

وْدَاءِ  جَاءِ السَّ كُوبْرَا رَأْسِ الرَّ
 Black Cape Cobra

Naja nivea

(٦-٥)

Egyptian Cobra   ُة الكُوبْرَا المِصْريَِّ
Naja haje

(٦-٦)

Desert Black Snake      ُلُ الأَسْوَد الصَّ

W
alterinnesia aegyptia

(٦-٧)



٢٢

خُوصُ المُقْلِ 
(٦-٨)

Indian Cobra        ُة الكُوبْرَا الهِنْدِيَّ
Naja naja

(٦-٩)

Arabian Cobra        ُالكُوبْرَا العَرَبيَِّة
Naja uraeus arabica

(٦-١٠)



٢٣

Zebra Spitting Cobra        ُالكُوبْرَا البَاصِقَةُ المُخَطَّطَة
Naja nigricincta

(٦-١١)

Spitting Cobra        بَصْقُ الكُوبْرَا

(٦-١٣)

ةِ         العَلاَمَتَيْ عَلَي ظَهْرِ الكُوبْرَا الهِنْدِيَّ

(٦-١٢)



٢٤

قَبَةِ لخُِوصِ المُقْلِ الكُوبْرَا حَالَ الهُجُومِ وَمُشَابَهَةُ الرَأْسِ وَالرَّ
(٦-١٤)

Red Spitting Cobra        ُالكُوبْرَا الحَمْرَاءُ البَاصِقَة
Naja pallida

(٦-١٥)

وْدَاءِ قَبَةِ السَّ الكُوبْرَا البَاصِقَةُ ذَاتُ الرَّ
Naja nigricollis

(٦-١٢)



٢٥

Giant Spitting Cobra        ُالكُوبْرَا البَاصِقَةُ العِمْلاَقَة
Naja ashei

(٦-١٧)

الكُوبْرَا الإنْدُونيِسِيَّةُ البَاصِقَةُ
Naja sputatrix

(٦-١٩)

Golden Spitting Cobra        ُهَبيَِّةُ البَاصِقَة الكُوبْرَا الذَّ
 Naja sumatrana

(٦-١٨)

Thai Spitting Cobra        ُةُ البَاصِقَة الكُوبْرَا التَايْلاَنْدِيَّ
 Naja Siamensis

(٦-٢٠)



٢٦

الكُوبْرَا الفِيلِبِّينيَِّة البَاصِقَةُ
Naja samarensis

(٦-٢١)

كُوبْرَا مُوزَمْبيِق البَاصِقَةُ
Naja mossambica

(٦-٢٣)

مَاليَِّة البَاصِقَةُ الكُوبْرَا الفِيلِيبيِنيَِّة الشَّ
Naja philippinensis

(٦-٢٢)

نْجهَال الكَاذِبَةُ البَاصِقَةُ كُوبْرَا الرِّ
Hemachatus haemachatus

(٦-٢٤)



٢٧
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 Western Rat Snake         ِّحَنشَُ الجِرْذَانِ الغَرْبي
Pantherophis obsoletus

(٧-١)

 Royal Python           ُالأصََلَةُ المَلَكيَِّة
Python Regius

(٧-٣)

 Black Racer Snake         ُريِع الحَنشَُ العَاصِرُ السَّ
   Coluber constrictor

(٧-٢)

 Reticulated Python           ُبَكيَِّة الأصََلَةُ الشَّ
   Python Reticulatus

(٧-٤)



٢٨

 Burmese Python           ُالأصََلَةُ البُورْمِيَّة
Python bivittatus

(٧-٥)

خُورِ الأفَْريِقِيَّةِ أَصَلَةُ الصُّ
 African Rock Python

Python Sebae

(٧-٧)

جَريِّ يُورِ الشَّ أَبُو السُّ
Schokari Sand Racer

Psammophis schokari

(٧-٨)

Anaconda             الأنََاكُونْدَا
Eunectes murinus 

(٧-٦)



٢٩

Moila Snake             ِأبُو العُيُون
Malpolon Moilensis 

(٧-٩)

Green Mamba             ُالمَامْبَا الخَضْرَاء
Dendroaspis

(٧-١١)

حَيَّةُ جَاسْبرِيِتي وَرَقِيَّةُ الأنَْفِ
Lytorhynchus gasperettii 

(٧-١٠)

Costal Taipan             ّاحِلِي التَّايْبَان السَّ
Oxyuranus scutellatus 

(٧-١٢)



٣٠

Coral Snake             حَيَّةُ المَرْجَان
(٧-١٣)

Black Mamba             ُوْدَاء المَامْبَا السَّ
Dendroaspis polylepis 

(٧-١٤)

Inland Taipan             ّاخِلِي التَّايْبَانُ الدَّ
Oxyuranus microlepidotus 

(٧-١٥)

Diadem Snake             ُالأرَْقَم
Spalerosophis diadema 

(٧-١٦)



٣١

Kingsnake             ُالحَيَةُ المَلَكيَِّة
Lampropeltis 

(٧-١٨)

Corn Snake             ِرَة حَيَّةُ الذُّ
Pantherophis guttatus 

(٧-١٧)


